
رام الله ـ »القدس العربي«
من فادي أبو سعدى:

في إجــراء مفاجــئ، قــررت »النيابة 
العامة«، في قطاع غزة، أمس إحالة أوراق 
الإدعاء ضد مدير المخابرات الفلســطينية 
ماجد فرج، إلى »القضاء العسكري«، بعد 
بإفشال  صحافية  تصريحات  في  اعترافه 
حوالي 200 عملية للمقاومة ضد إسرائيل 

في إطار التنسيق الأمني. 
وقالت النيابــة العامة في بيان لها، إن 
النائب العام إســماعيل جبر، أحال أوراق 
الإدعــاء ضد اللــواء فرج، إلــى القضاء 
العســكري  لـ»تحريــك دعــوى عمومية 
عمليات  بإحباط  الصريح  لإعترافه  بحقه 
المقاومة في الضفة الغربية«. وقال البيان 

وســاحها«،  الفلســطينية  »المقاومة  إن 
شــرعية، ولا يجــوز تحــريم وتجــريم 
التعدي عليها أو المساس بها بأي حال من 
الأحوال. وتابع بيان النيابة: »إن كل فعل 
يشل عمليات المقاومة أو محاولة إحباطها، 
تســتوجب  عظمى  وخيانة  جريمــة  يعد 

معاقبة مرتكبيها«.
ولم يصدر تعقيب فوري عن الســلطة 

على قرار »نيابة« غزة.
يأتي هــذا في الوقت الــذي تصاعدت 
الاحتال  قــوات  ضد  المزدوجة  العمليات 
ومستوطنيه في الضفة الغربية. وأسفرت 
عمليتــان إحداهما بالســاح النــــاري 
استشــهاد  عن  بالـــــدهس،  والثانيــة 
جنــود   4 وجــــرح  فلسطـــــينيين   3

إسرائيليين.
الإســرائيلي  الاحتال  جيــش  وأعلن 

أمس في بيان له أن »مهاجميْن أطلقا النار 
على مارة في موقف للحافات عند مدخل 
كريــات أربع فــردت القــوات التي تقوم 
البيان  وتابع  وقتلتهما«.  المنطقة  بحراسة 
القول إنه وبعد دقائــق وفي هجوم ثان، 
عسكريا.  جيبا  فلسطينية  سيارة  صدمت 
فرد جنــود الاحتال بنيــران كثيفة على 

المهاجم ما أدى إلى استشهاده.
وأعلنــت وزارة الصحة الفلســطينية 
أن الشــبان الثاثــة هم قاســم فريد أبو 
عودة )30 عاماً( وأمير فؤاد الجنيدي )22 
عاماً( وكاهما من مدينة الخليل ويوسف 
مصطفى طرايــرة )18 عاماً( من بلدة بني 

نعيم القريبة.
واعتــرف جيــش الاحتــال بإصابة 
جندي في هجوم بإطاق النار اســتخدم 
فيه مسدسا ورشاشا، فيما أصيب جنديان 

آخران بجــروح طفيفة فــي عملية صدم 
الآلية العسكرية.

ومنذ الأول من تشــرين الأول/اكتوبر، 
قتل 193 فلسطينيا بينهم عربي واحد من 
سكان إســرائيل في أعمال عنف تخللتها 

وإسرائيليين  فلســطينيين  بين  مواجهات 
وإطاق نار وعمليات طعن قتل فيها أيضا 
28 إسرائيليا إضافة إلى أمريكي واريتري 
وسوداني، بحســب تعداد لوكالة فرانس 

برس.
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حملة طرد في دول الخليج للموالين لـ»حزب الله« وجدل حول إمكان شمولها الشيعة اللبنانيين صربيا تعثر على صاروخين موجهين 
الرياض  ـ  »القدس العربي«على طائرة آتية من بيروت

من سليمان نمر: 

بيان وزارة الداخلية السعودية الذي أعلن أول أمس 
أن الســلطات الأمنية السعودية ســتلاحق أي متعاون 
أو متعاطف مع »حزب الله« مــن المواطنين أو المقيمين، 
وســترحل أي مقيم »تثبت إدانته »بذلك لم يكن مفاجئا 
للمقيمين العرب لاسيما اللبنانيين منهم، لأنهم يعرفون 
أن الســلطات الأمنية الســعودية تقوم بذلك من شهور 
طويلة، وهي قامت بإبعــاد المئات إن لم نقل الآلاف من 
اللبنانيين خلال السنوات الثلاث الماضية بصمت ومن 

دون ضجيج.
ومــن أبعدتهم وتقوم بإبعادهم الســعودية، هم من 
كانــوا أبدوا أو يبدون تعاطفا مع »حزب الله«، وغالبية 
هؤلاء  ـ  بالطبع  ـ  من الشيعة اللبنانيين، ولكن ذلك كان 
يتم بصمــت وبمراضاة من يتم إبعــاده، مثل مدير أحد 
المطاعم اللبنانية في الرياض )علي .ح. ا( الذي لم تجدد 
له إقامته، واستُدعي إلى إحدى إدارات وزارة الداخلية 
وأعطي مدة شــهر لإنهاء أعماله والخروج بدون عودة، 
وحين أخبر السلطات أنه يحتاج إلى ثلاثة شهور لإنهاء 

أشــغاله، وافقت وأبلغته أنه »إذا لم يعطك كفيلك ورب 
عملك تعويضاتــك وحقوقك أبلغنا حتى نأتي لك بها«، 
وغــادر الرجل راضيا ولكنه آســف على مغادرة المملكة 
بعد نحو خمس عشــرة ســنة قضاها بدون أن يتسبب 
فيها بأي مشــكلة واســتطاع خلالها أن يكون مستقبلا 

آمنا له ولعائلته في جنوب لبنان.
بيــان وزارة الداخلية الســعودية أوضح أن ملاحقة 
المتعاطفين مع »حزب الله« من المواطنين والمقيمين يأتي 
اســتنادا إلى قرار دول مجلس التعاون الخليجي الذي 
اعتبر »ميليشــيات حــزب الله بكل قادتهــا وفصائلها 

والتنظيمات المنبثقة عنها منظمة إرهابية«.
الســعودية وقبــل أكثر من عامين كانــت قد أدرجت 
»حــزب الله« علــى قائمة المنظمــات الإرهابيــة، والتي 
النصــرة«،  و«جبهــة  الإســلامية«  »الدولــة  ضمــت 
والحوثيــين، والإخوان المســلمين وحــذرت أي مواطن 
ســعودي أو مقيم من تأييد تلك المنظمات او الجماعات 
مؤكــدة انهــا ستحاســب مــن يقــوم بذلك بأي شــكل 
من الأشــكال لــذا لا يتوقع رمــوز للجاليــة اللبنانية أن 
يعني ذلك البيان الســعودي الجديــد ترحيل المواطنين 
اللبنانيــين مــن المملكــة بســبب القــرارات الســعودية 

الأخيرة المتعلقة بلبنان. 

ولكــن يتوقــع أن يكــون هنــاك تشــديد علــى منــح 
اللبنانيــين تأشــيرات عمــل أو زيــارة للمملكــة ولدول 
الخليــج الأخرى، حتــى بمن فيهــم المقيمــون في دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي الذيــن بالعــادة يعطــون 
تأشيرات دخول فورية في المطارات الخليجية الأخرى 

أو يتقدمون بطلب للحصول على تأشيرة دخول.
ويقــول زميــل صحافي لبنانــي مقيم فــي الرياض 
لأكثر مــن ثلاثين عاما أنه دعي لمؤتمر يعقد في أبوظبي 
وتقــدم بطلب عبــر الانترنــت للحصول على تأشــيرة 
دخول  ـ  كمقيم في إحدى دول مجلس التعاون  ـ  ولكن 
لم يوافق على طلبه ولم تشــفع له الإقامــة الطويلة في 
الســعودية ولا تــردده بين الحــين والآخر علــى معظم 
دول المنطقــة فــي الحصــول على التأشــيرة. وأضاف 
الزميل  ـ  الذي لا ننشــر اســمه لاعتبارات مهنية  ـ  »منذ 
ان قــرأت في طلب الحصول على التأشــيرة عبر الموقع 
الالكترونــي، ســؤالا عن ديــن مقــدم الطلــب ومذهبه 

توقعت أن لا يوافق على إعطائي تأشيرة الزيارة«.
دول خليجيــة اخــرى  ـ  وخاصــة البحريــن ودولة 
الإمــارات  ـ  أخــذت تغذ الخطى فــي إبعــاد اللبنانيين 
من الشــيعة، ويوم أمــس أعلنت الســلطات البحرينية 
عــن  إبعاد عدد من اللبنانيين مــن أراضيها« بعدما ثبت 

انتماؤهم أو دعمهم لتنظيم »حزب الله الإرهابي«.
دولــة الإمــارات لا تعلــن ولــم تتعــود أن تعلــن عن 
قرارات وقف التأشيرات أو الإبعاد والترحيل، والمزاج 

السياسي فيها هو الذي يتحكم بالقرار الأمني.
وكذلــك في قطــر ودولــة الكويــت لم يعلــن عن أي 
إجــراءات بالإبعــاد والترحيــل اتخذت ضــد لبنانيين 
فيهما أما في ســلطنة عمــان فإن اللبنانيــين هناك قلة 
وهم مقيمون منذ ســنوات طويلة هناك بشكل وكأنهم 
أصبحــوا معروفــين، فــلا تحتــاج الســلطات العمانية 
إلــى إبعادهم لأنها أصــلا تبعد أي مقيم لــه ارتباطات 

سياسية سواء كان لبنانيا أم غير لبناني.
تبدو هــذه الإجراءات الخليجية ضد لبنانيي »حزب 
اللــه« كما لــو أنها تشــمل اللبنانيين الشــيعة بشــكل 
أساســي، وهذا أمر له ســلبياته كما يــرى الأمير طلال 
بن عبد العزيز الذي يقول »إن تعميم الترحيل والإبعاد 
علــى اللبنانيــين الشــيعة أمر ســتكون له انعكاســات 
ســلبية على علاقاتنا كســعوديين وخليجيين بالشعب 
اللبنانــي، والمطلوب هــو أن يكون الإبعاد لمــن يثبت أن 
له علاقة بنشــاط لـ»حزب الله«، لأنه إذا أبعدنا الشيعة 
اللبنانيــين فإن إيران ســتكون هي المســتفيدة من ذلك 
حين تحتوي هؤلاء وتحولهم لأعداء للمملكة وللخليج«.   

بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس:

بعد الضجة الإعامية والسياسية 
التــي أحدثهــا خبــر العثــور على 
حربيين  رأســين  يحمان  صاروخين 
على متن طائرة ركاب في رحلة متجهة 
من لبنــان إلــى الولايــات المتحدة 
الأمريكية عبر صربيا، أصدرت قيادة 
الجيش اللبناني  ـ  مديرية التوجيه 
بيانــاً أوردته وســائل الإعام حول 
صاروخين  الصربية  السلطات  ضبط 
فــي إحــدى الطائــرات القادمة من 
لبنان، فأشارت إلى »أن الصاروخين 
مخصصان للتدريب ولا يحتويان أيّ 

أنواع من المتفجرات«.

ولفتت إلــى »أن الصاروخين كانا 
قرّر  الــذي  اللبناني،  الجيــش  لدى 
أعادتهمــا إلــى الشــركة الأمريكية 
المصنّعــة بالاتفــاق معهــا، ووفقــاً 
والقانونية،  الإداريــة  للإجــراءات 
وذلــك بعد الإنتهــاء مــن التدريب 

عليهما«.
وكانت وكالة »أسوشــيتد برس« 
نقلت عــن محطة »إن 1« التلفزيونية 
تتضمــن  الشــحنة  »أن  الصربيّــة 
للدروع،  خارقين  موجهين  صاروخين 
السبت  بوليســي،  كلب  اكتشــفهما 
بعدما هبطــت رحلة تابعة لشــركة 
آتية  بلغراد،  مطار  في  صربيا  طيران 

من بيروت«.
وذكرت وســائل الإعام الصربية 
الوجهــة  أن  ذكــرت  الوثائــق  »أن 
طراز  مــن  للصاروخــين  النهائيــة 
»إيــه جــي إم 114 هال فايــر«، هي 
مدينة بورتاند فــي ولاية أوريغون 

الأمريكية«.

برلين  ـ  »القدس العربي« 

من عاء جمعة 

التقدم المفاجئ الذي أحرزه حزب »البديل من أجل 
ألمانيا« اليميني الشعبوي في الانتخابات المحلية التي 
جرت في ثــاث ولايات، ولد حالة مــن الجدل داخل 
ألمانيــا حيث تحوّل هــذا الحزب اليمينــي المتطرف، 
من حزب هامشــي إلــى ثالث أكبر قوة سياســية في 
الولايــات التي جرت فيهــا الانتخابــات، وذلك بعد 

حصوله على نســبة تزيد عن 10 ٪ في الانتخابات 
المحلية التــي جرت مســاء الأحد في ولايــات بادن 
فورتمبرج ورايناندبفالتس وسكســونيا  ـ  أنهالت، 
وهو ما ولد حالة مــن الصدمة،  لكثير من الألمان الذي 
علقوا علــى صفحــات التواصل الاجتماعــي بأنهم 

يشعرون بالخجل من هذه النتيجة. 
واعتبــرت رئيســة حــزب »البديــل مــن أجــل 
ألمانيا« فراوكه بتري النجاح الــذي حققه حزبها في 
الانتخابات المحلية إشــارة علــى الرغبة في حدوث 
تغيير في السياســات. وقالت بتري أمس الاثنين في 

تصريحات لإذاعة ألمانيا إن النتائج »الجيدة بصورة 
مفاجئة« للحزب فــي الولايات الثاثــة تدل على أن 
المواطنــين »غير راضــين تماما عن مواقــف الأحزاب 
سابقا«.  الكبيرة  الشعبية  الأحزاب  الراسخة، خاصة 
وذكــرت أن حزبها يعتزم العمل في برلمانات الولايات 
كحزب معارض، مشيرة إلى أنه من المبكر المشاركة في 

حكومات محلية.
وكانت السياســية الألمانيــة قد طالبــت، بتأمين 
الحدود الألمانيــة، ومنع دخول الاجئــين إلى ألمانيا 
بقوة الســاح، حيث صرحت قبل ما يقارب الشــهر 

لصحيفة »مانهايمر مورغــن« الألمانية أنه »يجب منع 
دخول مزيد من الاجئين غير المســجلين عبر الحدود 

النمساوية«.
وقالــت رئيســة حزب البديــل أنــه »لا يوجد أي 
شرطي يسعى لإطاق النار على الاجئين، لكن يجب 
عليه أن يمنع عبور الحدود بطريقة غير شرعية، وإن 
اقتضى الأمر استعمال ساحه. فـهــذا ما ينص عليه 
القانون«. كمــا صرحت قي المقابلة الصحافية »لا أريد 
أن يحصل ذلك، ولكن كحل أخير لابد من استعمال قوة 

الساح«. 

لندن ـ دمشق 

 »القدس العربي«

من احمد المصري وكامل صقر:

في قرار فاجأ الأوســاط السياسية في 
العالــم أمــر الرئيس الروســي فاديمير 
بوتين جيشــه أمس الاثنين ببدء ســحب 
الجــزء الرئيســي مــن القوة الروســية 
في ســوريا قائا إن التدخل العســكري 

الروسي حقق أهدافه إلى حد كبير.
الكرملين  في  اجتماع  خال  بوتين  وقال 
مع وزيري الدفاع والخارجية الروســيين 
إن الانســحاب ســيبدأ اعتبارا من اليوم 
الدور  بتكثيــف  بوتــين  وأمر  الثاثــاء. 
الروســي في عملية السام الرامية لإنهاء 

الصراع في سوريا.
المتحدث  بيســكوف  ديمتــري  وذكــر 
باســم الكرملين أن بوتين تحــدث هاتفيا 
لإباغه  الأسد  بشار  السوري  الرئيس  مع 
الرئيس  إن  وتابــع  الروســي.  بالقــرار 
الروسي فاديمير بوتين ونظيره السوري 
بشار الأســد لم يناقشا مستقبل الأسد في 

المكالمة الهاتفية.
وقالت وكالــة أنباء النظام الســوري 
)ســانا(، أمس الإثنين، إن رئيس النظام 
بشــار الأســد اتفق مع الرئيس الروسي 
فاديميــر بوتــين على »تخفيــض عديد 

القوات الجوية الروسية في سوريا«.
وفي خبر عاجل نشرته الوكالة، مساء 
أمــس، أوردت أنه »بعــد النجاحات التي 
حققها الجيش العربي السوري بالتعاون 

الروســي فــي محاربة  مع ســاح الجو 
لمناطق  والأمــان  الأمن  وعــودة  الارهاب 
عديدة في ســوريا وارتفاع وتيرة ورقعة 
المصالحــات فــي الباد، اتفــق الجانبان 
السوري والروســي خال اتصال هاتفي 
بــين الرئيــس بشــار الاســد والرئيس 
الروســي فاديمير بوتــين على تخفيض 
القــوات الجويــة الروســية في  عديــد 
سوريا«. وبررت الوكالة القرار بأنه يأتي 
»بما يتوافق مــع المرحلة الميدانية الحالية 

واستمرار وقف الأعمال القتالية«.
ويأتي نشر الوكالة الرسمية للخبر بعد 
دقائق من الإعــان عن إيعاز بوتين لوزير 
الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بسحب 
اعتباراً  ســوريا،  من  الرئيســية  القوات 
تلفزيون  وبحســب  الثاثاء.  اليــوم  من 
عقب  جاء  القــرار  فإن  اليوم«،  »روســيا 
لقاء جمع بوتين مع كل من شويغو ووزير 
الخارجية ســيرغي لافروف، أمس الاثنين 

في الكرملين.
خرج  ما  »جميــع  أن  الكرملــين  وأعلن 
به اللــقــــاء تم بالتنســيق مع الرئيس 
الســوري بشار الأســد«، بحسب المصدر 

نفسه.
وأعلن ســالم المســلط المتحدث باسم 
الممثلــة  للمفاوضــات  العليــا  الهيئــة 
للمعارضة الســورية أمــس أن المعارضة 
تريد التحقــق من تنفيذ القرار الروســي 
»علــى الارض« بعد إعان موســكو نيتها 
سحب الجزء الاكبر من قواتها من سوريا.

وقال للصحافيين في جنيف »لا بد من أن 
نتحقق من طبيعة هذا القرار وما المقصود 
به« مضيفــا »إذا كان هناك قرار بســحب 

القوات )الروســية( فهذا قرار ايجابي ولا 
بد من ان نرى ذلك على الأرض«.

وفد  رئيــس  الجعفــري  بشــار  وقال 
جنيف  محادثات  في  الســورية  الحكومة 
للصحافيــين أمــس الاثنــين إن الحكومة 
قدمت وثيقة بعنوان »العناصر الأساسية 
لحل سياسي« إلى ســتافان دي ميستورا 
وســيط الأمم المتحــدة فــي محادثــات 

السام، وكشفت مصادر مطلعة لـ»القدس 
العربــي«، أن الوثيقــة تحتــوي على 12 
انتخابات  باجــراء  اقتراح  وفيهــا  بندا، 
برلمانية لا رئاسية واقتراح تشكيل حكومة 
مشتركة من المعارضة والنظام، مع إجراء 

انتخابات برلمانية وليست رئاسية.
وفي رده علــى مقترحات وفد الحكومة 
السورية إلى جنيف طالب كبير المفاوضين 

بوفــد المعارضة الســورية محمد علوش 
الأسد«،  بشار  السوري  الرئيس  بـ»إعدام 
وأعــرب علــوش، ممثل جماعــة »جيش 
الإســام« المعارضة عن رفضه لمقترحات 
الحكومــة الســورية بــأن المفاوضات قد 
تفضــي فــي نهايــة المطاف إلى تشــكيل 
حكومة جديدة بمشاركة المعارضة لكن مع 

بقاء الأسد في السلطة.

تعز  ـ »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي: 

إماراتية،  عســكرية  مروحية  تحطمت 
من نوع أباتشــي، في محافظــة عدن في 
الصبــاح الباكــر من يوم أمــس الاثنين، 
وقتل طياراها الاثنان، إثــر ارتطامها في 
قمة جبلية في منطقة البريقة عقب قيامها 
بمهمة عســكرية لقصــف مواقع لمتطرفين 
يعتقــد انتماؤهــم لتنظيــم القاعدة في 

منطقة المنصورة شمالي غرب عدن.
وذكرت مصــادر محلية فــي محافظة 
القوات  أن  العربــي«  لـ»القــدس  عــدن 
الحكوميــة المدعومة بوحــدات من قوات 
تمكنت  جوي  وبغطــاء  العربي  التحالف 
الميليشــيا  مع  عنيفة  مواجهات  بعد  أمس 
قيادة  مقــر  على  الســيطرة  من  المتطرفة 
الإدارة المحليــة لمديريــة المنصــورة في 
محافظة عدن والذي كانت تســيطر عليه 
الميليشــيا المتطرفة وتمركــزت فيه خال 

الفترة الماضية ورفضت تســليمه لسلطة 
الدولة في عدن. 

القــوات الحكوميــة هــذه  وحققــت 
المكاسب العســكرية في منطقة المنصورة 
اليومين  خــال  عنيفــة  مواجهات  بعــد 
لقوات  جوي  قصــف  بمصاحبة  الماضيين 
التحالــف العربي على مواقع الميليشــيا 
المتطرفة في المنصورة والتي أســفرت عن 
مقتل 17 من عناصر القاعدة و2 من القوات 

الحكومية أمس الأول.   
اليمنية  الى ذلك ذكرت وكالــة الأنباء 
)ســبأ( الحكوميــة أن الرئيــس اليمني 
عبدربه منصور هادي بعــث أمس برقية 
عزاء ومواســاة لرئيس دولــة الإمارات 
العربيــة المتحدة الشــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان في وفــاة الطيارين الإماراتيين 
زايد علــي الكعبي ومحمد عبيد الحمودي 
اللذيــن كانا ضمــن القــوات الإماراتية 
المشــاركة في عمليــة )إعــادة الأمل( في 
اليمن وذلك إثر تحطم طائرتهما فجر امس 

الاثنين في محافظة عدن.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

كشــفت وســائل إعام تركيــة، أمس 
الاثنــين، نقاً عــن مصادر أمنية أســماء 
انتحاريين تشــير الأدلة إلى تورطهما في 
تفجير أنقرة، الذي وقع الأحد في وســط 
العاصمــة التركيــة وأدى إلــى مقتل 37 
شخصاً وإصابة أكثر من 120 آخرين، لكن 
الجهات الرسمية لم تتبن هذه التسريبات 
التســريبات  من  العديد  وبحســب  بعد. 
والتصريحــات الحكومية غير المباشــرة 
فإن الشكوك والاتهامات تتركز حول حزب 
العمال الكردستاني الكردي أو مجموعات 
مسلحة يسارية مرتبطة بالحزب، لا سيما 
الصغيرة  المسلحة  أن عددا من الجماعات 
الكردستاني«  »العمال  مع  توحدها  أعلنت 
قبل أيام، وهددت بهجمات واســعة خال 

الفترة المقبلة.
وقالت وسائل الإعام إن أحد المنفذين 
للهجــوم الانتحاري، أنثى تدعى ســحر 

تشــاغار دمير من مواليــد 1992 بولاية 
تكيرداغ غربي تركيــا. تمت محاكمتها من 
قبــل بتهمة الانضمــام والترويج لتنظيم 
»بي كا كا«. وتشير المصادر إلى أنها كانت 
مختفيــة منذ عــام 2012، فــي حين قالت 
مصادر صحافية إن المشتبه بها عملت في 
»الجمهورية«  لصحيفة  مراســلة  السابق 

أكبر صحف المعارضة في الباد.
كما كشــفت وســائل الإعام عن المنفذ 
الثانــي وهو تركي الجنســية على عاقة 

بتنظيم »بي كا كا«.
وفي وقت ســابق، ذكرت مصادر أمنية 
تركية أن الســيارة التي اســتُخدمت في 
التفجير، مسروقة بتاريخ 10 يناير/كانون 
الثاني، وأكدت صحيفــة »خبر تورك« أن 
السيارة الُمفخخة مسروقة من امرأة مُسنة 
في مدينة »شــانلي أورفــا«، ونُقلت إلى 
مدينة »ديار بكر« في اليوم ذاته، وتحمل 
شارة عائدة لمدينة إســطنبول، وهي من 
نوع بي إم دبليو، ووصلت العاصمة أنقرة 
بتاريــخ 26 فبراير/شــباط آتية من ديار 

بكر.

بغداد  ـ  »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي:

شــكّلَ موقف وزير الخارجية العراقي 
إبراهيــم الجعفري في الدفــاع عن حزب 
وزراء  مؤتمــر  خــال  اللبنانــي  اللــه 
الخارجية العرب الأخير، مناســبة لإثارة 
مناكفــات جديدة بين القوى السياســية 
والرســمية العراقية، بين مؤيد ومعارض 

لذلك الموقف.  
فإضافة إلى موقــف الجعفري بدفاعه 
عن »حــزب الله« اللبنانــي خال المؤتمر 
ة  ة العراقيَّ تْ وِزارة الخارجيَّ العربــي، ردَّ
على بيانِ مرجعية الأزهر الشــريف الذي 
بالترويجِ  الجعفري  إبراهيــمَ  فيه  هَمَت  اتَّ
ة، مدافعــة عن موقف  لميليشــيات طائفيَّ

الجعفري.  

وفي ســياق رفــض القــوى العراقية 
لموقف الجعفري، انتقد القيادي في الجبهة 
العراقية للحوار الوطني والنائب السابق 
وزير  تصريحــات  الأحــد،  الُمــا،  حيدر 
الخارجية الجعفري، معتبرا أنها محاولات 
لـ»عــزل« العــراق عــن واقعــه العربي 
وليس مصالح  الجعفري  »رؤية«  وتعكس 
العراق الإســتراتيجية. وقــال الما ، في 
بيان له، »نســتنكر ازدواجية المواقف من 
قبل وزير الخارجيــة العراقي ومحاولاته 
موضحاً  الإيراني«،  بالمحور  العراق  بربط 
»طالما حذرنا مــن محاولات إقحام العراق 
بسياســة المحاور المتصارعــة في المنطقة 
العراق  مصالح  علــى  المحافظة  وضرورة 
بعيداً عن الأجندة الإيرانية أو الخليجية، 
فينبري لنا وزير خارجية العراق بمواقف 
السياســية، لا مصالح  تعكــس رؤيتــه 

العراق الإستراتيجية«.

يوم أسود في انتخابات ألمانيا بعد تقدم حزب طالب بإطلاق النار على المهاجرين 
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزيرا الدفاع والخارجية خلال الاجتماع الذي أعلن بعده بدء سحب القوات الروسية من سوريا

»داخلية« غزة تغلق جمعية خيرية ممولة من إيران
 

■ غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشــرف الهور: بتهمة ممارسة العمل السياسي أغلقت 
وزارة داخلية غزة، جمعية خيرية تســمى »الباقيات الصالحــات« تعترف بتلقي تمويل 
من لجنة »إمــداد الإمام الخميني« ويرأس هذه الجمعية رئيس حركة الصابرين هشــام 

سالم الذي يتهم بالعمل على نشر المذهب الشيعي في قطاع غزة، وينفي التهمة.
وندد ســالم بقرار حل الجمعية واصفا إياه بالتعســفي، مؤكدا إن جمعيته تأسست 
عام2004  في غزة وهي مرخصة رســمياً وفق قانون الجمعيات الفلســطيني، لافتا إلى 
أنهــا موجودة وتعمل قبل أن تحكم حركــة »حماس« القطاع، موضحا أن أهدافها العمل 

الخير والإغاثي.
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حملة إعلامية سعودية على أوباما: رئيس ضعيف سمح لإيران ببسط نفوذها مصر: رعب من ارتفاع أسعار الأغذية والأدوية نتيجة لقرارات الحكومة
الرياض ـ »القدس العربي«

من سليمان نمر: 

قاد الأمير تركي الفيصل الســفير السعودي السابق 
في الولايات المتحدة ورئيس الاســتخبارات الســعودية 
الأســبق حملة هجــوم إعلامية ســعودية علــى الرئيس 

الأمريكي باراك أوباما.
وانتقــد الأميــر الســعودي فــي مقــال صحافي في 
جريــدة »اراب نيــوز« الســعودية - التي تصــدر باللغة 
الانكليزيــة ـ سياســة الرئيــس الأمريكــي فــي رد علــى 
تصريحــات للرئيس الأمريكي انتقد فيهــا دور الرياض 

الإقليمي.
الرئيــس  هاجمــت  بدورهــا  الســعودية  الصحــف 
الأمريكــي بمقالات وتحقيقات خــلال اليومين الماضيين 
وانتقدت سياســته في المنطقة بشــدة، في الوقت الذي 
كان فيه وزير الخارجية الأمريكية يغادر الســعودية بعد 
لقــاءات مع الملك ســلمان وقادة المملكة فــي مدينة حفر 

الباطن .
ومن النادر أن يهاجم أمير سعودي الولايات المتحدة 
وينتقــد سياســاتها، وهــذا الانتقــاد من الأميــر تركي 

الفيصل - وهو عمل ســفيرا للســعودية في واشــنطن 
لعامين -  يشــير إلى شــدة اســتياء القيادة السعودية 
الحاليــة من الرئيــس الأمريكــي وسياســاته »المترددة 
»الجيــدة  العلاقــات  رغــم  المنطقــة«،  فــي  والضعيفــة 

والاستراتيجية« بين الرياض وواشنطن .
وتأخــذ الرياض على الرئيــس أوباما أنه رئيس »غير 
حاسم وضعيف« الأمر الذي جعل الولايات المتحدة في 
موقف ضعيف في المنطقة وســمح للــروس بأخذ الدور 
مــن الأمريكيين فــي التدخل في ســوريا وغير ســوريا، 
وســمح لإيــران بالتدخــل في شــؤون المنطقــة فارضة 

نفوذها في العراق وسوريا وحتى لبنان.
ويقول الكاتب السياســي السعودي محمد الجمعان 
»منــذ بداية عهد الرئيــس أوباما والسياســة الخارجية 
الأمريكية تعاني من خســارة الحلفاء والفشل المتعاقب. 
وهذه السياسات مثلت صدمة لحلفاء الولايات المتحدة 
وتســببت فــي خســارتها لثقلهــا السياســي ومكانتها 
العالمية حيث غلب على سياســات البيــت الأبيض طابع 
التردد في القضايا الملحة، والتسرع في القضايا القابلة 

للنقاش«.
ورغم أن مقال الأمير تركــي الفيصل وحملة الهجوم 
الإعلامــي على الرئيــس الأمريكي تبــدو وكأنها رد على 

تصريحات الرئيس التي انتقــد فيها المملكة، إلا أن الأمر 
يعكس مشاعر الاستياء الحقيقية للسعودية من الرئيس 

الأمريكي الذي زار المملكة مرتين خلال العام الماضي. 
ووصــف أوباما، في مقابلة في مجلة »ذي أتلانتيك« 
الأســبوع الماضي، الســعودية بأنها تغرد خارج السرب 

فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية.
واتهــم أوبامــا الســعودية، التــي تعــد حليفــا قويا 
للولايات المتحدة على مدار أجيال، بـ»تأجيج الصراعات 
في الشــرق الأوســط« كما انتقد ما يراه تمويلا للرياض 
للتعصــب الدينــي ورفضهــا التوصل إلــى التعايش مع 

إيران.
ولكــن الأمير تركــي الفيصل رفض هــذه الاتهامات، 
وكتب فــي مقاله الذي جاء كرســالة مفتوحــة للرئيس 
بعــنــــوان »لا يــا ســــيد أوبامــا نحــن لا نغــرد خــارج 

السرب«.
 واشــتد انتقاد الفيصل لأوباما، مســتنكرا تقربه من 
إيــران وإهماله لحلفه مــع المملكة، مشــيرا إلى ما حدث 
فــي آخر لقاء جمع أوباما بالملك الســعودي الراحل عبد 
اللــه، حين ضرب الأخير بيده على الطاولة غاضبا وقال 
لأوبامــا بصــوت مرتفع: »لا خطــوط حمــراء منك، مرة 

أخرى، يا فخامة الرئيس«.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

شــهد سوق الســلع الغذائية في مصر 
ارتفاعا كبيرا مع أكبر موجة غلاء بســبب 
القــرارات المفاجئــة التي شــهدتها أزمة 
الدولار. إنها القرارات المثيرة للجدل التي 
اتخذها البنك المكزي في محاولة للحصول 

على زيادة الاحتياطي من الدولار.
وبينمــا أصبح الــدولار يعاني مرحلة 
)ســعر التوحش( ضد الجنيه ولمصريين، 
أطلق رواد »تويتر« العديد من التعليقات 
الســاخرة، على هامش هاشتاغ »هتعوم 
إيه والــدولار بـ 10جنيــه«، وقالوا »هو 
ليه الجيش مايدعمش البنك المركزي بدل 
هما شــغالين بياخدوا نســبة عالمشاريع 
ومصانعهم كلها شغالة وتاجير الطيارات 
هترخص  كتير  »حاجــات  والغواصات«، 
وهتبقى بسعر التراب انا وانت والاستاذ 
المركزي  »البنــك  وحضراتكــم اجمعين«، 
... احنــا نعوم الجنيه عــرف يعوم خير 

وبركة، ما عرفــش يبقى غرقناه وخلصنا 
من فقره »الجنيه مابيعرفش يعوم«. 

أما أغلــب المصريين الذيــن لا يعملون 
على بيع أو شــراء الدولار مباشرة، فإنهم 
لا تقلقهم إلا المصاعب في شــراء الأغذية 

الأساسية بعد ارتفاعها بنسب خطيرة.
وبينما تصر الحكومة المصرية على نفي 
زيادة وجود أســعار فــي الأغذية الأهم، 
يؤكد مواطنــون ومواقع وصحف عديدة 

على حصول الارتفاع. 
وتشــير معلومات من مصادر متقاطعة 
إلى  الغذائيــة المصرية  المواد  من شــعبة 
ارتفاع ســعر كيلو الســكر بين 475 و550 
قرشًا، بزيادة 50 قرشًا على الشهر الماضي، 
وزجاجة الزيت تباع بـــ12.5 جنيه للتر، 
 12 على  تحتــوي  التي  الزيــت  وكرتونة 
عبوة تباع بـــ102 جنيه مقابل 84 جنيهًا، 
بزيادة تتراوح بين 1.5 و2 جنيه في اللتر. 
ويتراوح ســعر الأرز بين 450 و650 قرشا 
فــي الكيلو بزيادة 2.5 جنيــه في الكيلو، 
في  جنيه  بقيمة  المكرونة  أسعار  وارتفعت 
البقوليات بقيمة  الكيلو، وارتفعت أسعار 
تراوحت بــين 3 و5 جنيهات فــي الكيلو، 
حيث ان مصر تستورد أكثر من 60٪  من 

احتياجاتها الغذائية من الخارج.
وقال أحمد يحيى، رئيس شــعبة المواد 
في  القاهــرة،  تجــارة  بغرفة  الغذائيــة 
تصريحــات تلفزيونية »إن مــن المنطقي 
السلع والمنتجات بسبب  أن ترتفع أسعار 
ارتفاع ســعر صــرف الدولار، ذلــك أننا 
نســتورد معظم احتياجاتنــا من الخارج 
بالــدولار، وإن كان هنــاك زيــادات في 
نتيجة  التجــار،  يســتوعبها  الأســعار، 

الركود، والرغبة في تنشيط المبيعات«.
وأضاف »لا شك أن أســعار العديد من 
ارتفاع  نتيجــة  ارتفعت  الغذائيــة  المواد 
ســعر صرف الدولار، والعجز عن تدبيره 
من البنوك، ومن ثم شــراؤه من الســوق 
السوداء بأســعار مرتفعة، حيث ارتفعت 
بين  تراوحت  بمعــدلات  الزيوت  اســعار 
8٪ و10٪، بســبب نقــص المعروض، 
وســتتراجع تلك النســبة في حال زيادة 
المعروض بالأســواق، بينما ارتفع ســعر 
الأرز بالرغــم من انتاجــه محليا، وهناك 
ســلع مســتوردة أو تدخل في تصنيعها 
مواد خام مســتوردة أو مستلزمات إنتاج 
أخرى ارتفعت أســعارها بنسبة تراوحت 

بين 3٪ و5٪ ، نتيجة أزمة الدولار«.

■ الكويت  ـ  »القدس العربي«: وافق البرلمان في 
جلسة أمس الثلاثاء، على رفع الحصانة عن النائب 
عبد الحميد دشــتي، فــي قضية الإســاءة للمملكة 
العربيــة الســعودية، بموافقة 38 عضــوا ورفض 
5 نواب، كمــا وافق المجلــس على رفــع الحصانة 
عن دشــتي لإســاءته للقضاة الذين تولوا »خلية 

العبدلي« بموافقة 39 عضوا.
وقــد أكد المجلــس، على رفع الحصانــة عن عبد 
الحميد دشتي في قضية الإســاءة للسعودية بناء 
على طلب النواب، ووافق المجلس على رفع الحصانة 
عن عبد الحميد دشــتي بموافقــة 41 عضوا ورفض 
5 نواب. هــذا وقد صوّت ضد رفع الحصانة عن عبد 
الحميد دشتي نواب التكتل الشيعي وهم: عبد الله 

التميمي، عدنان عبد الصمد، أحمد لاري، خليل ابل، 
خليل الصالح.

ووافق مجلــس الأمة على التصويــت على رفع 
الحصانة عــن عبدالحميد دشــتي مباشــرة دون 
مناقشــة وســط اعتراض نيابي، وتقديم عدد من 

النواب طلبا للتصويت نداءً بالاسم.
من جانبه، قال وزيرالدولة لشؤون مجلس الأمة 
وزير الأشغال العامة علي العمير، إن الحكومة تعمل 
وفق الدســتور وســتصوت مع رفع الحصانة عن 

النائب دشتي.۔
وجــاء فــي التقريــر، الــذي أعدتــه اللجنــة 
التشــريعية، أنــه بنــاءً علــى كتاب نائــب وزير 
الخارجية المؤرخ 29/2/2016 الموجه إلى المستشــار 

النائــب العام بعــد تلقــي وزارة الخارجية مذكرة 
رسمية من ســفارة المملكة العربية السعودية لدى 
دولــة الكويت تفيد بــأن النائب فــي مجلس الأمة 
على  تلفزيونية  بمداخلة  قام  دشــتي  د.عبدالحميد 
قناة »الإخبارية السورية« بتاريخ 24/2/2016 وقام 
والتحريض  إليها  والإســاءة  المملكة  على  بالتهجم 

ضدها.
وأضــاف التقريــر: إن ما ورد في تلــك المداخلة 
يعتبر عملًا عدائياً وتدخلًا في الشــؤون الداخلية 
للمملكة العربية الســعودية، الأمر الذي يؤثر سلباً 
على العلاقة الأخوية والتاريخية بين دولة الكويت 
والمملكة العربية الســعودية، ما قد يؤدي إلى قطع 

العلاقات السياسية بينهما.

بيروت ـ اسطنبول 

 »القدس العربي«

 من رلى موفق وإسماعيل جمال:

قال وزيــر الخارجيــة الأمريكي جون 
كيري أمس الثلاثاء إن أمام العالم فرصة 
قد تكــون الأفضل لإنهاء الحــرب الأهلية 
السورية الدائرة منذ خمس سنوات نظرا 
للانســحاب الروســي المزمع واستئناف 

محادثات السلام في جنيف.
وقــال للصحافيين إنه يخطط للســفر 
الأسبوع المقبل إلى روســيا للاجتماع مع 
الرئيــس فلاديمير بوتين لبحــث الأزمة 

السورية.
استعدادها  السورية  المعارضة  وأبدت 
الحكومي  الوفــد  مع  للجلــوس  الثلاثاء 
على طاولة مشتركة، إذا حققت مفاوضات 
جنيف تقدما، وفق ما أكد متحدث باسمها 
لوكالــة فرانــس بــرس تزامنا مــع بدء 
اجتماعهــا الرســمي الأول مــع المبعوث 

الخاص إلى سوريا.
وقال ســالم المســلط، المتحدث باسم 
الممثلــة  للمفاوضــات  العليــا  الهيئــة 
للمعارضة »نحن مســتعدون في المرحلة 
المقبلة للدخول في مفاوضات مباشرة مع 

النظام على غرار ما جرى في جنيف 2«.
المفاوضات  مرحلــة  »بعــد  وأضــاف 
غير المباشــرة ســتأتي مرحلة ثانية من 
المفاوضات المباشــرة بوســاطة المبعوث 

الدولي ستافان دي ميستورا«.
مــن جهة أخــرى أكــد موقــع لبناني 
)شــيعي( يرأس تحريره الصحافي، علي 
الأمين، أن »حزب الله« ســحب المئات من 
مقاتليه من سوريا، تنفيذا لاتفاق أمريكي 
ـ روسي يدعم الحل السياسي في البلاد، 
الاعلامية  العلاقــات  مســؤول  نفى  فيما 
في »حزب الله« محمــد عفيف لـ»القدس 

العربــي« هــذه المعلومــات، موضحاً أن 
مقاتلي الحزب يخوضون في هذه الأثناء 
معــارك طاحنــة فــي تدمر ضــد تنظيم 
»الدولــة« بمشــاركة الطيران الروســي 
تهدف إلى فتح الطريق عبر الصحراء إلى 

دير الزور.
وقال مصــدر آخر لصيــق بالحزب لـ 
»القدس العربــي«، أن لا قرار لدى الحزب 
بتخفيض حضوره الميدانــي على أي من 
الجبهات المتواجد فيها، معتبراً أن ما يجب 
رصده هو المسألة المتعلقة بأمن إسرائيل، 
والتي قد تفضي في المســتقبل إلى تقييد 
من  الجنوبية  المنطقــة  في  الحزب  تواجد 
ســوريا، انطلاقاً من تفاهمات إسرائيلية  

ـ  روسية.
المعــارض  »جنوبيــة«  موقــع  وكان 
للحزب، نشــر خبرا مفاده أن »المئات من 
عناصــر حزب اللــه الذيــن يقاتلون في 
ســوريا بدأوا منذ عصر )الأحد( بالعودة 
إلى منازلهم بالضاحية الجنوبية بشــكل 

مفاجئ وكثيف دون سابق إنذار«.
إلى ذلك قال القيادي السوري المعارض 
إن  العربي«،  لـ»القــدس  رمضــان  أحمد 
روســيا فشــلت في كســر إرادة الشعب 
»تغيرات  حصــول  متوقعــاً  الســوري، 
دراماتيكية« خــلال الأيام المقبلة، في حين 
رأى المستشار القانوني للجيش السوري 
الحر أســامة أبو زيــد أن روســيا ثبتت 
وجودها في المنطقة ولم تعد بحاجة لهذا 
الكم من القوات في سوريا. وشدد رمضان 
على أن القرار الروســي بالانسحاب دون 
تحقيــق النتائــج التي دخل ســوريا من 
أجلها هو »فشــل ذريع«، مضيفاً »روسيا 
إرادة الشعب السوري  لم تستطع كســر 
ويمكــن أن نشــهد خطــوات دراماتيكية 
خلال الأيام المقبلة على صعيد انســحاب 
الروسي  والفشل  الأجنبية،  القوات  باقي 

هو فشل لإيران وحزب الله أيضاً«.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص23(

الشرطة البلجيكية تواصل 
عملية أمنية في بروكسل

بروكســل ـ رويترز: قــال رئيس الــوزراء البلجيكي 
تشارلز ميشــيل في مؤتمر صحافي مســاء أمس الثلاثاء 
إن الشــرطة البلجيكية تواصل عملية أمنية في بروكســل 
بعد أن أصيب أربعة ضباط منهم شرطية فرنسية بجروح 

طفيفة في مداهمة لشقة سكنية.
ولم يعط ميشــيل تفاصيــل العملية التــي بدأت قرب 
الســاعة الثانية بعد الظهر )1300 بتوقيت جرينتش( ولم 
يؤكد تقاريــر إعلامية بلجيكية بأن أحد المشــتبه بهم قتل 
وأن اثنــين منهم ما زالا طليقين. وقــال وزراء إن اثنين من 
الضباط الأربعة المصابين خرجوا من المستشفى وأكدوا أن 
المداهمة المرتبطة بتحقيقات في هجمات تعرض لها باريس 
في نوفمبر /تشــرين الثاني لم يكن من المتوقع أن تكشف 
عن أدلة كثيــرة. وقال وزير إن وجود قوات فرنســية في 

الموقع كان من قبيل المصادفة.

مجهولون يرفعون راية »الدولة 
الإسلامية« السوداء بدل علم تونس

■ تونس  ـ  د ب أ: شهدت مدينة الحامة في ولاية قابس 
جنوب تونــس رفع الراية الســوداء التي ترمــز لتنظيم 

»الدولة الإسلامية« وهي الحادثة الثانية خلال أيام. 
وأفاق ســكان المدينة صبــاح أمس الثلاثــاء على رفع 
الراية السوداء فوق مبنى جمعية »مهرجان الواحة« حيث 
قــام مجهولون بإنزال الراية الوطنيــة وتمزيقها. وتحقق 
الســلطات الأمنية في الحادثة لتعقــب العناصر المجهولة 

المتورطة. 
وكانت مدينة زعفــران التابعة لولاية قبلي في الجنوب 
شــهدت أيضاً الخميس الماضي حادثــة مماثلة بعد أن رفع 
متشــددون رايــة تنظيم »الدولــة« المتطرف فــوق مبنى 
مستشــفى صغير بالجهة. وأوقف الأمن سبعة متشددين 
متورطــين في الحادثــة وجهت لهــم تهمة تكويــن خلية 

إرهابية. 
وتتزامــن العمليتان مع أحداث بــن قردان حيث صدت 
قوات الأمــن والجيش هجوماً فاشــلًا لمســلحي التنظيم 
كانوا يخططون لإعلان إمارة في المدينة. وأدت المواجهات 
التي بدأت منذ يوم 12 من الشــهر الجاري إلى مقتل 49 في 
صفوف الإرهابيين و13 أمنياً وعســكرياً وســبعة مدنيين. 
واعتقل تســعة عناصر في الأحداث فيمــا لا تزال عمليات 

التمشيط مستمرة في المدينة حتى اليوم. 

البرلمان الكويتي يرفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي تمهيدا لمقاضاته

إطلاق سراح الشاعر القطري
بن الذيب بعفو أميري

 
الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

اســتقطب نبأ الافراج عن الشــاعر القطري محمد بن 
الذيب من الســجن بعفو أميري للشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمير قطر اهتمام الشارع المحلي وسرعان ما انتشر 
الخبر فــي مختلف المواقــع على مســتوى دول مجلس 

التعاون الخليجي.
ولحظات بعد تواتر خبر الإفراج عن الشــاعر النبطي 
المحبوب لدى شــريحة واســعة من بنــاء دول مجلس 
التعاون الخليجي انتشر وســم باسم #خروج۔محمد۔

بن۔الذيــب في مختلف الوســائط وخاصة في »تويتر« 
حيث ســجل نسبة تفاعل عالية مع نشر آلاف التغريدات 
عن الموضوع الذي اســتأثر بالاهتمام. ونشــرت العديد 
من المواقع التي تعنى بالشــعر الشعبي الخليجي الخبر 
وتفاعــل معه الكثيــر من بنــاء دول مجلــس التعاون 
الخليجي وبعضهم عبر عن رغبته في زيارة قطر لتهنئة 

الشاعر وذويه على هذا الحدث.
وكان رئيس تحرير »العرب« القطرية عبد الله العذبة 
مــن أوائل المغردين معلنــا لمتابعيه عــن العفو الأميري 
عن الشــاعر الســجين محمد بن الذيــب العجمي أمس 
الثلاثاء. وقال في حسابه الشخصي على موقع »تويتر«: 
»تم العفو الأميري عن المواطن القطري الشاعر محمد بن 

الذيب العجمي«.
وأكد أن العفو تّم بـ»شفاعة شيخ قبيلة العجمان خالد 

بن راكان العجمي«.

حزب الله ينفي سحب مقاتليه... وروسيا ستبقي منظومة الدفاع الجوي »اس 400«

كيري: أفضل فرصة لإنهاء الحرب... والمعارضة لـ»مفاوضات مباشرة« مع النظام
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الممثلة الأمريكية وسفيرة الأمم المتحدة للاجئين أنجلينا جولي خلال مؤتمر صحافي في مخيم للاجئين السوريين في لبنان

أنجلينا جولي تحث العالم 
على دعم لاجئي سوريا 

أثناء زيارة مخيم في لبنان

■ ســعدنايل )لبنان( ـ من جون ديفيســون: حثت الممثلة الأمريكية الشــهيرة أنجلينا جولــي المبعوثة الخاصة 
للمفوضية الســامية للاجئين خلال زيارة لها إلى مخيم اللاجئين في منطقــة البقاع في لبنان القوى العالمية على فعل 

المزيد لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمسة أعوام في سوريا ومساعدة ملايين الفارين من النزاع.
وقالت  أثناء زيارتها مخيما مؤقتا موحلا في بلدة ســعدنايل في منطقة البقاع اللبنانية التي تبعد 15 كيلومترا عن 

الحدود مع سوريا.
وفي إشــارة إلى موجة اللاجئين الســوريين الهائلة التــي تدفقت على دول الجوار التي تســتضيف الملايين على 

أراضيها قالت جولي إن المشكلة »لا تنحصر في أوضاع عشرات الآلاف من المهاجرين في أوروبا«.

تركيا: تفجير أنقرة نفذته امرأة من حزب العمال الكردستاني
■ اســطنبول  ـ  د ب أ: أعلنــت وزارة الداخلية 
أنقرة  التركيــة أن تفجير الســيارة المفخخة فــي 
الذي أســفر عن مقتل 37 شخصا الأحد نفذته امرأة 
تدعى ســيهر كاجلا دمير انضمت إلى حزب العمال 

الكردستاني عام 2013.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي 
وقع وســط اضطرابات متنامية فــي البلاد أودت 

بحياة مئات الأشخاص في الأشهر الأخيرة.
وأوضحــت الــوزارة، التــي أشــارت إلــى أن 
التحقيقات لا تزال جارية، أن دمير ولدت عام 1992 
في مدينة كارس بشرق تركيا بالقرب من الحدود مع 
أرمينيا. وأشــارت إلى أنها تلقت تدريبات بواسطة 

»وحدات حماية الشعب« الكردية في سوريا.
كانت تركيا قد ألقت باللائمة على وحدات حماية 
الشــعب الكردية في الهجوم الذي وقــع في أنقرة 
أيضا الشهر الماضي وأسفر عن مقتل 30 شخصا. إلا 
أن جماعة تدعى »صقور حرية كردســتان«، أعلنت 
في نهاية المطاف مســؤوليتها عنــه، وهي جماعة 
ينظــر إليها على نطــاق واســع باعتبارها جماعة 

منشقة متطرفة غير معروفة.
يذكــر أن وحــدات حماية الشــعب الكردي هي 
حليــف للولايات المتحــدة في حربها ضــد تنظيم 
»الدولة الإسلامية« في سوريا وهو القوة الرئيسية 

على الأرض التي تدحر الميليشيات المتشددة.

وأشارت إلى أن الاشتباكات بدأت بعد أن أوقفت 
مجموعة من المســلحين حركة المرور في أحد شوارع 

المحافظة وأطلقت الرصاص على السيارات.
في غضــون ذلك، تعهــد الرئيــس رجب طيب 
اردوغان الليلة الماضية بتوسيع التعريف القانوني 
لـ»الإرهابي«. وقال: »مجرد أنهم يحملون مسميات، 
مثل النائب أو الأكاديمــي أو الروائي أو الصحافي 
أو رئيــس منظمة مجتمــع مدني، لا يغيــر حقيقة 
أنهــم بالفعل إرهابيون«. وتابع أنه ســيتم تحميل 
المســؤولية ليس فقط لمن يرتكبون الهجمات، ولكن 
أيضا »للمتواطئين«. وأضاف: »الأمر لا يتعلق بحرية 

التعبير أو الصحافة، وإنما بمحاربة الإرهاب«.

إسرائيل تصادر مساحات كبيرة
من أراضي الضفة الغربية

■ القدس ـ رويترز: قال راديو الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء إن إسرائيل صادرت 
مســاحات كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة قرب البحر الميت ومدينة أريحا 
الفلسطينية. وقالت حركة »السلام الآن« الإسرائيلية المناهضة للاستيطان في الأراضي 
التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 إن مصادرة نحو 579 فدانا من الأراضي تمثل أكبر 

مصادرة لأراض في الضفة الغربية في السنوات القليلة الماضية.
وأضافت أن إســرائيل لديها بالفعل خطط لتوسيع مستوطنات يهودية قريبة وبناء 
منشــآت ســياحية وتجارية أخرى في المنطقة. وطالب كبير المفاوضين الفلســطينيين 
صائــب عريقات في بيان »المجتمع الدولي.. بايجاد الآليات الضرورية لإلزام إســرائيل 
بوقف النشــاطات الاستيطانية ووقف مصادرة الأراضي والعقوبات الجماعية لأن هذه 

الحكومة الإسرائيلية لديها تصميم على تدمير خيار الدولتين«.

مسؤول طبي: غارات في اليمن تقتل 41 مدنيا
■ الرياض ـ من محمد الغباري: قال مســؤول طبي كبير في محافظة حجة اليمنية إن 
ضربات جوية نفذها التحالف الذي تقوده الســعودية في المحافظة الواقعة في شــمال 

غرب البلاد أمس الثلاثاء قتلت 41 مدنيا وأصابت 75 آخرين.
وقال العميد أحمد عســيري المتحدث باســم التحالف إنه يحقق في التقارير بشــأن 

الهجوم.
ودخل التحالف الصراع قبل نحو عام للتصدي لقوات الحوثيين وقوات أخرى موالية 
للرئيس الســابق علي عبد الله صالح ومنعها من السيطرة على البلاد بأكملها. ويسعى 

التحالف لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي للسلطة.
وقال الدكتور أيمن مذكــور مدير مكتب الصحة في حجة لرويتــرز إن ثلاث ضربات 
جوية أصابت سوقا في مديرية مستباء. وأضاف أن أقارب الضحايا جمعوا جثث ذويهم 

ونقلوا المصابين إلى مستشفى عبس ومستشفى مستباء في مدينة حجة.
وذكرت وكالة )ســبأ نت( للأنباء التي يســيطر عليها الحوثيون أن 65 شخصا قتلوا 

وأصيب 55 في الضربات على السوق ومطعم في مستباء.
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مخمور)العراق( ـ من إيزابيل كولز:

قال قائد عسكري عراقي إن بعض المقاتلين المحليين في صفوف 
تنظيم »الدولة« انشقوا عن التنظيم مع استعداد القوات العراقية 

لعملية لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل بشمال البلاد.
وانتشــر آلاف الجنود العراقيين في الشــمال خلال الأسابيع 
الأخيرة مسلحين بالأســلحة الثقيلة وأسســوا قاعدة مع قوات 
أمريكية وقوات من إقليم كردستان العراق شبه المستقل في مدينة 

مخمور الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا جنوبي الموصل.
ووصف اللــواء الركن نجم الجبوري قائــد عمليات محافظة 
نينوى والمســؤول عن العملية المنتظرة تنظيــم »الدولة« بأنها 
مســتنزفة لكنه قال إن المنافســة بين القوى المختلفة التي تستعد 

للمشاركة في معركة الموصل تصب في مصلحة المتشددين.
وقال إن عملية تحرير نينوى ســتتم على مراحل وإن القوات 

تنتظر الآن أمر القائد الأعلى للبدء في الخطوة الأولى.
وســقطت مدينة الموصل عاصمة نينوى التي يعيش فيها نحو 
مليوني شــخص في أيدي تنظيم »الدولة« إثر هجوم خاطف في 
2014. والمدينة هي أكبر المدن التي يسيطر عليها التنظيم المتشدد 
في العراق وسوريا. وســيكون الهجوم العراقي المضاد بدعم من 
ضربات جوية ومستشــارين من التحالف بقيادة واشنطن أكبر 

هجوم مضاد يتعرض له التنظيم على الإطلاق.
وتقول مصادر عســكرية كردية وعراقيــة إن أولى التحركات 
ســتكون غربا مــن مخمور إلــى بلدة القيــارة على نهــر دجلة 
مما ســيقطع الشــريان الرئيســي لتنظيم »الدولة« بين الموصل 

والأراضي الخاضعة لسيطرتها جنوبا وشرقا.

وقال الجبوري إن توقيت العملية يتوقف على تقدم العمليات 
العسكرية في وادي نهر الفرات حيث تتقدم القوات العراقية أمام 
المتشــددين بعد أن طردتهم من مدينــة الرمادي عاصمة محافظة 

الأنبار في ديسمبر/ كانون الأول.
ويأمل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في استعادة 
الســيطرة على الموصل هذا العام لتوجيه ضربة قاصمة للتنظيم 
لكن أســئلة كثيــرة لا تزال تــدور حول مدى اســتعداد الجيش 

العراقي في الوقت المناسب.
ومع تحرك القوات العراقية باتجــاه الموصل قال إنه لا يتوقع 
مقاومة كبيرة لأن ســكان القرى الواقعــة جنوبي المدينة ضاقوا 

ذرعا بالمتشددين ومن المرجح أنهم سينتفضون ضدهم.
وانســحب تنظيم »الدولة« مــن بعض القــرى بالفعل وقال 
الجبوري إن التنظيم بدأ يغادر بعض المناطق ويركز وجوده قرب 

الموصل لأنه يعلم أنه لا سبيل أمامه.
ونقــلا عن معلومات مخابــرات قال الجبــوري إن ما يتراوح 
بين ســتة آلاف وثمانية آلاف متشــدد كانوا في نينوى وأغلبهم 
عراقيــون جذبتهــم الامتيازات الماديــة أكثر من الفكر المتشــدد 

للانضمام إلى التنظيم.
وأضاف أن هذا الأمر دفع كثيرا منهم إلى البدء في ترك التنظيم 
وأرض المعركة. وأشــار إلى أن الجيش العراقي يعلم أن المقاتلين 
الأجانب هم الذين ســيحاربون بضراوة إلــى جانب العراقيين 

الملوثة أياديهم بدماء أبناء وطنهم.
وتوقع اشــتباكات في الشــوارع بالموصل وقــال إن التحدي 
الرئيســي هو وجــود أكثر من مليون شــخص سيســتخدمهم 

المتشددون كدروع بشرية.

قائد عراقي: مقاتلون محليون ينشقون 
عن تنظيم »الدولة« قبل معركة الموصل

احدى خيام اهالي القائم في الصحراء )القدس العربي(

الأنبار  ـ  »القدس العربي«  

من مصطفى العبيدي: 

توجه الكثير من ســكان مدينة القائم الحدودية بين 
العراق وسوريا هذه الأيام، نحو العيش في الصحراء 
القاحلة، هربا من بطش تنظيم »الدولة« الذي يسيطر 

على المنطقة منذ 2014.
وتحدثت »القدس العربي« إلى عدد من سكان القائم 
الواقعــة في أقصى غــرب الأنبار، الذيــن نجحوا في 
مغامرة الهروب من مدينتهــم والوصول إلى العاصمة 
العراقية وطلبوا عدم ذكر أسمائهم خوفا على أقاربهم 
الباقين هناك، مؤكدين أن الحياة في ظل تنظيم »تنظيم 

»الدولة«« جحيم لا يطاق ومحفوفة بالمخاطر. 
وذكر ) ح. أ. العبيدي ( الذي وصل مؤخرا بعد رحلة 
عناء طويلة وسط الصحراء وبمساعدة المهربين وبعد 
أن دفع مبلغا كبيــرا لايصاله إلى أقرب نقطة حكومية، 
أن التنظيم يقسّــم الناس في القائم إلى صنفين، الأول 
الذيــن يبايعون التنظيــم فيصبحون مــن عناصره 
المقاتلين ويتمتعون بالامتيازات كالرواتب والسيارات 
والــزواج بالســبايا إضافة إلى الحصــول على المواد 
الغذائية والوقــود. أما الصنف الثاني الذين يرفضون 
مبايعته فهو يعاملهم مثل الكفار فيطردهم من الوظائف 
ويفرض عليهم دفع الضرائب ويحرمهم من كل الحقوق 
ومن امتلاك السلاح وحتى الموبايل ويتخذ أي مناسبة 

أو مخالفة لكي يعاقبهم بأقســى العقوبات كما يصادر 
ممتلكات بعضهم. 

وأشار العبيدي أن قســوة تنظيم »الدولة« البالغة 
في التعامل مع الناس، دفعت الكثير من ســكان القائم 
والمناطــق الأخرى التي يســيطر عليهــا، إلى محاولة 
الفرار ومحاولة أخــذ عائلاتهم إلى المناطق التي تحت 
ســيطرة الحكومــة العراقية، والتي تبعد بمســافات 
كبيرة، إلا أن التنظيم اكتشــف ذلــك ومنع أي محاولة 
للهروب، وذلك من خلال حفر خندق وساتر ترابي حول 
مدينة القائــم وحصر الخروج والدخول بمداخل قليلة 
تحت حراســة عناصره فأصبحت المدينة سجنا كبيرا، 
كما نشــر دورياته على جميع الطرق فــي الصحراء. 
وإذا عثر على أية عائلــة تحاول الهرب فإن عقوبة رب 
العائلة هي السجن وربما الإعدام، مع إحراق السيارة 
التي يهربون بها، مشــيرا إلى عقوبات أخرى يفرضها 
التنظيــم على الناس عبر إدخال المشــكوك فيهم بعدم 

الولاء »للدولة« في دورات دينية لغسل المخ. 
وأكد أن الكثير من الناس، وبرغم أن الهروب مغامرة 
قد تنتهي بالموت، فإنهــم يجازفون بحياتهم ويلجأون 
للخــلاص بمختلف الطرق، ومنها أخــذ العائلة بكامل 
أفرادهــا للعيش في خيمــة أو في كهــوف الصحراء 

الشاسعة بحجة رعي الغنم. 
ويصف ) ع. و الشمري( الحياة في الخيام والكهوف 
التي يلجأ إليها الكثير من ســكان القائم، بأنها قاسية 
وينقصها كل مقومــات الحياة المتحضــرة، فلا توجد 

خدمات الكهرباء والماء ولا مدارس ولا مستشفيات كما 
يحرم الناس هناك من خدمــات التواصل كالاتصالات 
والانترنيت والتلفزيــون  ويعيش الناس تحت رحمة 
حرارة الشــمس والعواصــف الترابية نهــارا والجو 

البارد ليلا.  
وأكد أن لديه أقارب تركوا القائم ويعيشون مع عائلة 
تتكون من 18 فردا في خيمة واحدة وســط الصحراء 
بحجة رعي الغنم، وقد انقطع أبناء العائلة وبناتها عن 
المدارس، وضاع مستقبلهم،  الاستمرار بالدراســة في 
مشــيرا إلى اضطــرار الرجال في تلــك العائلات، إلى 
الســفر لمســافات بعيدة لأقرب المدن في الأنبار لجلب 
المواد الغذائية والماء وبعض الأدوية إلى تلك العائلات 

المحاصرة في الصحراء.  
وكشف الشمري أن تنظيم  »الدولة« جمع الكثير من 
عناصره والأسلحة في القائم، وجعلها قاعدة أساسية 
كونهــا تقع على الحدود بين العراق وســوريا، كما أنه 
أزال جميــع مؤشــرات ومعالم الحدود الســابقة بين 
البلدين كالخنادق والأســوار والأسلاك، وفجر المباني 
والمنشــآت في المعابر الحدودية القديمــة، منوها بأن 
القائم كانت سابقا مدينة مقسمة بين الأراضي العراقية 

والسورية، وأصبحت الآن مدينة واحدة.
يذكــر أن القائم تعتبر آخــر مدينة غــرب العراق 
وأصبحت تحت سيطرة تنظيم »الدولة« منذ حزيران/

يونيو 2014 وحتى الآن، وينتظر سكانها بفارغ الصبر 
ساعة التحرير.  

أهالي »القائم« يفضلون العيش 
في الصحراء على جحيم تنظيم »الدولة«

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

توالت اعتراضــات الكتل السياســية العراقية على 
وثيقة الإصــلاح التي طرحهــا رئيس الــوزراء حيدر 
العبادي، وتركــزت التحفظات الكثيــرة على الأهداف 
والآليات والمبررات والنتائج المتوقعة منها.  فقد وصف 
ائتلاف الوطنية بقيادة إيــاد علاوي إصلاحات رئيس 
مجلــس الوزراء حيــدر العبادي بأنهــا »ذر للرماد في 
العيون« لأنها عامة لا تتضمــن رؤية حقيقية للإصلاح 

الحقيقي الذي لا يتم باستبدال الوجوه فقط.  
وأفاد تصريح للمتحدثة الرســمية باســم الائتلاف، 
النائبة ميســون الدملوجي، إن ائتلاف الوطنية تسلم 
كتابــا بتوقيــع مدير مكتــب رئيس مجلــس الوزراء، 
بالوكالة، يطلب ترشــيح وزراء من التكنوقراط، عادة 
أن مثل هذا الطلب يثير استغرابنا، فحكومة التكنوقراط 
يفترض أن تشمل رئيسها أيضاً، مما يستدعي أن يجمد 
رئيــس مجلس الوزراء، حيدر العبــادي، عضويته في 
حزب الدعوة كي تكســب حكومة التكنوقراط شيئا من 
الشرعية«.   وأشــارت المتحدثة باسم ائتلاف الوطنية، 
إلى جملــة ملاحظات علــى وثيقة الإصــلاح منها، أن 
ائتلاف الوطنية لم يلاحــظ أي إصلاح حقيقي منذ ذلك 
الحين، وحتى مجلس النواب تم عزله عما ســمي بلجنة 

الخبراء وكأنما لا وجود للمجلس«.  
أن الإصلاح يســتدعي  الدملوجي علــى  وشــددت 
شــمول الهيئات المســتقلة ووكلاء الوزارات والمديرين 
العامين والمفتشين العامين اضافة إلى المؤسسات الأمنية 
والعسكرية أيضاً التي تدار بالوكالة، من قبل أشخاص 
ينتمون إلى الجهة السياســية ذاتها التــي ينتمي اليها 

رئيس الحكومة وهي حزب الدعوة.  
وذكــرت الدملوجي أن ائتــلاف الوطنيــة يرى أن 
التغيير الحكومي المرتقــب مجرد ذر للرماد في العيون، 
من أجل تخدير الشــارع حســب، وتم اختزاله بتغيير 
بعض الوجــوه ليس إلا، مــن دون ملامســة الجوهر 

المطلوب على الإطلاق«.  
وبينــت المتحدثة باســم الائتــلاف، أن الــوزارات 
المطلــوب اســتبدال وزرائها لــم يعلن عنهــا، ولجنة 
الخبراء المكلفــة باختيار الوزراء مجهولــة الهوية ولا 
نعرف أسماءهم، مشــددة على أن الإصلاح الحقيقي لا 
يتم باستبدال الوجوه حســب، إنما من خلال منظومة 
متكاملة من الإجــراءات التي تصب في تطوير الاقتصاد 
وتقديم الخدمات وتحقيق المصالحــة والقضاء على كل 

أشكال التطرّف«.  
وكان ائتــلاف الوطنيــة، اتهم في بيــان له رئيس 
الحكومة، حيدر العبادي، بـ»استهداف الفقراء« واتخاذ 
»حلول ترقيعية« لكســب الوقت بــدلًا من الإصلاحات 

»الجذريــة« والعمل على »تأليب الشــارع« ضد مجلس 
النــواب.  وفي موقف آخر، طالب الأمــين العام للحزب 
الإسلامي أياد السامرائي بحسم ملف وتسمية الهيئات 

المستقلة ووكلاء الوزارات قبل طرح التغيير الوزاري.
وأشار بيان السامرائي » إن ملفّي الهيئات المستقلة، 
ووكلاء الوزارات، مهمان للغاية، وكان ينبغي حسمهما 

قبل طرح التعديل الوزاري«.
وأكــد على »تولي هــذه المناصب من قبل أشــخاص 
أصحاب مهنية عاليــة وكفاءة واســتقامة من الأهمية 
بمكان، لان الهيئات المســتقلة بإمكانها أن تكون ضابطة 
لــكل تصــرف معاكس لتوجهــات الإصــلاح، والملفان 
ســيكونان عنصر قوة في خط الإصلاح ولاسيما إذا تم 
إلزام الــوزراء بإعطاء الصلاحيات الواســعة للوكلاء 

وأخذت الهيئات المستقلة دورها كاملا«.
وذكــر النائــب عن تحالــف القــوى العراقية أحمد 
المشــهداني أن رئيس الوزراء حيدر العبادي طرح على 
تحالفه تحديد أســماء الوزراء الذين نرغب بتغييرهم، 
دون أن تكون لديه رؤية واضحة عن وزرائه المقصرين 

أو الفاسدين.
وأشــار في تصريح إلى أنه »خلال لقاء العبادي مع 
تحالف القوى، قبل أيام، اقتــرح علينا تحديد الوزراء 
الذيــن نريــد تغييرهــم، دون أن يكــون لديــه تقييم 

لوزرائه«.
وأكد المشــهداني أن »العبــادي ليســت لديه رؤية 
حقيقية للتغيير الــوزاري، ولا نعرف هل طرح التغيير، 
لغرض التغيير، أو للإصلاح، فــإذا للإصلاح معناه إن 

هناك وزراء فاشلين علينا أن نحيلهم للقضاء«.

وأكد أن »الوثيقة التي طرحها العبادي، فيها ضبابية 
وعائمة ولم يطرح خلالها أســماء الوزراء المشــمولين 

بالتغيير، وما هو معيار اختيار الوزير الجديد«.
أمــا النائب رينــاس جانو عن الحــزب الديمقراطي 
أقليم كردســتان  الذي يتزعمــه رئيس  الكردســتاني 
مســعود بارزاني، فقد أعلن، أمس، أن »رئيس الوزراء 
حيــدر العبادي قدم وثيقة مطولــة، وأن الواقع الحالي 
للعــراق لا يخدم الوثيقة، مؤكدا أن »العراق بحاجة إلى 
الإصلاحات وأنها الطريــق الوحيد لعبور البلاد إلى بر 

الأمان«.
وأكــد أن »مــن الواجــب عليها تنفيــذ الإصلاحات 
من خــلال الاعتماد علــى الوجوه والأفــكار الجديدة 
والنزيهة ويجب أن يكونوا ناكرين لذاتهم في كل شيء 
ومستعدين لخدمة الشــعب خدمة حقيقية للقيام بهذه 

العملية والعمل من أجل العراق«.
وضمن الســياق ذاته، جــدد عمــار الحكيم رئيس 
المجلــس الأعلى الإســلامي العراقي دعمــه لأي إجراء 
إصلاحي شرط أن يكون شاملا ومبنيا على أساس رؤية 
وإجراءات إصلاحية واضحة تمكــن الدولة من التقدم 

إلى الأمام.  
وأكد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشورى المركزية 
أن التعديــل الــوزاري فقــرة صغيرة وســط منظومة 

الإصلاح.
وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أرســل 
وثيقة الإصــلاح إلى الكتــل السياســية، طالبا تقديم 
مرشحيها من الوزراء لتشــكيل حكومة جديدة تساهم 

في إنقاذ البلاد من أزماتها المستديمة.

اعتراضات كثيرة للكتل السياسية العراقية
على وثيقة العبادي الإصلاحية

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

■ بغداد ـ  أ ف ب: اعلنت مصادر أمنية 
ومحليــة فرار مئات العائــلات من مدينة 
هيت، غــرب العراق، مع اقتــراب القوات 
الأمنية من تنفيــذ عملية لتحرير مدينتهم 
من ســيطرة تنظيم »الدولة« الذي مازال 
يسيطر على مناطق واســعة في محافظة 

الانبار.
وقال عقيد الشرطة فاضل النمرواي ان 
»مالايقل عــن 120 عائلة وصلت )الاثنين( 
آلاف  وماتــزال  البغــدادي  بلــدة  إلــى 
العائلات في هيت« الواقعة على بعد 145 

كلم غرب بغداد. 
»الدولة«  وهيت أحد اهم معاقل تنظيم 
في محافظة الأنبار وكبرى مدنها الرمادي، 

غرب العراق.
وأشــار الضابط إلى أن »أغلب المدنيين 
قرب  والعمال  الجمعية  أحياء  في  تجمعوا 
أن  النمرواي  وذكر  هيت«.  وسط  السوق، 

»من الواضح أن مسلحي »الدولة« مازالوا 
هناك، ويتواجدون غالبا في مواقع دفاعية 

حول المدينة«. 
العميد يحيى رسول  من جانبه، كشف 
المتحدث باســم قيادة العمليات المشتركة 

أن هناك عملية قريبة ستنفذ في هيت.
وقــال متحدثا »للأســف مازالت هيت 
)الدولة( وستعود  تحت ســيطرة تنظيم 

في الأيام المقبلة إلى حضن الوطن«.
انســحاب  لدى  هيت،  أهالــي  وعاش 
أيام من  مسلحين من تنظيم »الدولة« قبل 
مواقع غرب العراق، على أمل قيام القوات 
الأمنية والحشــد العشــائري المساند لها 
باقتحــام المدينة واســتعادة الســيطرة 

عليها.
وقــال نعيــم الكعود شــيخ عشــيرة 
البونمر في محافظــة الأنبار إنه »لا توجد 
قوات أمنية في هيت والأهالي يعيشــون 

حالة خوف لأنهــم يتوقعون تنفيذ عملية 
عسكرية كبيرة وهم محاصرون هناك«.

لكــن هروب بعــض مقاتلــي التنظيم 
المتطرف وعودة آخرين منهم، زرع الخوف 
بين المدنيين من اندلاع عملية عسكرية وهم 

في داخل المدينة.
قليلة، بعملية  أيام  وقام جهاديون قبل 
انســحاب وعودة خلال يــوم واحد إلى 
مدينة الرطبة أحــد المعاقل المهمة للتنظيم 
فــي غــرب الأنبار، وفقــا لمصــادر أمنية 

ومحلية.
وتنفذ قوات عراقية بمساندة التحالف 
عمليــات  واشــنطن،  بقيــادة  الدولــي 
متلاحقــة في مناطــق متفرقة فــي البلاد 
بينها فــي الأنبار، ضد مســلحي التنظيم 
المتطرف الذي مازال يســيطر على مناطق 
شاسعة في البلاد منذ هجومه الواسع في 

حزيران/يونيو 2014.

فرار مئات العائلات مع اقتراب تنفيذ 
عملية في مدينة »هيت« غرب العراق

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

أفادت مصــادر مطلعة فــي العاصمــة العراقيــة أن مئات 
الإيرانيين يحاصرون معســكر ليبرتي الخاص بأعضاء منظمة 
مجاهدي خلق المعارضة للنظــام الإيراني، الكائن بجوار مطار 
بغداد الدولي غرب العاصمة العراقية، وذلك لممارسة المزيد من 

الضغوط على عناصر المنظمة. 
وذكــر مصدر في مطار بغداد لـ»القــدس العربي« طلب عدم 
ذكر اسمه أن المئات من الإيرانيين المناهضين للمنظمة يحيطون 
بالمعســكر منذ أيام ويحاولون دخوله، بذريعة وجود أبنائهم 
داخل المخيــم، وأن المنظمة تمنعهم من الالتقاء بذويهم القادمين 

من إيران. 
وأشــار إلى أن أكثر من 200 مــن الإيرانيين، نظموا اعتصاما 
منذ أيام في مدخل المعســكر المحاط بحراسة مشددة، محاولين 
اقتحــام بواباتــه، للضغط علــى الحكومــة العراقية والأمم 
المتحدة، من أجل إعادة تســليم الباقين مــن عناصر المنظمة في 
المعسكر، إلى إيران، منوها إلى محاولات من الإيرانيين للتأثير 
على بعض أعضاء المنظمة المقيمين في المعسكر، لإقناعهم بتركه 
وتســليم أنفســهم إلى الحكومة العراقية ومنها إلى الحكومة 

الإيرانية. 
وتشير المصادر إلى أن معســكر ليبرتي قد تعرض مرارا إلى 
هجمات صاروخية متعددة من ميليشيات شيعية عراقية حليفة 

لإيران منها حــزب الله العراق والعصائــب، وكان آخر قصف 
للمعسكر تم في اكتوبر/تشرين الأول 2015 مما أسفر عن وقوع 
عشرات القتلى والجرحى من عناصر المنظمة في المعسكر، وذلك 
بالرغم من مطالبــة الأمم المتحدة، الحكومــة العراقية بتوفير 

الحماية للمعسكر.  
كما شــهد المعســكر في يناير/ كانون الثانــي 2015 خروج 
النســاء الإيرانيات ضمن المخيــم للتظاهــر والاحتجاج على 
ما ســموه بالحصار المفــروض على المخيم من قبل الســلطات 
العراقية التــي تمنع دخول المواد الغذائيــة والأدوية والوقود 
ضمن سلســلة قيود تســتخدمها بعض العناصر العســكرية 

العراقية للتضييق على عناصر المنظمة.
وأفــادت المصادر بأن معســكر ليبرتي المجــاور لمطار بغداد 
الدولــي، يعتبر آخــر ملجأ لأعضــاء منظمــة مجاهدي خلق 
المعارضة في العراق، وهو معســكر ســابق لقــوات الاحتلال 
الأمريكي، وتم التنســيق بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية 
بإشــراف الولايات المتحدة بعد عــام 2003 على تجميع أعضاء 
المنظمــة البالغ عددهم حوالي 3700 عنصــر فيه بانتظار نقلهم 
إلى دولة ثالثة، حيث تم فعلا قبول بعض البلدان لأعداد منهم. 

وتعتبر إيران  هذه المنظمة التي تأسســت عام 1965 »جماعة 
إرهابية« وطالبت مرارا الحكومة العراقية بتســليمها العناصر 
الموجودة في العــراق ولكن الولايات المتحــدة والأمم المتحدة 

منعت ذلك. 

إيرانيون يحاصرون معسكر »مجاهدي خلق«
 الإيرانية المعارضة في بغداد

الأنبار ـ »القدس العربي«

من عبيدة الدليمي:

تحــدث مصــدر فــي شــرطة قضاء 
»النخيــب« جنــوب غربــي الأنبار عن 
على  الشعبي  الحشد  ميليشيات  سيطرة 
الحكومة  لســلطة  تام  غياب  مع  القضاء 
العراقيــة وهيمنة الأحزاب السياســية 
الشــيعية التي لها فصائل مسلحة ضمن 

تشكيلات الحشد الشعبي.
وقــال ضابــط فــي مديرية شــرطة 
الشعبي  الحشــد  ميليشــيا  أن  النخيب 
تقــوم بعمليات ترويــع للأهالي كمقدمة 
»لعمليــات تهجيــر أو اعتقــال يهــدف 
إلى هجــرة ســكان القضــاء الأصليين 
واستبدالهم بسكان شيعة على مقربة من 
الضابط  وأضاف  الســعودية«،  الحدود 
العراقــي في تصريح خــاص لـ»القدس 
»الدولة«  تنظيم  بــدأ  »مؤخراً  العربي«: 
بشــن حمــلات أمنية وعمليــات خطف 
سريعة ودقيقة في قضاء النخيب أثارت 
الحشــد،  مقاتلي  أوســاط  فــي  الرعب 
خصوصــاً المتواجديــن علــى أطــراف 
القضاء حيث تمكــن التنظيم عن طريق 
التابعة له في  خلاياه والعناصر الأمنية 
مناطق في محيــط القضاء من اختطاف 
عدد من عناصر الحشد الشعبي وخرجت 
الحشــد  بأمرة  الشــرطة  من  دوريــات 
الشــعبي للبحــث عنهــم، ووصلت إلى 
مناطق لا تبعد أكثر من كيلو مترين شمال 
مركز القضاء قبل أن تتراجع إلى مواقعها 
خشــية التوغل بأراض تحت ســيطرة 

التنظيم.
الضابط في شــرطة قضــاء النخيب 
والــذي طلب عدم كشــف اســمه أكد لـ 
الحشد  »ميليشيات  أن  العربي«  »القدس 
الأمنية  القوات  على  اللوم  ألقت  الشعبي 
الدولة  تنظيــم  يد  على  خســائرها  بعد 
بالتواطؤ  الضبــاط  من  عــدداً  واتهمت 
التــي يلجأ  مع الإرهــاب وهــي التهمة 
اليها الحشــد الشــعبي دائمــاً لترويع 
الأجهزة الأمنيــة وإخضاعها ومنعها من 
القيام بعملهــا وفرض القانون لذلك فإن 
عن  مسؤولة  ليست  القضاء  في  الشرطة 
أي تدهور في الوضع الأمني أو العسكري 
في النخيب« بحســب تعبيره. وذكر »أن 
الحشــد الشــعبي فر في أغلــب معاركه 
مع تنظيــم »الدولة« الــذي هاجم  مقار 
للجيــش ومخافر حدوديــة حيث يهرب 
عناصر الحشد نحو النخيب ليبحثوا عن 
امدادات ومتطوعــين من الأهالي لغرض 

صد التنظيم الذي يكون قد انسحب«.
 وعــادة مــا تشــن فصائل الحشــد 
»عمليات اعتقــال انتقامية من المواطنين 
السُــنّة من ســكنة القضاء، أو من رعاة 
الأغنام في البادية التابعة له«، حســب 
قوله. ووصف الضابط في شرطة قضاء 
ناشــطون  أطلقها  التي  الأخبار  النخيب 
مؤيدون للحشد الشعبي حول قيام هذه 
الميليشــيات بنشــر صواريخ سكود في 
السعودية  الأراضي  ضد  موجهة  القضاء 

»بالمضحكة«.
 وأضــاف »أنها باتت محل ســخرية 
بين أهالي القضاء حيث يعلم الجميع أن 
الحشــد الشــعبي يمر بحالة من الرعب 

جراء هجمات تنظيم الدولة واقترابه من 
القضاء، وعلى هذه الميليشــيات حماية 
نفسها أولًا من تنظيم الدولة قبل التفكير 

بمهاجمة السعودية« على حد قوله.
وقال عبدالله الكبيسي وهو من سكان 
قضاء النخيب والذي غادره مؤخراً نحو 
مقاتلي  »أن  الأنبــار  غرب  الرطبة  مدينة 
تنظيــم »الدولة« قامــوا بتنفيذ عمليات 
خطف استهدفت عناصر الحشد الشعبي 
داخــل القضاء مرات عــدة وقد حضرت 
استعراضاً أقامته الدولة بعدد من أسرى 
الحشــد في مدينة الرطبة غــرب الأنبار 
حيث قاموا بالاستعراض بأربعة عناصر 
للحشــد بينهم ضابط حيــث تم ربطهم 
بالسلاسل ونفذ بهم حكم الإعدام بعد أن 

جمعوا الناس حول موقع التنفيذ«.
»القدس   وأضــاف في اتصــال مــع 
العربي« أن المفارز الأمنية التابعة لتنظيم 
الدولة تمكنت مــن »اختطاف ضابط في 
الحشد الشعبي ومعه عنصران من داخل 
قضاء النخيب وتوجهوا بهم نحو مناطق 

سيطرتهم«. 
وختــم الكبيســي حديثــه بقولــه: 
»الحشد الشيعي يستولي على ممتلكات 
النخيب  قضــاء  في  وأراضيهم  النــاس 
اســتغرابه  وأبدى  الابتزاز«،  طريق  عن 
على  الضوء  الإعــلام  تســليط  عدم  من 
ما يحدث هنــاك، فعلى الرغــم من عدم 
وجود تنظيم الدولة داخل القضاء، دخل 
التنظيم  وجود  بحجة  الشــعبي  الحشد 
وقالــوا إنهم ســيتجهون إلــى الرطبة 
لتحريرهــا لكنهم اســتقروا في النخيب 

على حد قوله.

ضابط في شرطة »النخيب« قرب الحدود العراقية السعودية
ينفي وجود صواريخ »سكود« موجهة نحو الرياض
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القاهرة ـ »القدس العربي«

 من منار عبدالفتاح:

احتل هاشــتاغ  بعنوان »اختار وظيفة 
للزنــد« قائمــة الأكثــر تداولا فــي موقع 
التواصل الإجتماعي »تويتر«، بعد الاعلان 
عن النشر الرســمي لإقالة المستشار أحمد 
الزند، وزير العدل الســابق، بينما حصل 
هاشــتاغ آخر في الموقــع الثاني بعنوان: 
»من أخطأ سأســجنه حتى لو كان النبي 

نفسه«.
الســاخرة  التعليقــات  وانهالــت 
والغاضبة على الهاشــتاغ منها من يختار 
للزند وظيفــة جديدة ليعمــل بها، ومنها 
من يسخر من تصريحاته السابقة، وعلق 
جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد 
حسني مبارك، في تدوينة له، قائلا: »أظن 
آن الأوان إن الزنــد يعيــش بجنيهين في 
اليوم زي ما قال والحكومة تديله مصروف 
2ج في اليوم ويصبــح على مصر كل يوم 
للشــرطة  20ج  ضريبة  ويدفــع  بجنيــه 
الصحافي  الكاتب  وأوضح  آخرالشــهر«، 
ماجد عبدالهادي في تغريدة له: الزند بعد 
بأيدي  تتساقط  الانقلاب  رؤوس  عكاشة، 

أصحابه لا بأيدي خصومهم«.
»مش  قائلة:  الرحمن،  عبد  نور  وعلقت 
محتاج وظيفــة هو كان بيقــول المصري 
يعيش بي جوزين جنيهات في الشهر إحنا 
نديله جوزين الجنيهــات ونخليه يتمتع 

بالمعاش«!!. 
وكتب مجدي مصطفى: »خلوه يعيش« 
مواطن »عادي زي الشعب المصري الكادح 

الذي سماه »العبيد«.
واعتبر ناشــط آخــر »ان الزند تفوق 
على مرتضــى منصور الــذي كان المتوقع 
بالطــرد من البرلمان بعد النائب الســابق 
قالت  جانبهــا،  ومــن  عكاشــة«.  توفيق 
المستشــارة تهاني الجبالي، نائب رئيس 
»إن  ســابقاً،  العليا  الدســتورية  المحكمة 
الزنــد من منصب  إقالة المستشــار أحمد 
وزير العــدل هو قرار سياســى خاطئ«، 
وتابعت: »آخــر ما يمكــن أن يبحث عنه 
المستشــار أحمد الزند هــو منصب وزير 
العدل، كونه قاضيا جليلا وترك بصمة في 
التاريخ لــدوره وقيادته للقضاء المصري 
في لحظة مصيرية تتعلــق بوطنه، فكتب 
أســمه بحروف من نور فــي تاريخ مصر 
أو  يقدم  لن  وبالتالــي  المصري،  والقضاء 

يؤخر له أي منصب تنفيذي وهذا ما أعلمه 
عن المستشار أحمد الزند عن يقين«.

وأضافــت في تصريح لها فــي برنامج 
»دريم«،  فضائية  على  مســاءً«  »العاشرة 
أن »الزند يعتبر منصب وزير العدل تكليفا 
له في مرحلة صعبــة تمر بها مصر الوطن 
الزمــن من أجل  والدولة، وعليه ســابق 

رفعت بلاده والعدالة في مصر«.
وأكــدت: »ما اســتوقفني هو المســلك 
السياســي المحيط بالقرار، ومنها ما قاله 
قضاة كبار بشــأن الضغوط التي مارست 
علــى المستشــار الزنــد من أجــل تقديم 

استقالته«. 
وقال الداعية الإسلامي، مبروك عطية، 
إن »تصريح المستشــار أحمد الزند، وزير 
العدل الُمقال عن حبس النبي، لا توجد فيه 

أي إساءة للرسول«.
وأضــاف فــي تصريحــات لبرنامــج 
»يحــدث في مصــر«، الذي يعــرض على 
فضائية »إم بي ســي مصر«، أن »تصريح 
الزند جاء في ســياق ما يســمى بالشرط 

المحال، ولا يوجد به أي إهانة للنبي«.
وأشــار إلى أن »الرســول نفسه، قال: 
واللــه لــو أن فاطمة بنت محمد ســرقت 
لقطعــت يدهــا«، وفاطمة لا يمكــن وأن 
تســرق، وهذا ينطبق على حالة تصريح 

الزند، فالرسول لا يمكن وأن يخطئ«.
وتابع: »كان لا يجــب أن يضرب الزند 
هذا المثال، وأن يأخذ حــذره، منعا لإثارة 
الجدل. النبي كان أكمل الخلق، وله الكمال 
البشــري في الصحة والنفســية والقوة 

والبعد عن القبح«.
وأكد الشــيخ ياســر برهامــي، نائب 
يجوز  لا  »أنــه  الســلفية،  الدعوة  رئيس 
تكفير المستشــار أحمد الزند، وزير العدل 
السابق، بســبب تصريحاته التي صدرت 
عن النبي صلى الله عليه وســلم«، مشيرا 
إلى أن الكلام الذي قاله الزند حول النبي 
هو أمر لا يجوز، وهو خلاف ما أمر الله به 

من تعظيم الرسول.
 وأضاف فــي تصريح له علــى الموقع 
عن  مجيبًا  الســلفية  للدعــوة  الرســمي 
ســؤال: »ما حكم الشــرع في تصريحات 
أحمــد الزند« قائلًا: »الــكلام الذي قاله لا 
يجوز بلا شــك، وهو خلاف مــا أمر الله 
تعالــى به مِن تعظيم الرســول صلى الله 
ا  عليه وسلم وتوقيره، ولكن كون هذا سبًّ
أو استهزاءً أو سخرية بالرسول صلى الله 
عليه وســلم، فهذا ليس بظاهر الســياق 

الذي تكلم به، وقد سمعتُ المقطع الذي قال 
فيه ذلك، ولا يَظهر منه قصد الاستهزاء أو 

السب كما يقوله البعض«. 
وتابع برهامي: »لا نزاع في أن الســاب 
أو المستهزئ بالنبى صلى الله عليه وسلم 
مرتدٌ، وإنما النزاع في قبول توبته ظاهرًا، 
ن أن كلام شــيخ الإســلام  ونحب أن نبيِّ
ابن تيمية في عــدم قبول توبتــه ظاهرًا 
ـم القتل؛ ليس  ّـُ مع قبولهــا باطنًا، وتحتـ
إجماعًا مِن أهل العلم، بل هو ترجيح شيخ 
الإســلام.. لا نشــك أنه لا يجوز أن يتكلم 
أحــدٌ على النبــى صلى الله عليه وســلم 
بذلك، ولكن هذا لا يلزم منه أنه ســاب أو 

مستهزئ«.
حمــدي  المستشــار  أعــرب  فيمــا 
قضاة  نادي  باســم  المتحدث  عبدالتواب، 
مصر، عن استيائه بسبب الهجوم الشديد 
على المستشــار أحمد الزنــد، قائلا: »هذا 
خطأ غيــر مقصود، ومن غيــر المعقول أن 
تتحكم المواقع الإلكترونية في الدولة بهذا 

الشكل«. 
»الحياة  لبرنامــج  هاتفيــا  وأضــاف 
اليــوم«، المــذاع علــى قنــاة »الحياة«: 
»المستشــار أحمد الزند أسد القضاة، فهو 
الشــرارة  وكان  الإخوان  أمــام  وقف  من 
الأولى لانــدلاع ثورة 30 يونيــو، كما أنه 
عرض أســرته وحياته للخطــر، ووضع 

اسمه على قوائم الاغتيالات«. 
وعلــى جانب آخــر، أقام هانــي منير 
حنضل، رئيس مؤسســة الشرق الأوسط 
للحقوق والحريــات، دعوى قضائية أمام 

محكمة القضــاء الإداري طالب فيها بمنع 
وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند 

من الظهور في الإعلام.
وقالت الدعــوى »إن تصريحات وزير 
العدل في القنوات الفضائية أمر محدث في 
تاريخ القضاء المصري وأنه يلوح بأحكام 
قضائية سياسية مبيتة ويؤثر على عقيدة 
أن  وأضافت  الأحكام،  صدور  قبل  القاضي 
مخالفة  الأحــكام  صدور  قبل  تصريحاته 
صريحة للقانــون وفيه توجيــه لعقيدة 
المحكمة وهو أشــد خطورة مــن التعقيب 

على الأحكام القضائية«.
وأضافــت »أن تصريحــات الزند تأتي 
في لغــة تحريضية وأنــه توعد خصومه 
الصحافيــين الذين ينتقدونه بالســجن، 
كما أقسم بإعدام شخصيات محل اتهام«، 
وأشــارت إلى أن القضاء وحده يرى من 

يستحق العقوبة أو البراءة.
زاد  الأمــر  »أن  الدعــوى  وأوضحــت 
بازدراء الدين بالتجاوز والتعدي الصارخ 
على النبي محمد )ص(، الأمر الذي يجعله 
تحــت طائلة القانــون طبقا للمــادة 98 أ 

والمادة 160 و161 من قانون العقوبات«.
وأشــارت إلى أن وزير العدل من مهامه 
الحديــث عــن إنشــاء محاكــم وتعديل 
تخص  التــي  المالية  والأمــور  القوانــين 
التأثير على عقيدة المحاكم  وزارته وليس 

والقضاة للنيل من خصومه.
ومنع  وقف  بطلــب  الدعوى  واختتمت 
وزير العدل الســابق مــن الظهور في أي 

قناة فضائية.

إقالة وزير العدل ما زالت تتصدر السخرية في المواقع

أحمد الزند تفوق على مرتضى في الطرد بعد عكاشة

المستشار أحمد الزند

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

الأزهر  الطيب، شــيخ  الدكتــور أحمــد  جدد 
المســلمين،  حكماء  مجلــس  ورئيس  الشــريف 
حرصه على دفع الحوار الديني إلى الأمام معلنا 
عن نيته لقاء قداســة بابا الفاتيكان في المستقبل 

القريب.
جاء ذلك خلال زيارة الإمام الأكبر لمقر الأسقفية 
الكاثوليكية فــي العاصمة الألمانية برلين، بدعوة 
من أسقف الكنيسة الكاثوليكية وفى  إطار زيارته 
الحالية لألمانيا، حيث كان في اســتقبال فضيلته 
الأسقف هانس يوخن ياشكه، رئيس لجنة حوار 
الأديان،وممثل الفاتيكان في ألمانيا عميد الســلك 
الدبلوماسي الأجنبي في برلين، وقادة الكنائس 
الإنجيلية والأرثوذكســية واليونانية فضلا عن 
رئيس مركز الحوار الإســلامي المسيحي، والأنبا 

دميان مطران الكنيسة القبطية في ألمانيا.
كما أكــد الإمام الأكبر خلال اللقاء أن الســلام 
والرحمة مبــادئ دينية لا غنى عنها لاســتقرار 
الإنســانية، موضحا أن القضية الأهم في حياته 
هي نشــر ثقافة الســلام في كافة ربــوع العالم، 
فنحن جميعا شــركاء في الإنســانية ومن حق 
كل البشــر أن ينعموا بالســلام، وعلينا بذل كل 

الجهود من أجل نشر هذه الثقافة بين الناس.

وقال فضيلته فى بيان لمشــيخة الأزهر امس، 
إن الأديان السماوية الثلاثة ترجع في أصلها إلى 
مصدر واحد، وأن الله سبحانه وتعالى لم يرسل 
الدنيا  الأديان إلا ليؤمن للبشرية الســعادة في 
والأخرة،مذكرا بمبــادرة »بيت العائلة المصرية« 
ونجاحهــا في الحفــاظ على النســيج الوطني 
المصري والتماســك بين أبناء الوطن الواحد من 

المسلمين والمسيحيين.
وتابع لقد جئت أحمل في قلبي كثيرا من الأمل 
أن نكون صانعي سلام للعالم الذي ضل السلام، 
ولإنقاذ البشــرية مما يتربص بها الآن،موضحا 
أنه سيصدر عنه قريبا كتابا بعنوان »البحث عن 
السلام«.. وفي ختام كلمته، توجه فضيلة الإمام 
الأكبر بالشــكر إلى قادة الكنائس المسيحية على 

هذا اللقاء.
مــن جانبــه أعرب الأســقف هانــس يوخن 
ياشــكه، رئيس لجنة حوار الأديان في الكنيسة 
فضيلة  لتلبية  ســعادته  بالغ  الكاثوليكية،عــن 
الإمام الأكبر دعوة الكنيســة الكاثوليكية، مؤكدا 

أهمية البعد الديني في حياة الشعوب.
وأضاف أن زيارة فضيلة الإمام إلى الكنيســة 
هي زيــارة تاريخيــة تؤكد على دعــم فضيلته 
للحوار الإســلامي المســيحي لما يحقــق صالح 

الإنسانية جمعاء.

شيخ الأزهر في برلين: نحرص على دفع الحوار 
الديني إلى الأمام ونشر ثقافة السلام في العالم

السفير البريطاني في القاهرة
 يجدد قلق بلاده بشأن وضع

 حقوق الإنسان في مصر
■ القاهــرة ـ الأناضــول: جــدد الســفير البريطاني لدى 
القاهرة، جون كاســن أمس الأول الاثنين، الحديث عن مخاوف 

بلاده بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. 
وقال »كاســن« في تغريــدة عبر صفحته الرســمية بموقع 
»تويتــر«، إن »تصريــح بريطانيا فــي الأمم المتحدة، يعبرعن 
القلق الشــديد إزاء تقاريــر الاعتقــالات والتعذيب وأوضاع 

المجتمع المدني في مصر«. 
والخميــس الماضي، قالــت بريطانيــا، فــي كلمتها خلال 
انعقاد مجلس حقوق الإنســان في الأمم المتحدة في العاصمة 
السويسرية جنيف، إنها »تشــعر بقلق بالغ بشأن مصر، إزاء 
احتجــاز نشــطاء المجتمع السياســي والمدنــي والصحافيين 
والوفيات وتقارير عن التعذيب في مخافر الشرطة والسجون، 
والتضييق المستمر من القضاء للمجتمع المدني بالعمل بحرية«. 
وحينها أكدت بريطانيا أن »احترام حقوق الإنســان هو أمر 

أساسي للاستقرار مصر على المدى الطويل«. 
وكان البرلمان الأوروبي، اعتبر فــي بيان الخميس الماضي، 
عقب جلسة لأعضائه، أن »حادثة مقتل الطالب الإيطالي جوليو 
ريجيني في القاهرة، )التي أدانها بشــدة( ليس حادثًا معزولا، 
وإنما يأتي في ســياق حوادث تعذيب واعتقال وقتل واختفاء 
قسري شــهدته مصر خلال الســنوات الأخيرة«، داعًيا لوقف 
انتهــاكات حقوق الإنســان وكذلك الهجمــات الأمنية ضد من 

يدافع عنها. 
وأصدر عدد من نواب البرلمان الأوروبي، خلال الجلسة ذاتها 
توصية إلى البرلمــان ودول الاتحاد الأوروبي تدعوه إلى حظر 
مســاعداته إلى مصر، وذلك على خلفية مقتل طالب الماجستير 

الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة قبل نحو شهر.

■ القاهرة  ـ الأناضول: قضت محكمة 
مصرية، أمس الثلاثاء، بالسجن المشدد 
مــن ســنتين لخمــس ســنوات بحــق 53 
معارضًا للســلطات الحالية في محافظة 
الشــرقية )دلتا النيل- شمال(، بحسب 

مصدر قضائي. 
وأفاد المصدر )فضل عدم ذكر اســمه( 
بأن »دائرة الإرهــاب بمحكمة جنح بلبيس 
في محافظة الشــرقية قضت في جلستها 
اليــوم، بمعاقبــة 53 معارضــاً للســلطات 
بالسجن المشدد لمدد تتراوح ما بين سنتين 
و5 ســنوات، وبــراءة 22 آخرين في قضية 

عنف في مركز أبو حماد بالشرقية«. 
وأوضــح أن »الأحــكام أوليــة قابلــة 
بالســجن  الحكــم  وتضمنــت  للطعــن، 

المشــدد لمــدة 5 ســنوات بحــق ثمانيــة 
متهمــين، والســجن المشــدد لمــدة عامين 
أن  مشــيرا  آخريــن«،  متهمًــا   45 بحــق 
»جميــع المتهمين ألقــي القبض عليهم في 
وقت ســابق«، بينما لم يحدد المصدر هل 
حضروا جميعا جلســة محاكمتهم أمس 

أم لا. 
وكانت النيابة العامة نسبت للمتهمين 
تهــم إثــارة الشــغب والتحريــض علــى 
العنف والتظاهر ضد الجيش والشــرطة 
ومؤسســات الدولــة بمركــز أبــو حماد 

التابع لمحافظة الشرقية. 
كما اتهمتهم بـ«الانضمام إلى جماعة 
إرهابيــة والإضــرار بالوحــدة الوطنيــة 
والســلام الاجتماعــي وحيــازة ألعــاب 

نارية وقطع الطريق«. 
ووقعت أحداث أبوحماد في محافظة 
بـ»محمــد  الإطاحــة  عقــب  الشــرقية، 
منتخــب  مدنــي  رئيــس  أول  مرســي« 
ديمقراطيا في مصــر، في 3 يوليو/ تموز 
2013، خــلال احتجاجات قادها أنصاره 

على ما اعتبروه »انقلابا عسكريا«. 
تتهــم  بمرســي،  الإطاحــة  ومنــذ 
الإخــوان  جماعــة  المصريــة  الســلطات 
العنــف  علــى  »بالتحريــض  المســلمين 
والإرهــاب«، في حين تقــول الجماعة إن 
نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعدّه 
»إنقلابا عســكريا« على مرســي، وتتهم 
في المقابــل قــوات الأمن المصريــة بقتل 

متظاهرين مناهضين لعزل مرسي. 

سجن 53 معارضا للسلطات المصرية
من سنتين لخمس سنوات

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيســي أمــس الثلاثاء برئيس 
مجلــس الوزراء شــريف إســماعيل، حيث أطلــع الرئيس على 
اللمســات النهائية لبرنامج الحكومة، الذي ســيتم عرضه على 

مجلس النواب.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء 
يوسف إن رئيس الوزراء أشار  ـ  خلال الاجتماع  ـ  إلى أن برنامج 
الحكومة المقــرر عرضه على البرلمــان، يركز علــى وضع حلول 
للمشــكلات الاقتصادية على المدى القصيــر، بالتوازي مع العمل 
على تنفيذ استراتيجية مصر 2030، مؤكدا أن الحكومة لديها رؤية 
واضحة في التعامل مع مشــكلات مصر، منوها بأهمية المصارحة 

بالواقع الاقتصادي والاجتماعي ومواجهة جميع المشكلات.
واســتعرض إســماعيل جهود الحكومة لتنمية المشــروعات 
الصغيرة والمتوســطة وفقا لمبادرة الرئيس السيسي بتخصيص 
200 مليار جنيه من خلال البنك المركزي لتمويل تلك المشــروعات 
وتذليل العقبات والصعاب أمام المســتثمرين فيها، حيث تدرس 
الحكومة  ـ  حاليا  ـ  إقامة أسواق ومعارض لمنتجات وبضائع تلك 

المشروعات في المحافظات من أجل تنميتها.
وأكد رئيس الــوزراء  ـ  خلال الاجتمــاع  ـ  أن الحكومة تعمل 
بشكل عاجل على ترشيد الاستيراد وتحفيز الصادرات من خلال 
برنامج اســتثنائي لدعــم الصادرات وتحفيــز الصناعة، منوها 
بأهمية استصدار قانون القيمة المضافة للحد من ظاهرة الاقتصاد 
العشوائي غير الرسمي مع ضرورة إصدار حزمة تحفيز ضريبية 

للعملاء.
وأوضح السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد  ـ  خلال الاجتماع  

ـ  أهميــة تركيــز برنامج الحكومــة على دعم محــدودي الدخل 
والفئات الأولى بالرعايــة والانحياز الاجتماعي لهم بتحســين 

خدمات التعليم والصحة والإسكان والنقل.
كما أكد على أهمية مراعاة برنامج الحكومة للعدالة الاجتماعية 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  بأبعادها  الشــاملة  التنمية  وتحقيق 

والثقافية.

السيسي يستعرض مع رئيس الوزراء
 اللمسات النهائية لبرنامج الحكومة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثار إعلان الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين ببدء انســحاب القوات الروسية 
من ســوريا ردود فعل واســعة والكثير 
من التكهنات والأســئلة حول الأسباب 
التواصــل  مواقــع  علــى  والخلفيّــات 
الاجتماعي كما أطلق النشــطاء  وســما 
ســوريا«  من  باســم »بوتين_ينســحب 
عبروا فيه عــن آرائهم حول هــذا التغير 
في الأحــداث، حيث تباينــت التوقعات 
لما يجري علــى أرض الواقع، حيث  رأى 
البعــض أن الأمــر فيه نوع مــن الهزيمة 
بوتــين  فلاديميــر  الروســي  للرئيــس 

وآخرون حذروا من مخططات روسيا.
ولعــلّ أطــرف تعليــق انتشــر علــى 
المستخدمون  التواصل، وتداوله  مواقع 
بكثافــة، كان الصــورة التــي يُعلن فيها 
بوتــين انشــقاقه عــن الأســد، ويحمل 
هويّتــه. كما كانت صــورة هاتف بوتين 
واتصالات الأسد به المتكررة، الساخرة، 

حاضرةً بارزة أيضاً. 
وقال »مدحت«: »بوتين انســحب من 

ســوريا وهيفضى للي فجــروا الطائرة 
الروســية«. وكتبت »نــورا«: »مع اعلان 
بوتــين ســحب القــوات الروســية مــن 
ســوريا، يبــدو ان مجرم الحرب بشــار 

الأسد اقتربت نهايته«. 
وقال«عمر«: »أي إنســحاب عسكري 
وســط الحروب يعتبر هزيمة مذلة مهما 
كانــت التبريرات«. وقال »يونس« : »بما 
ان التدخــل لم يكــن نظيفــا ولا مقبولا، 
فلا يمكــن لمرحلته الأخيــرة إلا أن تكون 
مشابهة له، بحيث انها غير نظيفة وغير 

بريئة«. 
فيمــا قــال البعض إن بوتــين ضحّى 
بالرئيس الســوري من أجل هدف أكبر: 
وقــال »محمــد«: »انســحاب بوتين من 
سوريا ومعه حزب الله في هذا التوقيت 
بخطــة روســية أمريكية إيرانيــه هدفها 
إيقــاع الســعودية والــدول الإســلامية 
في مســتنقع ســوريا«، وقــال »وليد«: 
»بوتين خبيــث لأنه في لعبة الشــطرنج 
يتــم التضحيــة بالبيــدق مــن أجل كش 
ملك وتمت التضحية بالبيدق الســوري 
مــن أجل هدف أكبــر؟«، وقــال »عمار«: 

»انسحاب تكتيكي خادع له ما بعده على 
المسرح السوري مع فاصل استعراضي 
للجولانــي وداعش والأكــراد ضد ثورة 

الشام ثم يعود الروس«.
فيما وصــف رجل الأعمــال المصري 
نجيــب ســاويرس، الرئيــس الروســي 
فلاديميــر بوتــين، فــي تغريدة لــه عبر 
التواصــل  بموقــع  الرســمي  حســابه 
الاجتماعــي »تويتر«، بأنــه »رجل مليء 
القــوات  انســحاب  بعــد  بالمفاجــآت، 
الروســية من ســوريا بشــكل مفاجئ. 
وقــال »الرئيس بوتين ملىء بالمفاجآت، 
عندما انتقل لســوريا وعندما انســحب 
منهــا في حــدث مفاجئ، أتســاءل لماذا 

الآن«.
وعلــق الإعلامــي ســيد علــي، خلال 
فضائيــة  عبــر  برنامجــه  تقديمــه 
انســحاب روســيا  »العاصمــة«، علــى 
من ســوريا، قائــلا: »المســألة اتطبخت 
بين روســيا وأمريكا، وعلينا العوض«. 
وأوضــح أن المنطقــة العربيــة بأكملهــا 
ستدفع ثمن التقارب الروسي الأمريكي، 

وستكون ضحية هذا التقارب.

ناشطون مصريون: هل قرار بوتين 
ضد الأسد أم مجرد انسحاب تكتيكي؟

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

قدمت الحركة الشــعبية شــمال عدة اطروحات  للآلية الأفريقية 
رفيعــة المســتوى، قبيل وصــول رئيس الآليــة ثامبــو إمبيكي إلى 
الخرطوم اليوم )الأربعاء( للتباحــث حول جولة المفاوضات القادمة 

في اديس أبابا.
 وتمثلــت الإطروحــات في فصل المســار الإنســاني عن المســار 
السياســي، وأن يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول الممرات الإنسانية 
وأن تقوم الأمم المتحــدة بتنفيذ الاتفاقية التي يتوصل إليها الطرفان، 
وأن تقوم الحكومة السودانية بوقف القصف الجوي على المدنيين.        

وقالت الحركة الشــعبية شــمال  ـ  في بيان ممهور بتوقيع ياسر 
عرمان، الأمين العــام للحركة ـ »إن موقف الحركة الشــعبية لتحرير 
السودان على مدى خمس سنوات الداعي لفصل المسار الإنساني عن 
المسار السياسي لا يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، فحسب إنما 

يمثل الخيار الوحيد لإنهاء معاناة المدنيين«. 
وقال البيان: »قبيل مشــاورات أديس ابابا الاســتراتيجية التي 
تجريها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بين أربعة من أطراف المعارضة 
السودانية وحكومة الســودان، تدعو قيادة الحركة الشعبية، الآلية 
الأفريقية رفيعة المســتوى لفصل مسار العمليات الإنسانية عن مسار 
العملية السياســية وأن تولي العملية الإنسانية وحق المدنيين-غير 
المنازع- في الحصول على المســاعدات الإنسانية،  مزيداً من الاهتمام 
في ســلم أولوياتها  وذلك بغض النظر عــن الإخفاق في التوصل إلى 

أجندة سياسية مشتركة بين الطرفين«. 
    وقالت الحركة الشــعبية إنها على أتم الاســتعداد فورا لمواصلة 
انخراطهــا في الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق من شــأنه أن يكفل 
للمدنيين الحق المطلق في الحصول على المساعدات الإنسانية، ويتيح 
للعالم بأسره التمســك بأسس ومبادئ القانون الإنساني الدولي في 
النزاهة والحياد والاستقلال في المساعدات الإنسانية والحاجة الماسة 

إلى الحصول على المساعدات الإنسانية دون عوائق.

    وأكدت أنها على أتم الاستعداد لاتخاذ اتفاق سويسرا حول جبال 
النوبة والذي رعته حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية وسويســرا، 
كأســاس للخروج من المأذق الراهن فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق 

حول الوضع الإنساني.
 وقالت إن حكومة الســودان التي وقعت على تلك الاتفاقية في 19 
كانون الثاني / يناير 2002 هي ذات الحكومة التي يرأســها البشــير 
الآن، مشيرة إلى أن الحكومة السودانية تحرم حوالي مليون نازح في 
المنطقتين من الحصول على المســاعدات الإنسانية تحت أعين المجتمع 

الدولي.
وأشــارت إلى أنها مســتعدة  للوصول إلى اتفاق حــول الممرات 
المتعددة لإيصال المســاعدات الإنســانية من داخل وخارج السودان 
وتقترح الأبيــض وكادوقلي والدمازين من الداخل إلى جانب أثيوبيا 

وكينيا وجنوب السودان من خارج السودان.
    ورحبــت الحركة الشــعبية بتنفيذ الأمم المتحدة لاتفاق بشــأن 
المساعدات الإنسانية تتوصل إليه أطراف النزاع وفقاَ للقانون الدولي 

الإنساني. 
    وقالــت إن ما يجري الآن في جبل مرة فــي دارفور، دليل واضح 
على تجاهل حكومة السودان للأمم المتحدة واستمرارها في استهداف 
المدنيين في جميع أنحاء الســودان، ويضاف إلــى ذلك ما يحدث في 
جبــال النوبة والنيل الأزرق، الأمر الذي أدى إلى ســقوط حوالي  25 
ألفا من الضحايا وســط المدنيين بين جريح وقتيل من القصف الجوي 
والهجوم البــري، بالإضافة إلــى حوالي مليون نــازح تم ترويعهم 
وحرمانهم من المســاعدات الإنسانية، إلى جانب ما يزيد عن 300 ألف 

لجأوا إلى دولتي جنوب السودان وأثيوبيا.     
    وأوضحت الحركة الشــعبية أنها  مستعدة للانخراط في مرحلة 
ثانية من الحوار الوطني، ذات مصداقية وتحت رعاية الآلية الأفريقية 
رفيعة المســتوى ووفقاً لقــرارات الاتحاد الأفريقــي، وأعلنت رفضها 
مجددا للحوار الذي يجري حالياً في الخرطوم والذي قالت إن حكومة 

المؤتمر الوطني تسيطر عليه وتطبخ حيثياته ومخرجاته.

 في مفاوضاتها مع الحكومة السودانية في أديس أبابا

الحركة الشعبية تطالب
بفصل المسار الإنساني عن السياسي الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

أثار مشهد زفة أقامها أفراد من مباحث مدينة ودمدني 
وســط الســودان لمتهم باغتصاب طفلــة، ردود أفعال 
متباينة، حيث إبتهجــت الغالبية بهذا المشــهد، بينما 
اجتهد قانونيون وناشــطون في إدانتــه بوصفه يعدُّ 

إنتهاكا دستوريا لمواطن.
وقال شــهود عيان إن الزفة الرسمية طافت شوارع 
مدينــة ودمدنــي التــي تبعــد )186(كليو متــرا عن 
الخرطوم، وســط تهليل وتكبير المواطنين وتتكون من 
ثماني عربات )مكشــوفة( مزودة بالعديد من الأسلحة 
منها مدفع دوشكا وبنادق كلاشنكوف، تتقدمها دراجات 
نارية تطلق صافرات إنذار لإفساح الطريق، وكان أفراد 
القوة يشيرون بعلامات تدل على النصر وإظهار القوة.

وقال محام من مدينة مدني )طلب عدم ذكر اســمه( 
إن الشــخص الذي تم التشــهير به،متهم حسب المادة   
45)ب( من قانون الطفل، وذلــك باختطاف واغتصاب 
طفلة عمرها سبع ســنوات وتم القبض عليه في مدينة 
كسلا شرقي السودان، وهنالك روايات غير موثقة عن 

حالة الطفلة.
وأضاف المحامي أنّ الطريقة التي تم بها القبض على 
المتهم تمثل إنتهاكا صريحا لحقوقه الدستورية ،فقد تم 
خلــق رأي عام ضده، وفقد فرصتــه في الحصول على 
محاكمة عادلة، مشــيرا إلى أن قرائن الأحوال تشــير 
إلــى أن التحريات تمت وستســتمر بنفس ســيناريو 
القبض عليه وسوف يتعرض القضاة لضغوط كبيرة، 
ويتوقــع أن لا يجد من يدافع عنه في ظــل الرأي العام 

والضغوط التي وضع فيهــا، مبينا أن المحاكمة العادلة 
تبدأ منذ لحظة القبض علــى المتهم وهو ما لم يتوفر في 

هذه الحالة.
ونُســب أمر القبض على المتهم والتشــهير به، بهذه 
الطريقة، لوالي ولاية الجزيرة، ولم يصدر نفي رســمي 
لضلوع الوالي فــي هذه الواقعة، لكن ناشــطين قالوا 
لـ»القدس العربــي« إن الوالي لا صلة لــه بهذا الأمر، 
وإن ما نُشر يدخل ضمن وقائع وأحداث كثيرة ـ سالبة 
وإيجابية ـ تُنســب إليه منذ تســلمه مقاليد الأمور في 

ودمدني.
وقال أحد المعلقين على هذه الواقعة في الفيســبوك: 
»الشــغل الهمجي والرجرجة والدهماء اللافين شوارع 
مدني في البوكس الفيهــو المتهم، ديل بيعبروا بس عن 

تخلفنا وبربريتنا«.
ويقول أميــر جمال عن هذا المشــهد: »ماذا يعني أن 
تقوم وحدات الشــرطة بتصويره وهــم ملتفون حوله 
ويشهرون فوق رأسه المسدسات ؟ صور سيلفي بالمعنى 

الأصح«؟
والواضح أنه تعرض للضــرب والتعذيب كما يبدو 
في الصور، وأجبر علــى البكاء، ماذا يعني هذا يا والي 

الجزيرة؟ وأين حكومة الولاية من هذه الفوضى؟
واســتنكر كثيرون أي تعاطف مــع المتهم،معتبرين 
كل من يقدح في عملية التشــهير يحتاج لطبيب نفسي، 
ويقول اســماعيل فقير: »هذا النوع مــن الناس والذي 
يقوم بمثل هذا العمل المشــين لا يستحق أن يطلق عليه 
اسم بشــر، و يجب أن يعامل بأقسى من ذلك، يجب أن 
يعامل معاملة الكلاب لأنه مــن فصيلتهم وما فعلته له 
الشــرطة فى نظري، أقل من المطلــوب حتى يكون عظة 

لغيره من الكلاب المسعورة عديمة القيم والأخلاق«. 

)زفة تشهير( لمتهم باغتصاب طفلة
في مدينة ودمدني السودانية تثير ردود أفعال واسعة

زفة التشهير ويظهر المتهم في أعلى نقطة )القدس العربي(

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
أعلنت روســيا امس الثلاثاء أنها تخطط لإبقــاء ما لا يقل عن 800 
فرد من قواتها بقاعدتيها الجوية والبحرية في ســوريا، وذلك مع بدء 

مغادرة أولى دفعات القوات من هناك.
وقالت وزارة الدفاع الروســية امس الثلاثــاء إن أول مجموعة من 
الطائرات الحربية الروســية غادرت قاعدة حميميم الجوية الروسية 
في ســوريا وبدأت رحلة العودة إلى الوطن. وشملت المجموعة الأولى 

قاذفات مقاتلة من طراز سوخوي-34.
وقالت الــوزارة إن كل مجموعة طائرات ســتقودها إلى الديار إما 
طائرة ركاب طراز توبوليف-154 أو طائرة نقل اليوشــن-76 تحمل 
مهندســين وفنيين وشــحنات. وصرح فيكتور أوزيروف رئيس لجنة 
الدفاع بالبرلمان لوكالة أنباء »إنترفاكس« بأن »القاعدتين بحاجة إلى 

الحماية، وهذا يتطلب وجود كتيبتين على الأقل، نحو 800 فرد«.
وأضــاف »كما ســنحتفظ لنفســنا بحق إجــراء طلعــات جوية 
استكشافية، ولهذا ســنبقي أيضا عدداً من الطائرات وفرق الطيران«، 
مضيفــاً أن روســيا من الممكــن أن تبقــي أنظمــة إس400- المضادة 

للصواريخ في سوريا لأسباب دفاعية.
في الوقت نفســه، نفــى الكرملــين أن يكون قرار ســحب القوات 
الروسية الأساسية من سوريا يستهدف ممارسة الضغط على الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وقال دميتري بيســكوف الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي 
امس رداً على ســؤال حــول ما إذا كان قــرار بوتين يشــير إلى عدم 
ارتياح موســكو لموقف الرئيس الســوري »لا ليس الأمر هكذا... وقد 
اتخذ الرئيس الروسي والقائد العام للقوات المسلحة الروسية القرار 

اعتماداً على نتائج عمل القوات الروسية في سوريا«.
وأوضــح أن بوتين أخذ تلــك النتائج بعين الاعتبــار وتوصل إلى 
استنتاج مفاده أنه تم تحقيق المهمات الأساسية المطروحة في سوريا. 
وأعرب بوتين عن أمله في أن يشــكل بدء ســحب القوات الروسية من 
سورية دافعاً إيجابياً لعملية التفاوض بين القوى السياسية السورية 
في جنيف. واعلن مســؤول عســكري روســي في سوريا أمـــس ان 
الطيران الروسي سيواصل ضرباته الجوية على »أهداف ارهابية« في 
سوريا، رغم سحب القســم الأكبر من القوات العسكرية الروسية من 

البلاد.
وصرح احد مســاعدي وزير الدفاع الجنرال نيكولاي بانكوف »من 
المبكر جداً الحديث عن انتصار على  الإرهابيين. الطيران الروسي لديه 
مهمة تقوم علــى مواصلة الغارات ضد اهداف ارهابية«، كما نقلت عنه 

وكالات الانباء الروسية من قاعدة حميميم في شمال غرب سوريا.
وقالت المعارضة الســورية امس الثلاثاء إن الخطوة التي اتخذها 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين لخفض عــدد قواته في البلاد يمكن 
أن تمهــد الطريق لوضع نهاية للحرب التي بــدأت قبل أكثر من خمس 

سنوات على الرغم من أن موسكو لم تبلغها بالقرار.
وقال المتحدث ســالم المسلط للصحافيين إن ســحب القوات يمكن 
أن يســاعد في وضع نهاية لدكتاتورية الرئيس السوري بشار الأسد 
وجرائمه. ورحبت فرنســا بحذر بقرار روسيا سحب القسم الأكبر من 
قواتها من سوريا واعتبرت انه »لا بد من تشجيع اي خطوة تساهم في 
تخفيف حدة التوتر«. وقال المتحدث باســم الخارجية الفرنسية »لقد 
اخذنا علماً باعلان الرئيس بوتين. وفي حال ترجم إلى وقائع فسيكون 
تطوراً ايجابياً. لا بد من تشــجيع اي خطوة تســاهم في تخفيف حدة 

التوتر«.
واضــاف المتحــدث رومان نادال »هــذا الأمر يفتــرض ان تصمت 
الأســلحة من أجل البدء فــي مفاوضات حقيقية بهــدف الوصول إلى 
مرحلة انتقالية في ســوريا«. وقد يكون لهذا الاعلان »تأثير ايجابي« 
على مفاوضات الســلام بين الســوريين التي اســتؤنفت الاثنين في 

جنيف، حسب ما تأمل الأمم المتحدة.
لكن هذا الانسحاب التكتيكي للجيش الروسي جاء في وقت لا يزال 
مســتقبل الرئيس الســوري بشار الاســد على حاله فدمشق ما زالت 

ترفض مطالبة المعارضين السوريين برحيله.
وقال المبعوث الأممي إلى ســوريا، ســتيفان دي ميســتورا، أمس 
الثلاثاء، إن قرار الرئيس الروســي فلاديمير يوتين حول سحب جزء 
مــن قواته من ســوريا، يمثل تطــوراً هاماً لتزامنه مــع بداية الجولة 
الجديدة مــن المحادثات الســورية البينية في جنيف .جــاء ذلك في 
تصريح صدر عن مكتبــه الإعلامي، أكد فيه أن »إعلان بوتين في اليوم 
ذاته من بداية هذه الجولة من المحادثات البينية السورية في جنيف، 

يمثل تطوراً هاماً«.
وأضاف، »نأمل أن يكــون له تأثير إيجابي على ســير المفاوضات 
في جنيف، والتي تهدف للتوصل إلى حل سياســي للصراع السوري، 

والانتقال السياسي السلمي في البلاد«، على حد تعبيره.
واعتبر وزير الخارجيــة الإيراني محمد جواد ظريف قرار الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين، بســحب القوات الروســية الرئيسية من 
ســوريا بأنه خطوة إيجابية من أجل وقــف إطلاق النار. جاء ذلك في 
تصريح صحافي له عقب اجتماع جمعه مع نظيرته الاســترالية جولي 
بيشــوب، ووزير الهجرة »بيتــر دوتون«، ووزير التجارة » ســتيف 

شيوبو«، في العاصمة الاسترالية » كانبيرا«. 
وتطــرق ظريف إلى الموقــف الإيراني من الحل السياســي ووقف 
إطلاق النار في ســوريا، قائلًا » حصول وقف إطــلاق نار جزئي خبر 
جيد، كما أن ســحب روســيا لقواتها يظهر أنهم لم يــروا أمراً يتطلب 

استخدام القوة للحفاظ على وقف إطلاق النار«. 
وأشــار ظريف إلى أن وقف إطلاق النار لم يشمل تنظيم »الدولة ـ 
داعش« و«جبهة النصــرة«، مبيناً أن المجتمــع الدولي اتحد ضدهما، 
مضيفــاً »أن المجتمــع الدولي بعث برســالة إلى داعــش والجماعات 

المتطرفة الأخرى، بأن الحرب ضدهم لا هوادة فيها«. 

المعارضة ترى أنه قد يضع نهاية للصراع... باريس رحبت... وظريف: »الخطوة إيجابية«

روسيا تسحب بعض قواتها من سوريا... وستحتفظ بـ »إس 400« في دمشق... وستواصل ضرباتها الجوية

موافقة مجلس النواب الأمريكي على إقامة محكمة لمحاكمة الاسد
واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

وافق مجلس الممثلين أو النواب التابع للكونغرس 
الامريكي امس على القرار 121 الذي يدين نظام الاسد 
لارتكابــه جرائم حرب في ســوريا، ويدعو الرئيس 
اوباما لتوجيه ســفيرة الولايــات المتحدة في الأمم 
المتحدة للمطالبة بإقامة محكمــة لجرائم الحرب في 

سوريا.  وقد وافق المجلس على القرار عشية الذكرى 
الخامســة للثورة السورية التي انطلقت في 15 آذار/

مارس 2011. 
ووجــه المجلــس الســوري الامريكــي المعروف 
اختصارا بـ »ســاك« وهو من انشط التنظيمات التي 
الشكر  الســورية  للمعارضة  ضغط  كمجموعة  تعمل 
القرار  وطرحــوا  تبنوا  الذين  الكونغــرس  لأعضاء 
وهم كريس ســميث الجمهوري من ولاية نيوجرسي 
واد رويــس الجمهــوري مــن كاليفورنيــا واليوت 

انغل الديموقراطــي من نيويــورك وجوزف بيتس 
الجمهوري من بنسلفانيا. 

ووافق على القــرار 392 عضواً في مجلس النواب 
الامريكي التابع للكونغرس ولم يعارضه سوى ثلاثة 
أعضاء. وســيقوم مجلس الشــيوخ بدراسة القرار 
وطرحــه للتصويت قريبــاً وعندها يقــدم للرئيس 
اوباما لتوقيعه ليصبح قانونــاً، والجدير بالذكر ان 
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب كانت قد 

وافقت على القرار منذ حوالي اسبوع.

سوريون يحملون أعلام الثورة، أمس، خلال تجمع حاشد بمناسبة الذكرى الخامسة لبدء النزاع في حلب )أ ف ب(

المستشار القانوني لـ »الجيش الحر«: موسكو أخفقت في سوريا رغم نجاحها في تثبيت نفوذها في المنطقة

القيادي السوري المعارض أحمد رمضان لـ »القدس العربي«:
روسيا فشلت في كسر إرادة الشعب السوري وربما نشهد تغيرات دراماتيكية أخرى

»حزب الله« يهيئ جغرافية القلمون في ريف دمشق لتشكيل دويلة إيرانية
ويدعمها بمجهود عسكري لتطوير أسلحة دمار شامل

اسطنبول ـ »القدس العربي«
من أسماعيل جمال:

قال القيادي الســوري المعارض أحمــد رمضان إن 
روسيا فشلت في كسر إرادة الشعب السوري، متوقعاً 
حصول »تغيرات دراماتيكيــة« خلال الأيام المقبلة، في 
حين رأى المستشــار القانوني للجيش الســوري الحر 
أسامة أبو زيد أن روسيا ثبتت وجودها في المنطقة ولم 

تعد بحاجة لهذا الكم من القوات في سوريا.
وأمــس الثلاثاء، أكد موقــع لبناني )شــيعي(، أن 
حزب الله ســحب المئات من مقاتليه من سوريا، تنفيذًا 
لاتفاق امريكي ـ روسي يدعم الحل السياسي في البلاد، 
بالتزامــن مع إعــلان وزارة الدفاع الروســية أن عدداً 
من طائراتها بدأت الاســتعداد لمغادرة القاعدة الجوية 
الروسية في ســوريا والعودة إلى موسكو، وذلك بعد 
يوم واحــد من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين ســحب 

جزء كبير من القوات والطائرات الروسية من سوريا.
وقال أحمد رمضان رئيــس مجموعة العمل الوطني 
الهيئة السياســية للائتلاف  من أجل ســوريا وعضو 

فــي تصريحات خاصــة لـ«القدس العربــي«، »القرار 
الروســي خطوة في الاتجاه الصحيح، فنحن سبق أن 
دعونا موســكو لتجنب التصرف كطــرف محتل وأن لا 
تدخل بجانب النظام وتســاهم بالحل السياسي ضمن 
المرجعيات الدوليــة لكنها وخلال 5 أشــهر عملت على 

تدخل عسكري خارج المرجعيات الدولية«.
وأضــاف رمضان »ارتكبــت روســيا جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنســانية بحسب تصنيف الأمم المتحدة 
وقتلت آلاف المدنيين واســتهدفت المدارس والأســواق 
والمستشــفيات«، معتبــراً أن »روســيا أدركت بعد كل 
ذلك أنها غير قادرة علــى تغيير المعادلة على الأرض أو 
مساعدة النظام في إعادة إحكام سيطرته على المناطق 

المحررة«.
وعن مصداقية الخطوة الروســية، قــال »الخطوة 
الروســية هــي محل اختبــار فعلــي الآن ولكي تكون 
بناءة يجب أن تتضمن وقفــاً تاماً للقصف ضد المدنيين 
وإخلاء تاماً لجميع القوات الروسية والتعهد بالضغط 
علــى النظام للوصول إلى حل سياســي في مفاوضات 

جنيف«.
وشــدد رمضان على أن القرار الروسي بالانسحاب 

من دون تحقيق النتائج التي دخل سوريا من أجلها هو 
»فشل ذريع«، مضيفاً: »روســيا لم تستطع كسر إرادة 
الشعب الســوري ويمكن أن نشهد خطوات دراماتيكية 
خلال الأيام المقبلة على صعيد انســحاب باقي القوات 
الأجنبية، والفشــل الروسي هو فشــل لإيران وحزب 
اللــه أيضــاً«، متوقعاً أن »القــرار الروســي بأبعاده 
المعنوية سيؤثر سلباً على معنويات النظام والمليشيات 
المســاندة له، وســتدرك جميع هذه الأطراف أنها غير 

قادرة على الاستمرار في المواجهة«.
مــن جهته، فضل المستشــار القانونــي لـ »الجيش 
السوري الحر« أســامة أبو زيد التريث أكثر قبل الحكم 
على الخطوة الروسية، وقال »أفضل التروي في تقييم 
التحرك الروســي الجديد، نحتاج بعض الوقت للتأكد 
مــن الهدف مــن ذلك وصدقــه«، مســتدركاً: »احتمال 
المناورة ضعيف فالروس قــادرون على المناورة بأمور 
أخرى والإعلان عن ســرعة تنفيذ القرار ســيمكننا من 

الحكم عليه سريعاً خلال أيام«.
وأضــاف أبو زيد في تصريحــات خاصة لـ«القدس 
العربي«، »الــروس اســتطاعوا أن يفرضوا وجودهم 
فــي المنطقة وهذا النفــوذ لم يعد مرتبطاً بالأســد فهم 

ثبتوا مكانتهم في المنطقة والكل يستطيع أن يلمس ذلك 
خاصة في ســوريا وأثر ذلك علــى تركيا وباقي جيران 

سوريا«.
وأضاف: »اعتقد أن الروس تدخلوا لفرض نفوذهم 
في المنطقة وفضلوا الانســحاب قبل الوقوع في الوحل 
السوري وعدم التمكن من الانسحاب لاحقاً«، معتبراً أن 
»اتفاق الهدنة ساعد الروس في اتخاذ هذا القرار كونه 
ثبت مناطق النفوذ للنظــام والثوار ولا يمكن للأطراف 

محاولة كسب أراض جديدة بحكم الهدنة«.
وأوضح أبو زيــد أن »الصــراع الآن بين ثلاث قوى 
على كســب الأرض من داعش، فالنظام والجيش الحر 
والمليشــيات الكردية يحاولون دحر داعش من مناطقه 

لضمها لمناطق نفوذه«.
وأكد على أنــه »في كل الأحوال العدوان الروســي 
كان هدفه إبقاء الأســد على رأس الســلطة وهذا الأمر 
لن يكون ممكنــاً في المفاوضات الجاريــة، وكان هدفه 
ميدانياً تغيير المعادلــة على الأرض ولم يتمكن من ذلك 
أيضــاً حيث لا يوجد أي تقدم اســتراتيجي للنظام، كل 
ذلك يعتبر فشــلًا على الرغم من نجاح روسيا في فرض 

نفوذها في المنطقة«.

ريف دمشق ـ »القدس العربي«
من سلامي محمد:

كشف السياسي والكاتب السوري المعارض الدكتور 
كمال اللبواني عن بــذل حزب اللــه اللبناني مجهوداً 
عسكرياً مكثفاً في الآونة الأخيرة ضمن سهول القلمون 
بريف دمشق في تطوير أســلحة دمار شامل »كيميائية 
ونووية« في المنطقة زودته بها إيران عقب توقيع اتفاقها 
النووي، ليسابق الحزب عداد الزمن في الحصول على 
أسلحة عسكرية نوعية وقائية يهدد بها لتجنب ضربه 
من تحالف دولي عربي خلال صيف العام الحالي. وقال 
المعارض الســوري خلال حديث خاص معه لـ »القدس 
العربي«، »هنالك معسكر قديم لإيران في نبع بردى في 
سهل الزبداني بريف دمشق تســلم قيادة هذا المعسكر 
حزب اللــه منذ 1982، ويقوم حزب الله اليوم بتطويره 

مستفيداً من تضاريس المنطقة«.
مضيفــاً، أنه لا يخفــى أن حزب اللــه يخطط لنقل 
دويلة  وإقامة  الســورية  للأراضي  العسكري  تصنيعه 
إيرانية فــي جبال القلمــون فالقصيــر بريف حمص 
والزبداني في ريف دمشق لهما مواصفات استراتيجية 

عســكرية، كل هذا يقع ضمن سياسة تغيير ديموغرافي 
منهجية يقوم بها في المنطقة.

واســتطرد في حديثه »هناك مجهود عسكري كبير 
يقوم به حزب الله في المنطقة، وخاصة تطوير أســلحة 
الدمار الشــامل الكيميائية والنووية، تسارعت آليتها 
بُعيــد توقيع الاتفاق مــع إيران، حيــث نقلت الأخيرة 
قسم عسكري من تلك الترســانة إلى سوريا ووضعته 
تحت أمرة حزب اللــه، على اعتبار ســوريا هي أرض 
خــارج الرقابة ومســتباحة في الوقــت الراهن«. كما 
أشار السياســي المعارض إلى أن حزب الله في الوقت 
الراهن يســابق الزمن للحصول على أســلحة نوعية 
القيــام بإجراءات وقائيــة لضربة  يهدد بها، بهــدف 
متوقعه قريباً من قبل تحالف دولي عربي عاصفة حزم 
لبنانية، متوقعة فــي هذا الصيف يجري التحضير لها، 
بعد اعتبار حــزب الله منظمة إرهابية اســوة بتنظيم 
»الدولة«، وهناك تحضيرات لتحالف عســكري لضربه 

وإخراجه من المعادلة في المنطقة.
وكان قد نقل الدكتور اللبواني عن مصادر من داخل 
مدينــة الزبداني معلومــات تفيد بإنشــاء حزب الله 
اللبناني منطقــة خاصة به في ســهل الزبداني لتكون 
معســكراً خاصاً به عوضاً عن جبال القلمون المستهدفة 

من الطيران الإسرائيلي.
وأن المعلومات تفيد بحسب المصدر، عن قيام الحزب 
بنقل أســلحته من القلمون إلى ســهل الزبداني خوفاً 
من اســتهدافها، أما المعســكرات فهي محاطة بالسواتر 
الترابية العالية والكتل الإســمنتية الضخمة والأسلاك 
الشــائكة التي فصلت الزبداني عن سهلها بشكل رهيب 
خلال هــذه الهدنة وهذا يزيد الشــكوك حول ما يطبخ 

للزبداني ومضايا.
أما عن الزبداني المدينة، فهي تحت ســيطرة حزب 
الله وقوات النظام ولم يبق سوى واحد كيلو متر مربع 
تحت سيطرة الثوار، وعددهم لا يتجاوز 500 مقاتل من 
أبنــاء المدينة فقط، بينما يضغــط النظام على الأهالي 
والمدنيين القاطنين في مضايا لإبقائها ورقة ضغط على 
المقاتلين لإخلاء الزبداني وترحيلهم منها كما فعل أثناء 
الهدنة واخــرج 128 مقاتلًا ومدنــي تدهورت حالتهم 

الصحية بسبب الحصار.
وأفاد الصحافي عمــر محمد لـ »القــدس العربي« 
خلال اتصــال خاص معه، عن قيــام مخابرات النظام 
الســوري باعتقال عــدد من ضباط الأســد ذوي رتب 
عســكرية عالية في منطقة القلمون في ريف دمشق إثر 
مقارعتهم لقادة حــزب الله والحرس الثوري الإيراني 

ورفضهم الانصياع لأوامرهم.
وقال محمد، من بــين الضباط الذيــن تم اعتقالهم 
أكبر  احــد  الجمهوري  للحــرس  منتســبين  ضباطــاً 
تشكيلات النظام العسكرية، بســبب رفضه الرضوخ 
لأوامر الحزب، ليصــار إلى إطلاق ســراحه في وقت 
لاحق. وأشــار الصحافي المعارض، إلى إن حزب الله 
اللبنانــي والحرس الثوري الإيراني تكبدوا خســائر 
فادحة خلال معركتهم الأخيرة في الشــهر السابع من 
عام 2015 ضد تشــكيلات الثوار في الزبداني، مشيراً 
إلى أن مصــادر الثوار وثقت مصرع مــا يقارب مائتي 
مقاتل مقســمين ما بــين قيادات وعناصــر من الحزب 

والحرس.
وحول الأوضاع الإنســانية أفاد المصدر، بأن حزب 
الله يتبع سياســة الحصار والتجارة ضد أهالي مدينة 
الزبداني ومضايا والعديد من المناطق المجاورة، حيث 
يبرم صفقات لتطويع الشــباب المحاصر في ميليشــيا 
»الدفــاع الوطني« مقابل إخراجهــم من الحصار، ومن 
الجانب التجاري فــإن عناصر الحــزب تبيع الأهالي 
المواد الغذائية ولكن بعشــرات الأضعاف، حيث يبيع 
عناصر الحــزب الكيلو الواحــد من الرز مثــلًا بمائة 

وخمسين دولاراً أمريكياً.

خبير عسكري: وقف الدعم الإماراتي والبحريني وراء الانسحاب الروسي من سوريا
دمشق ـ »القدس العربي«

 من رائد الحامد:
كشف خبير عسكري سوري لـ »القدس العربي«، أن كلًا من 
دولة الإمارات العربيــة المتحدة ومملكة البحرين تراجعتا عن 
الاســتمرار في دفع فاتورة التدخل الروســي وإرغام الرئيس 

الروسي على اتخاذ قرار الانسحاب المفاجئ.
وقال الخبير العسكري السوري، العقيد عبد الباسط سعد 
الدين، فــي اتصال خاص بـ »االقدس العربــي«، »إن الإعلان 
الروسي عن الانسحاب من سوريا يأتي على خلفية اليأس من 
الحفاظ على نظام الرئيس بشــار الأسد، والأزمة الاقتصادية 

التي يمر بها الاقتصاد الروسي«، حسب قوله.
وأضاف، أن الرئيس الروســي حين قرر التدخل في سوريا 
بعد أن أعلن »بشــار الأســد في نهاية تموز/يوليــو 2015، أن 
الجيش السوري قد تعب، كان يعتقد أنها مجرد نزهة لأسابيع، 
لكن صمــود الثوار أجهض كل مخططــات بوتين وأرغمه على 
الانســحاب بدون أن يحقق أهدافه علــى الرغم من ادعائه أن 

قرار الانسحاب جاء بعد ان أتمت قواته مهمتها في سوريا«.
وأكد سعد الدين، أن الاقتصاد الروسي »على وشك الانهيار، 
خاصة مــع التراجع في ســوق النفط العالمية، كمــا أن تكلفة 
الحرب باهظة جداً بدون دعم وتمويل مالي أســوة بالتحالف 
الدولي العربي الذي مضى عليه أكثر من عام ونصف عام ومع 

هذا ظل مستمراً بسبب استمرار التمويل الخليجي له«.

وأوضــح، أن تكلفة الصاروخ الواحد مــن نوع كروز الذي 
تســتخدمه روســيا ضد »البلــدات المحررة يتجــاوز نصف 
مليون دولار، فيما لا تقــل تكلفة بعض الصواريخ التي تطلقها 
الطائرات الروســية عن مائة ألف دولار للصــاروخ الواحد، 
إضافة إلى اســتمرار التحليق في الجو ومــا يعنيه من تقليل 
في العمر الافتراضي للطائــرات، وإكلاف الصيانة اللازمة في 
ظروف الحرب«. وكشف عن فقدان روسيا »لضابط كبير برتبة 
عقيد وأحد عشــر ضابطــاً برتب مختلفة فــي كمين نصبه لهم 
الثوار في ريف محافظة اللاذقيــة قبل ثلاثة أيام فقط من قرار 

بوتين الانسحاب من سوريا«.
وأضاف، أن روســيا أدركت أن »الاقتصــار على الضربات 
الجوية لم يحســم معركة ما لم تكن هناك قوى تســتثمر تلك 

الضربات على الأرض، وفي الحالة الروســية فإن من يستثمر 
نتائج الضربات هو حزب الله اللبناني والميليشيات الشيعية 
الأخرى بدون أن تكون هناك مكاسب حقيقية لروسيا«، حسب 
قوله. وروى ســعد الدين، أن روسيا وجدت نفسها في »مأزق 
حقيقي«، وإنّ عليها الخروج من ســوريا مع »ما يكفي من حفظ 
ماء الوجه بعد أن غردت طويلًا خارج الســرب بخروجها عن 
الإجماع الأممي الذي لا يقرّ بأيّ شــرعية لبشار الأسد في حكم 

سوريا«، حسب تعبيره. 
من جهة أخرى، أشــار الخبير العســكري الســوري، إلى 
أن روســيا »أعلنت قرار انســحابها بعد اتصالات هاتفية بين 
الرئيســين بوتين وأوبامــا، ومحادثات مكثفة بــين الوزيرين 
لافروف وكيري، ولا بد أن تكون روسيا قد حصلت على وعود 

أمريكية ودولية بضمان المصالح الاســتراتيجية الروسية في 
ســوريا، خاصة الإبقاء على التواجد العســكري في محافظة 

طرطوس على شاطئ البحر المتوسط«.
وأضاف، أن روسيا تدرك تماما أن الرهان على »الإبقاء على 
بشار الأسد ونظامه رهان خاسر إنْ لم يكن بإرادة دولية، فهو 
بإرادة الثوار والشــعب السوري الذي لا يمكن له التعايش مع 
نظام بشار الأسد«. وفي السياق ذاته، أكد سعد الدين، على أن 
»إصرار الوفد التفاوضي الذي يمثل المعارضة بشــقيها المسلح 
والسياسي على رحيل بشار الأسد كشرط مسبق للقبول بحل 
سياســي يتضمن مرحلة انتقالية بدون وجود الأسد ونظامه، 
يعد سبباً من أسباب اليأس الروسي من تحقيق أهداف تدخله 

العسكري المباشر في سوريا«، حسب رأيه.

بثينة شعبان: يجب على أمريكا الضغط الآن على من يعارضون عملية السلام
■ موســكو ـ رويتــرز: نقلــت وكالة الإعلام الروســية 
عن مســاعدة كبيرة للرئيس السوري بشار الأسد قولها 
إن دمشــق تتوقع أن تمارس الولايــات المتحدة المزيد من 
الضغوط على الأطراف التي تعارض عملية الســلام في 

سوريا.
وذكــرت الوكالة نقــلًا عن بثينة شــعبان مستشــارة 

الأســد أن ســوريا تتوقــع أن تزيــد الولايــات المتحــدة 
الضغوط على من يعارضون حل الأزمة في سوريا.

وأضافت أن انســحاب القوات الروســية من ســوريا 
بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمر الاثنين 
خطوة طبيعية وأن دمشق ترحب بالتنسيق بين الولايات 

المتحدة وروسيا.

النزاع بين أفراد عائلة تسبب في اقتتال 
الجيش الحر والنصرة في ريف إدلب

إدلب ـ »القدس العربي«

من سليم العمر:

الحقد والكراهيــة بين افراد العائلة الواحدة فــي مدينة معرة النعمان 
يشــعل حرباً بين جبهة النصــرة والفرقة 13 التي تتبــع »الجيش الحر«، 
فعائلــة »قيطــاز« نصف شــبانها يقاتلــون تحت راية »الحــر« والنصف 

الآخر يقاتل تحت راية تنظيم »القاعدة«.
والســبب الرئيســي الذي أدى إلى هذه الحرب هو رفع علم الثورة في 
احدى المظاهرات وكان قد شــارك فيهــا العديد من قادة »الحر« وأبرزهم 

»فارس بيوش وأحمد السعود قائد الفرقة المذكورة«.
»قام شــبان العائلة مــن الطرف الآخــر برفع رايات »جبهــة النصرة« 
واتلاف علم الثورة، وتطور الخلاف ليودي بحياة أكثر من 14 مقاتلًا بين 
الطرفين خرجت النصرة من قلوبنا ولــم نعد نثق بهم«، بهذه العبارة بدأ 
نور حلاق أحد ناشــطي مدينة ادلب حديثــه لـ«القدس العربي« حيال ما 

حصل في معرة النعمان خلال الأيام الماضية.
من ناحية أخرى حاول العديد من ناشــطي معرة النعمان منع حدوث 
الاشــتباك عبر الخروج فــي مظاهرة كبيرة في ســاعات الليــل المتأخرة 
حســب كلام خالد من رابطة الشــباب المثقفين في المدينة وأضاف: بات 
جميع الســكان في المدينة يعيشــون حالة مــن التوتر، يأتــي كلام خالد 
متزامنــاً مع قيــام عناصر تتبع لجنــد الأقصى بتفتيش بيــوت العناصر 
التابعــين للفرقــة 13 وازالــت الحواجــز كافــة علــى مداخــل المدينة ثم 
وضعت راية »الشــرطة الإســلامية« التي تتبع »جبهــة النصرة«، وبدأت 
الاشــتباكات على الرغــم من وجود مدنيــين بالســاحات يحاولون منع 
الاقتتــال إلا أن أصــوات الرصاص كان فوق حناجــر المتظاهرين، وعلى 
الفور ســارع عناصــر الفرقة بتســليم المقرات خوفاً من ســفك المزيد من 

الدماء، وباتت أغلب مدن إدلب تحت سيطرة »جبهة النصرة«.
وفي معلومات خاصة تؤكد نية باقي فصائل »الجيش الحر« التوحد 
خشية أن تصبح لقمة سائغة، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين عقب 
اصــدار بيانات يؤكد كل طــرف احقيته في هذا النــزاع، واللواء المذكور 
لديه العديد من الجبهات يقاتل النظام فيها وأبرزها ريف حماه الشمالي 
وأبــرز ما قام به عناصر اللــواء هو »مجزرة الدبابــات« التي نفذوها مع 

بداية الضربات الروسية على فصائل المعارضة نهاية العام الماضي.
في حين ان مقاتلي »النصرة« لديهم العديد من الجبهات المشــتركة مع 
عناصــر الفرقة. اختلاف التوجهات الدينيــة خصوصاً والتبعية للخارج 
هــو أبرز ما يتذرع به عناصر التنظيمات الإســلامية المتشــددة ويجعلهم 
يطلقــون لقــب »الصحــوات« على »الجيــش الحــر«، ويعطيهــم الذريعة 
لاســتخدام الســلاح في كل مرة، ويقول العديد من النشــطاء أن عناصر 
»الجيش الحر« تطبق بحقهم المثال القائل »يمشــي الحيط الحيط ويقول 

يا رب السترة«.
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لندن ـ «القدس العربي»
من إبراهيم درويش:

كعادتــه في اتخاذ قــرارات الحرب والســلم فاجأ الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين حلفاءه السوريين والرئيس الأمريكي 
باراك أوباما بقرار ســحب جزئي لقواته العسكرية من سوريا 
بعد ســتة أشــهر من التدخل العســكري الذي أضعف المقاومة 
لنظام الرئيس الســوري بشار الأسد.  وجاء قرار بوتين عشية 
الذكرى الخامســة للإنتفاضة السورية وبدء محادثات السلام 

في جنيف. 
وأثارت خطــوة الكرملين عدداً من التكهنــات حول توقيتها 
وفيما إن كانت هروباً ســريعاً من الســاحة الســورية أم أنها 
محاولة للضغط على الأسد للقبول بتسوية مع معارضيه إن لم 

تكن تخلياً عنه. 
ولن تعرف آثار القرار الروسي إلا بعد مرور وقت غير قصير 
خاصة أن الــروس تحدثوا عن مواصلة للعمليات العســكرية 
ضد الجماعات الإرهابية في ســوريا من القاعدة العسكرية في 
حميميم قرب اللاذقيــة.  وكان تبرير بوتين للقــرار أن الحملة 
العســكرية قد حققــت أهدافهــا وأن الجيش الســوري تقدم 

بمساعدة من الطيران الروسي في مناطق واسعة. 
وخلال الأشهر الماضية شنت المقاتلات الروسية 9.000 غارة 
وساعدت في «تحرير» 400 منطقة وبلدة أي ما مجموعه 4.000 

ميل حسب تقديرات وزارة الدفاع الروسية. 
وفــي هذا الســياق ترى صحيفة «واشــنطن بوســت» أن 
الرئيس الروســي بعد إنقاذه حليفه في دمشق يقوم بالضغط 
عليه كي يتوصل لصفقة. ونشــرت روســيا في سوريا 2.400 
جنــدي. وحتى مع بدء عودة الجنود الــروس إلى ثكناتهم فقد 
قــررت وزارة الدفاع الإبقاء على النظــام الدفاعي أرض- جو 
أس- 400 وهذا يعني اســتمرار روســيا في التحكم بالأجواء 

السورية.
 أي بناء ردع قوي ضد دول مثل تركيا والسعودية والولايات 
المتحدة التي قد تفكر في إنشــاء منطقة حظر جوي على بعض 
الروســية  الحملة  إن  الصحيفة  وتقــول  ســوريا.  في  المناطق 
ســاعدت في منع خيار تغييــر النظام بالقــوة وعززت موقعه 

باعتباره الحليف الوحيد الباقي لموسكو في العالم العربي. 
ودفع التدخل بروسيا إلى المسرح الدولي كلاعب مهم بشكل 
أجبر الولايات المتحدة والــدول الغربية على التعامل معها بعد 

عامين من العزلة بسبب أوكرانيا. 
وبعــد وقــف إطلاق النــار في نهايــة شــباط/فبراير عبر 
المسؤولون الأمريكيون عن إحباطهم من الروس حيث واصلت 
القوات الســورية هجماتها ضــد المعارضة للنظــام حتى بعد 
وقف الأعمال العدائية. وترى الصحيفة أن بدء ســحب القوات 
الروســية أمس الثلاثاء ســيفاقم مــن الضغوط علــى القادة 
الســوريين للتوصل لاتفاق. وفي الوقت نفســه ســيكون لدى 
القيادة الروسية المرونة لنشــر القوات من جديد إن استدعت 
الحاجة. ويظل قرار بوتين «المتعجل» لسحب «الجزء الأكبر» من 

قواته غير واضح المعالم ولا التداعيات. 

مفاجآت بوتين

افتتاحيتها «اترك  فــي  تايمز»  صحيفة «نيويــورك  وعلقت 
الأمــر للرئيس فلاديمير بوتين كي يقوم بإعلان النصر بشــكل 
متعجل في ســوريا وســحب الجزء الأكبر من قواته وإعادتهم 

إلى الوطن». 
و»التداعيــات غير معروفــة وقد تفضي لتحــرك بناء نحو 
تسوية سياسية شاملة. وقد يكون الدافع وراءها حاجة عملية 
وتعكس رغبة في عدم الولوغ في المستنقع السوري لمدة طويلة. 
ومثلما اكتشــفت الولايات المتحدة فمن الســهل الدخول في 
حروب ولكن الخروج منها أصعب». وأشارت الصحيفة للرواية 

الرسمية حول «تحقيق أهداف المهمة» في سوريا. 
وقد فوجئ المســؤولون الأمريكيــون بتوقيت الإعلان وهم 
غيــر متأكديــن إن كان تخفيضاً للوجود الروســي فقط أو أنه 
وقف للغارات الجوية بشــكل كامل.  ولن يؤثر قرار بوتين على 
عمليات القاعدة البحرية التي تعمل منذ العهد الســوفييتي في 
طرطوس ولكنه سيؤثرعلى عمل الطائرات من القاعدة الجوية 

في حميميم. 
وتعترف الصحيفة أن التدخل العسكري منح موسكو فرصة 
كي تستعرض قواتها العسكرية وأجبرت الولايات المتحدة على 

معاملتها كصنو في البحث عن طرق لحل الأزمة السورية. 
وتقدم «نيويورك تايمز» تفســيراً آخر للقــرار بأنه محاولة 
لتجنب التورط في حرب طويلــة. وكانت إدارة الرئيس أوباما 
قد حذرت من «مستنقع» سوريا ونتائج غير محمودة من ناحية 
استعداء روسيا للســنة في العالم العربي.  ومع ذلك فما حققه 
الروس في ســوريا ليس كبيراً، فســيطرة الأسد على البلاد لا 
تزال ضعيفة وفي الوقت نفســه يعاني الإقتصاد الروســي من 

أزمة بسبب تراجع أســعار النفط العالمي. ويتوقع أن ينخفض 
أكثر بنسبة �1 هذا العام. 

ويضاف إلى هذا العقوبات التــي فرضها الإتحاد الأوروبي 
على موســكو بعد غــزو أوكرانيا وضــم القرم. ويظــل القرار 
الروســي محلا للتكهنات فقد يعبر عن ثقة روسية بقدرة الأسد 
على تحقيق الاستقرار بنفسه ومحاولة للضغط عليه للتفاوض 

مع المعارضة. 
وفي النهاية فالتحرك الروسي لن يترك الأسد وحيداً خاصة 
أن إيران ووكيلها حزب الله اللبناني لا يزالان يقدمان الدعم له 
بالإضافة إلى أن روسيا لن تترك ســوريا بشكل كامل. ولاحظ 
مباحثات  حول  السوري  والنظام  الكرملين  بين  خلافاً  المراقبون 
جنيف 3 والتي دفعت لعقدها كل من روسيا والولايات المتحدة 
وبإصرار.  ومن هنا كان على الأســد أن يتبع ما تقوله روســيا 
خاصة أنه يخشــى من فكرة تخليها عنه. مــع أن أندرو تابلر، 
الزميل الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى يشك 
في فكرة التخلي عن النظام السوري مشيراً إلى قرار بوتين هو 
محاولة لتحميل الأسد الأعباء العسكرية ودفعه لتلطيف موقفه 

في محادثات جنيف. 
من  بالإحباط  تشــعر  روســيا  إن  تايمز»  وتقول «نيويورك 
الأسد خاصة بعد قيام الأسد وأركان نظامه بإصدار تصريحات 
لم تعجب الكرملــين واعتبرت غير متناغمة مع اســتراتيجيته 
وكان آخرها ما صدر عن وليد المعلم، وزير الخارجية الســوري 

الذي اعتبر حكم الأسد «خطاً أحمر». 

تكهنات

وتشــير الصحيفة إلى أن التكهنات حول التحرك الروســي 
زادت في الآونة الأخيرة بين الموالين للنظام على مواقع التواصل 
الإجتماعــي إلى درجة دفعت الحكومة الســورية لإصدار بيان 

وضح أن القرار اتخذ بناء على دراسة مكثفة.
حول  الشائعات  عن  بالمسؤولية  المعارضة  الحكومة  واتهمت 
الإنســحاب الروســي. ولا يخفى أن موســكو حققت عدداً من 
أهدافها الرئيسية خاصة منع تغيير النظام وملاحقة الجهاديين 
الروس وتأكيد موقع موسكو في سوريا. هذا بالإضافة لحماية 

الأسد الذي كان في الصيف الماضي في وضع صعب. 
السورية  المعارضة  ضرب  تم  الروســي  الطيران  وبمساعدة 
وإجبارها على التراجع من المناطق التي ســيطرت عليها كما أن 
الروس أســهموا بقطع خطوط الإمداد عــن الجزء الواقع تحت 

سيطرة المعارضة في حلب وتدمير الطرق المؤدية لتركيا. 
وهذه الإنجازات ليست كافية لاستعادة السيطرة على كامل 

البلاد كما تعهد الأســد إلا أنها تعيد الأمور لحالة الإنســداد في 
عام 2014 والتي أعطت النظام نوعاً من التفوق على المعارضة. 
ومن هنا فانســحاب روسيا في صيغته التي أعلن عنها لن تغير 
من الواقع شــيئاً.  فبإمكان الطيران الروسي شن غارات لدعم 
النظام والميليشــيات الموالية له.  ونقلت «نيويورك تايمز» عن 
أليكسي ماكاركين، الباحث في مركز التكنولوجيا السياسية في 
موســكو «كان الهدف هو الحفاظ على النظام بشكل ما وضمان 
الوجود الروسي بالمنطقة من خلال القاعدة البحرية والجوية». 
وتعي روســيا تاريخها الســابق في التدخلات العسكرية في 
أفغانســتان- في ثمانينيــات القرن الماضــي- وكلفة الحرب 
اليومية في ســوريا والتي تصل إلى 3 ملايــين دولار في اليوم 
بشكل يؤثر على عافية الاقتصاد المتأثر أصلا بانخفاض أسعار 

النفط والعقوبات الأوروبية.
وكما علــق روجر بويز فــي صحيفة «التايمــز» فلم يحقق 
الكرملين الانتصار في سوريا، وعليه لن يكون هناك استعراض 
للنصر في الساحة الحمراء.  والســبب هو أن تنظيم «الدولة» 
الســبب الرئيسي وراء دخول روسيا الحرب في سوريا لا يزال 
يتحــرك بحرية في كل من ســوريا والعــراق.  ومجرد الإعلان 
عن اكتمــال المهمة يعني أن تدميــر تنظيم الدولــة لم يكن في 
رأس أولويات الحرب الروسية في ســوريا. فقد تركز الهجوم 
الجوي على جماعات المعارضة للأسد وتدمير قوتها العسكرية.  
تنظيم  النصرة»-  بـ»جبهة  مرتبطة  جماعة  أي  الروس  واعتبر 

«القاعدة» في سوريا- هدفاً للغارات. 
والإســتثناء الوحيد في الغارات هو قيام الطيران الروسي 
بضرب مواقع التنظيــم في مدينة تدمــر التاريخية وفي حالة 
استعادة قوات الأسد المدينة فعندها سيزعم بوتين بأنه حافظ 

على الآثار التاريخية من الدمار. 
ويســود شــعور ترقب وتفاؤل في الوقت نفسه في مناطق 
المعارضة. ففي مدينة إدلب التي تســيطر عليهــا مجموعة من 
الجماعات المســلحة بقيــادة «جبهة النصرة» قــال مقاتل إنهم 
وزعــوا الحلوى وأطلقوا نداءات الله أكبر من المســاجد «هناك 
فرحــة ولكننا لا نعرف ما هو مخبأ لنــا» كما نقلت عنه صحيفة 

«نيويورك تايمز». 
وفــي حمص نقلت الصحيفة عن فــراس قوله «كان الروس 
رعاة لوقف إطلاق النار» و»سيتركوننا الآن للنظام والإيرانيين 

وهذه كارثة».

أسباب

وبالمحصلة تنحصر الأســباب التي دفعت الرئيس بوتين 

إلى سحب قواته في أربعة لخصها بويز في صحيفة «التايمز» 
وهي التخلي عن الأسد، فســحب القوات يعني دعم موسكو 
لحكومة انتقالية تقود هذا إلــى التخلص من العقبة الكبيرة 
لنجاح المحادثات وهي الأســد خاصة أن بوتــين يعاني من 
مشــاكل معه. وربما قد يكــون عثر على بديل لــه من داخل 
المؤسســة العســكرية وذات صلات مع المخابرات الروسية.  
أما التفسير الثاني فيشــير إلى انسحاب تكتيكي قبل انهيار 
المحادثات فــي جنيف التي تتوقع روســيا فشــلها. خاصة 
أن موســكو تعتقد أن القوات الســورية باتت في وضع جيد 
للتعامــل مع المعارضة الضعيفة الآن.  وتســتطيع موســكو 
مساعدة الأســد من خلال المخابرات والوحدات الألكترونية 

والصواريخ طويلة المدى في داغستان.
أما التفســير الثالــث فله علاقة بأوكرانيــا ورغبة بوتين 
الإستفادة منها وإقناع واشنطن وحلفائها الغربيين لتخفيف 
العقوبات المفروضة على روســيا. كما أن موسكو لا تستطيع 
خــوض حربين في وقــت واحد.  ويقــول التفســير الرابع 
والأخير أن النفط هو الســبب. فتوقيع صفقة مع السعوديين 
فيما يتعلق بأســعاره قد يخفف من حدة الأزمة الإقتصادية 

الروسية. 
ويخطط الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة موسكو، لكنه 

ربط زيارته بوقف القصف الجوي في سوريا. 
ويرى مسؤول أمريكي نقلت عنه صحيفة «لوس أنجليس 
تايمز» أن الولايات المتحدة لا تتوقع انســحاباً كاملاً للقوات 
الروســية من سوريا في الأشــهر المقبلة. وأضافت أن إعلان 
بوتين سحب قواته جاء من أجل الضغط على الأسد التنحي 
جانباً والســماح لتشــكيل حكومة موالية لروســيا تســلم 

السلطة. 
فرحيل الروس عن ســوريا يعني خســارة المناطق التي 
اســتعادها النظام خلال الأشهر الماضية. وفي الوقت الحالي 
لا أحد يريد تصديق أو التعامل مع الإعلان الروســي الأخير 
بجدية نظرا لتاريخ بوتين في نقضه للعهود. فتعهده بإنهاء 
تنظيم الدولة لــم يتحقق وما قام به طوال الأشــهر الماضية 
هو إضعاف الطرف الوحيد الذي يشــكل بديلاً عن الأسد أي 
المعارضة.  وتقول صحيفة «الغارديان» إن أحداً لا يريد النظر 
ولو بشكل ســريع لخريطة الغارات الروســية كي يكتشف 

«حقيقة» المهمة التي قامت بها موسكو. 
ويرى محللون ان هدف تقوية الأســد ومؤسسات الدولة 
ومنعها من الســقوط كما حدث في العراق وليبيا كان ثانوياً 
للعملية الســورية.  ويقول المحلل العسكري الكسندر غولتز 
«لم يرد أحد التعامل مع روســيا بعد أوكرانيا ولهذا فقد كان 

هدف الحملة في ســوريا هو إجبار الغرب للتعامل مع روسيا 
مــن جديد» و»تحقق هذا وهم يخرجون من الحرب الآن بأقل 

الخسائر، أعتقد أن هذا تحرك ذكي».

هل يرحل الأسد؟

وكتب كل من بول مكليري وجون هدســون عن فرص بقاء 
الأســد. ففي مقال نشــرته مجلــة «فورين بوليســي» قالا إن 
خروج الروس قد يقود لحكومة يقودها شــخص غير الأســد؟ 
ويربط الكاتبان هذا الســؤال بموقف الحكومة الســورية من 
ميســتورا  دي  ســتيفان  ســوريا  إلى  الدولي  المبعوث  إعلان 
حول المفاوضات في جنيف التي قال إنها ستفضي إلى حكومة 

انتقالية ودستور وانتخابات. 
وردت الحكومة في دمشق بالإعلان عن سلسلة من الخطوط 
الحمر. ومن هنا فالإعلان الروسي يمكن فهمه كمحاولة لإجبار 

الحكومة السورية على تغيير حساباتها. 
ونقــل الكاتبان عن أنــدرو تابلر من معهد واشــنطن قوله 
«يبدو أن روســيا تقوم بإعادة ضبط دعمها للأســد كي يقدم 
تنازلات على طاولــة المفاوضات» و«لم يبد الأســد حتى الآن 

استعداده التنازل عن أي شيء». 
والســبب راجع للتغير فــي ميزان القوة لصالحه بســبب 
التدخل الروســي. وعبر الرئيس أوباما وقــادة غربيون وإن 
بشــكل خاص عن قبولهم اســتمرار الأســد في منصبه أثناء 
الحرب ضد تنظيم «الدولة». إلا أن هــذا الموقف أغضب الدول 
الداعمــة للمعارضة كالســعودية وتركيا. ونقــل التقرير عن 
جوشوا لانديز، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة 
أوكلاهوما إنه اســتبطن حالــة من الثقة بالنفــس لدى قادة 

النظام السوري. 
حيث قــال إنه تحدث الأســبوع الماضي مع عــدد منهم في 
دمشــق وكلهم كانوا واثقين من اســتعادة كل شبر من سوريا 

وبدعم روسي. 
ويــرى لانديز أن خطة بوتين الإنســحاب تعني أنه لا يريد 

دعم الأسد «حتى النهاية». 
ويضيف أن التحرك الروســي لا يستهدف الأسد فقط ولكن 
الأمريكيين الذين رفضوا التعاون مع موســكو في الحرب ضد 

تنظيم «الدولة». 
وبهذا التحرك يقول الروس للأمريكيين «ســنغادر، أما انتم 
كوزاك  كريســتوفر  ويقول  سوريا».  في  متورطين  فســتبقون 
من معهد دراسات الحرب بواشــنطن إن بوتين يسعى لتقوية 
مكتســباته في سوريا والتحكم بمســار المفاوضات في جنيف 
«يشــعر بوتين إنه فــي وضع للحصول على الحــد الأدنى من 

الفوائد وبأقل ثمن». 
وعليه فموقف متشــدد من الأسد يؤدي لاشتعال العنف من 
جديد ســيؤثر على هذه المكتســبات. فبقاء النظام في دمشق 
يعني الحفاظ على المصالح العســكرية الروســية في سوريا 
خاصة النظــام الصاروخي قرب الحــدود التركية. في الوقت 
الحالي حقق بوتين مــا يريده من المهمة، وليس الهدف الأصلي 
أي تدمير تنظيم الدولة. ولم يحصل الســوري إلا على ســلام 

هش ومفاوضات لها حظ قليل من النجاح.

تقسيم

وكمــا ترى صحيفــة «التايمز» في افتتاحيتها « ســواء عاد 
الروس من جديــد للقصف أم لم يعودوا إلا أن فرص تشــكيل 
حكومة لديها ســلطة تنفيذية وتحترم التعددية السياسية هي 
ستكون  السلمية  للعملية  النهائية  النتيجة  أن  وتضيف  قليلة». 
التسليم بحقيقة أن ســوريا لن تبقى موحدة «وفي حالة فشل 
الأسد تسليم الســلطة لحكومة شرعية فالمســتقبل البديل هو 
التقســيم. فتمزيق البلد إلى محمية روسية يحكمها العلويون 
في اللاذقية ومنطقة ســنية ومنطقة كردية يبــدو خياراً جذاباً 

على السطح». 
وتشــير الصحيفة إلى ما كتبه الأدميــرال الأمريكي جيمس 
ستارفيديس والقائد الســابق لقوات الناتو في «فورين أفيرز» 
الأسبوع الماضي إن التقسيم الرسمي للبلاد سيسمح للمشردين 

السوريين بالعودة إلى مناطقهم الآمنة. 
وتناقــش الصحيفــة ضد الفكــرة قائلة إن تقســيم البلاد 
ســيجعلها أخطر. فالتفجير في أنقرة والذي نفذه على ما يبدو 
تســريع  إلى  يهدف  الكردســتاني  العمال  حزب  مع  متعاطفون 

إقامة كردستان مستقلة. 
وأفعال إرهابية كهذه يجب أن لا تكافأ باعتراف دبلوماســي 

حتى لو انضم الأكراد للتحالف ضد تنظيم «الدولة». 
كما أن تفكيك ســوريا ســيقدم ســابقة لتفكيك بقية الدول 
الضعيفة في الشــرق الأوســط. فالوضع أصعــب مما يتخيل 
الواحد منا، ويقول بوتين إنه يريد تكثيف الجهود الدبلوماسية 
بعد أن بدد ثقــة الغرب به. وفي النهاية يجــب على كل القوى 

المسؤولة العمل معاً إن أرادت إنهاء المأساة السورية.
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بوتين حقق أهدافه في سوريا... حمى مصالحه العسكرية وجرب أسلحته وقوض المعارضة ودعم النظام
هل يفضي خروج الروس لرحيل الأسد؟ وهل وجد الكرملين نظاماً بديلاً له؟
بقي أم لم يبق ستظل النتيجة الأخيرة للمفاوضات سوريا مقسمة وخطيرة

الأردن والغياب العسكري «للدب الروسي» عن الجوار السوري: الحلفاء العرب في انتظار «معلومات»...
وواشنطن تحجبها ومخاوف تتعلق بـ «القوة البديلة» واحتمالات العودة للفوضى ومبررات «إطالة عمر» نظام الأسد

ناشطون سألوا عن موعد انسحاب «حزب الله»... وآخرون استرجعوا شعار «فاجأناكم موووه»
كيف ينظر الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية إلى انسحاب بوتين من سوريا؟

عمان ـ «القدس العربي»
من بسام البدارين:

لا يمكن في الأردن وعندما يتعلق الأمر باستراتيجية التفاعل 
مع المشــهد السوري وضع خطط تكتيكية أو وقائية تتهيأ لحالة 
يغيب فيها «الدب الروســي» عن واجهة الأحداث بموجب قرار 

الرئيس فلاديمير بوتين الأخير سحب قواته العسكرية.
الأردن على علم مســبق بان الوجود العسكري الروسي في 
سوريا تبرمج أصلاً على أســاس التفاهم مع الإدارة الأمريكية 
وبانه خلط الأوراق وتقدم بمســاهمة فعالة جــداً ألمح لها الملك 
عبدالله الثاني شخصياً مرتين عندما تحدث عن توفير فرصة لم 
تكن موجودة بسبب الحضور الروسي لإطلاق عملية سياسية 

شاملة تعيد للواجهة الحل السياسي.
عمان لم تعلق رســمياً ولا بأي شكل حتى ظهر أمس الثلاثاء 

على القرار الروسي ومن المرجح انها لم تكن بصورته أصلاً ولا 
يوجد لديها معلومات عميقة عن ما حصل في الكواليس ســواء 
بين بوتــين والرئيس الأمريكي بــاراك اوباما أو بين موســكو 
والقصر الجمهوري في دمشق. وجهة نظر الأردن داخل الغرف 
المغلقة كانــت تتفاعل مع تطــورات الأحداث على اســاس ان 
الوجود الروسي العســكري من البداية كان المؤشر الأبرز على 
«بداية النهاية « للنظام الســوري بشكله الحالي، وعلى اساس 
وجود «طرف قــوي وفاعل» اليــوم داخل المعادلة الســورية 
المنفلتة يمكــن التفاهم معه على التفاصيــل حتى عندما يتعلق 

الأمر بالمصالح الحدودية والحيوية الأردنية المباشرة.
بالنســبة  كان  الروســي  الوجود  ولأن  ذلــك  مــن  انطلاقاً 
للأردنيــين بمثابة فرصــة إضافيــة لتفعيل وتنشــيط عملية 
التســوية السياســية التي ينادي بها اصــلاً العاهل الأردني 
إتجهــت عمان دفعــة واحدة وبصــورة مكثفة نحــو العباءة 
الروســية فزار الملك موســكو مرتين وتم توقيع إتفاق تنسيقي 

عسكري للطيران الروسي على الحدود الأردنية.
لاحقــاً طلبت موســكو من عمــان وضع وثيقــة لتصنيف 
«المجموعات الإرهابية « في سوريا وتحدثت عن مركز للتشاور 
الأمنــي والمعلومات ســيقام فــي الأردن وزار رئيــس الأركان 
مشــعل الزبن موســكو لكي يتحدث عن ضمانات بعد حصول 
عمليات عســكرية ضخمة يمكن ان تؤثر على حدود بلاده وفقاً 
لشروحات تقدم بها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور رداً 
على استفسار لـ «القدس العربي». اليوم لا توجد أدلة أساسية 

على ان عمان بصورة الانسحاب التكتيكي الروسي العسكري.
ولا بصورة ما ســيحدث لاحقــاً رغم يقينها بــان الوجود 
العسكري الروســي اصلاً قدم مســاهمة فعالة أولاً في «إطالة 
عمــر» النظام الســوري، وثانياً أخضع المعارضة العســكرية 
ميدانيــاً وقلم أظافرها بصورة دفعــت لترتيب لقاءات جنيف 
وتدشــين التســوية السياســية من حيث الملامح حتى انتهت 
بالهدنة الأخيرة أو ما يســميه أوباما بـ «انخفاض منســوب 

العنف».
في مقايســات المفكر السياســي الأردني عدنــان أبوعودة 
غالبية أركان النظام الرســمي العربي خــارج التأثير الجذري 
والعميق في مســارات الأحداث بكل قضايــا المنطقة وملفاتها 

وليس بالملف السوري فحسب.
لكن فــي مقاربات وزيــر الخارجية الأردنــي ناصر جوده 
الوجود الروسي كان عنصراً نشــطاً في الدفع بإتجاه تسوية 
سياســية، برز ذلك الموقف عملياً قبل ظهور مؤشــرات خفيفة 
على ان روســيا لا تمنح الأردن ما يبحث عنــه من «ضمانات» 
حقيقية ميدانياً لمنع حصول عمليات عســكرية ضخمة يمكن أن 
تؤثر علــى الواقع الحدودي الأمني للمملكة أو على تزايد أعداد 

اللجوء.
هنــا حصرياً نقلت تســريبة عن مؤسســة القصــر الملكي 
الأردني بعد لقاء جمع رؤســاء تحرير الصحف المحلية، تظهر 
قــدراً من الانزعاج من التجاهل الروســي قبل ان توجه وزارة 

الدفــاع الأمريكية ولأول مرة عبر الحدود الأردنية مع ســوريا 
رسالتها الأهم عســكرياً وهي تقذف بالصواريخ مناطق تابعة 
لتنظيم «الدولة» داخل ســوريا وبدون أي اعتراض من النظام 
الســوري أو روســيا. بالنســبة للدوائر الأردنية الإنسحاب 
العسكري الروســي ترتب بموجب اتفاق ملامحه غير واضحة 
مع الأمريكيين الذين يحجبون المعلومات اليوم عن حلفائهم في 

المنطقة.
 قنوات واشــنطن لم تقدم معلومات حقيقيــة للحلفاء في 
عمان وأبو ظبي أو حتى الرياض وهو أمر يتم تداوله بين زعماء 
الدول العربية الثلاث وســط مخاوف أردنية متوقعة ومفهومة 
على شكل تساؤلات عن مبررات عنصر المفاجأة في قرار سحب 
التي  البديلة  والقوة  والخلفيات  ســوريا  من  الروسية  القوات 
ســتفرض بصماتها، كل تلك عناصر برســم «الانتظار» عندما 
يتعلق الأمر بــردة الفعل الأولى التي تحــاول في بلد كالأردن 

قراءة مسار الحدث.

بيروت ـ «القدس العربي» 
من سعد الياس:

لم يكن إعلان الرئيس الروســي فلاديمير بوتــين بعيداً عن 
المتابعة السياســية في لبنــان لجهة درس أبعــاده وتداعياته 
على نظام الرئيس بشار الاســد وعلى حزب الله وايران. وسأل 
البعض عن طبيعة هذه الخطوة وهل هي اعادة تموضع روسي، 
أو انسحاب تدريجي من سوريا، في لحظة إطلاق عملية سياسية 

متعثرة من عودة الشروط المسبقة في جنيف؟
وأجمع معظم التحليلات السياسية والاعلامية في لبنان على 
أن بوتين فاجأ من دون شــك دمشق، بالإعلان عن «سحب القوة 
الرئيسية» من الحشد الروسي الجوي في وقت لوحظ أن الاعلام 
المقرّب من النظام السوري شــدّد على أن الخطوة الروسية تمت 
بالتنسيق مع سوريا ومع رئيسها، وبأن الرئاسة السورية ردّت 
التحية بمثلهــا، فأكدت أن الخطوة التي فاجأت الجميع ليســت 

مفاجئة لها، فمنذ مدة يتم التنسيق التحضيري لذلك.

وبحسب وكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في منطقة 
عاليــه خضر غضبان «مــن الواضح ان قرار الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتين بالانســحاب المفاجئ من ســوريا، وفي خضم 
مفاوضات جنيف، جاء نتيجة عوامل متعددة داخلية وخارجية، 

ابرزها:
1 ـ عدم اســتعداده دفع أثمان باهضة على المستويات المالية 
إلى  اضافة  الســورية،  الحــرب  في  تدخله  جرّاء  والعســكرية 

حسابات داخلية روسية لم يستطع تجاهلها ابداً.
2 ـ الكلفة الكبيرة جداً لسياسة العداء مع تركيا، خاصة على 
المستوى الاقتصادي، كانت المنفذ الأكبر الذي كان يغطي حاجات 

الأسواق الروسية الاساسية.
3 ـ شعوره بالخديعة من قبل الإيرانيين، الذين استفادوا من 
الاتفاق النووي من اجل ترتيــب أولوياتهم مع الجميع وخاصة 

تركيا، بما يضمن أمنهم الداخلي ومصالحهم الخاصة.
4 ـ الأهم من ذلك، شعوره بخطورة العداء مع العرب السنّة، 
بل السنّة في العالم، والآثار المترتبة على ذلك خاصة في ظل قرار 

المواجهة السعودي التركي الواضح والجدّي.

5 ـ وأخيراً، رعونة وعدم واقعية بشار الأسد وفريقه، الذين 
اعتبروا أن القوات الروســية المقاتلة تتبع لقيادة أركان الجيش 

السوري ومخابراته، وجاءت لخدمة نظامهم المتهاوي».
وختم غضبان في تعليقه على حسابه على «فيسبوك»، «لقد 
قالها بالامس وليد جنبلاط، ان شهر آذار/مارس هو شهر الشعب 
الســوري والثورة السورية... شهر الانتفاضة اللبنانية... شهر 
الربيع والامل.. شــهر العدالة مهما طــال انتظارها». من جهته، 
فإن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قال في الذكرى 
التاريخ  مصادفــات  الســورية «من  الثورة  لاندلاع  الخامســة 
البليغة في معانيها وأبعادها ان يتزامن انطلاق الثورة السورية 
التي تحيي اليوم ذكراها الخامسة مع ثورة الأرز اللبنانية التي 

أحيينا بالأمس ذكراها الحادية عشرة».
وأضاف في تصريح إلى موقع القــوات اللبنانية الالكتروني 
«لا حاجة للتذكير بأن الثورة الســورية بدأت ســلمية، وان من 
أخرجها عن سلميتها هو النظام في محاولة يائسة لشيطنتها من 
أجل ان يضمن استمراره في الســلطة ولو على أرض محروقة، 
وليس أدل على سلميتها من مشاهد الناس التي رأيناها بالأمس 

تعم الشوارع الســورية منددة بالنظام لحظة الإعلان عن وقف 
إطلاق النار في صورة حية تؤكد ان تصميم الشــعب الســوري 
على التغيير لم يتراجع أو يتبدل، وان الثورة السلمية لم تنته، 
وان هذا الشعب اســتُدرج إلى العنف بغية القضاء على ثورته 

بذريعة المقايضة بين السيئ والأسوأ.»
 وتابع جعجع «لا أخفي ســراً ان عبّرت عــن إعجابي بإرادة 
الشعب السوري وتصميمه على التخلص من النظام الذي حكمه 
بالحديد والنار، ورفضه أي تنازل أو مســاومة أو مقايضة على 
رغم محاصرته بــين مطرقة نظام إرهابي وســندان مجموعات 
إرهابيــة نمت كالفطريــات إلى جانــب الثــورة، إلا ان إرادته 
بتحرير سوريا وقيام الدولة التي تجسد تطلعات شعبها تغلّبت 
على إرهاب الداخل وتقاعــس الخارج، وأثبتت ان الثورة باقية 

والفطريات والنظام إلى زوال.»
وأشــار جعجع إلى أنه «علــى الرغم من كل الأجــواء التي 
وصلــت إلى حد نعــي المعارضة الســورية مع تــوازن الرعب 
المفتعل بــين النظام وقوى التطرف، لم أفقــد الأمل يوماً بنجاح 
الروســي  الخروج  وما  النظام،  بتغيير  أهدافها  بتحقيق  الثورة 

في الذكرى الخامســة علــى انطلاق الثــورة إلا تأكيد لما ذهبت 
إليه منــذ اللحظة الأولى لهذا التدخل بأن هدفه ينحصر بتأجيل 
سقوط النظام للمرحلة التي تستوي فيها التسوية، لأنه لولا هذا 
التدخل لكان النظام اليوم في خبــر كان، فيما معظم التقديرات 
كانت ذهبت للترويج عن انتصار موهوم بعد التدخل الروســي 
والذي جاء هذا الانســحاب ليؤكــد ان الانتصــار الوحيد هو 

للشعب السوري.»
ن عالياً تضحيات الشــعب الســوري،  وختم جعجع «إذ نثمِّ
نؤكد ان هذا الشــعب قدم في نضاله الأمثولة التي كان ســبقه 
إليها الشعب اللبناني بأن قوى العالم مجتمعة لا تستطيع النيل 
من إرادة شــعب حر يتطلع إلى قيام دولة حرة وسيدة وتعددية 

وديموقراطية».
وكان بعض ناشــطي قــوى 14 آذار علّقوا علــى قرار بوتين 
بالانســحاب من سوريا مستخدمين الشــعار الذي أطلقوه ضد 
النظام في 14 آذار 2005 مســقطين الشعار قولاً من بوتين للأسد 
«فاجأناكم مووووه». فيما آخرون ســألوا عن موعد انســحاب 

حزب الله من سوريا.

شؤون عربية وعالمية

صورة صادرة عن وزارة الدفاع الروسية، أمس، لطيارين روس يستقبلون زميل لهم في القاعدة جوية «باتيرلينكوف» لدى عودته من سوريا (رويترز)
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وسط الحديث عن مباحثات أمنية سرية بين السلطة وإسرائيل

جيش الاحتلال يتخوف من تحول هبة الأفراد إلى انتفاضة شعبية 
ويهدد بهجوم على مدن الضفة وحصارها في حال تطورت الهبة الحالية

رام الله - »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:

كشــفت مصــادر إســرائيلية أن مفاوضــات 
فلســطينية إســرائيلية تجري لإعادة السيطرة 
الفلســطينية على المناطق المصنفة حسب اتفاق 
أوســلو بمناطق »أ« مقابل توقف جيش الاحتلال 
الإســرائيلي عــن اقتحام هــذه المناطــق إلا في 
الحالات التي يطلق عليها جيش الاحتلال »قنابل 
موقوته ». ويجــري الحديث عن مدينتي رام الله 
أريحا أولًا. وتحظى الخطة بدعم نتنياهو ووزير 
حربه موشــيه يعلون. وجــرت المفاوضات دون 

علم المجلس الوزراي الإسرائيلي المصغر.
وصرح سياسي إسرائيلي بأنه لم يتم التوصل 
إلى تفاهمات مع الجانب الفلسطيني حول تغيير 
نمط النشــاطات الأمنيــة والعســكرية في مدن 
الضفة الغربية، متذرعاً بأن جيش الاحتلال يعمل 

وفق احتياجاته الأمنية في أي زمان ومكان.
وحول عدم علم المجلس الوزراء الأمني المصغر 
في إســرائيل بالمحادثات السرية، قال المصدر إن 
المباحثات مــع الجانب الفلســطيني وصلت إلى 
طريق مسدود بســبب تعنت الجانب الفلسطيني 
وبالتالي لم يكن هناك داعٍ، كما أن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي غير مستعد لمنح الجانب الفلسطيني 

تنازلات بدون مقابل.
وزعمــت صحيفة هارتس الإســرائيلية التي 
أنهــا جاءت  كشــفت عن المحادثــات الســرية 
الســلطة  على  إســرائيل  عرضته  اقتــراح  بعد 
الجيش  نشاطات  بتقليص  يقضي  الفلســطينية 
في مــدن الضفــة وتســليم المســؤوليات فيها 
إلــى أجهزتهــا الأمنية رغــم أن الفلســطينيين 
أعلنوا ســابقاً أنهم تقدموا بطلبات إلى الجانب 

الإسرائيلي وبانتظار الرد.
الداخلي  الأمــن  قــرر وزيــر  الســياق  وفي 
ايليت  العدل  الإســرائيلي غلعاد اردان ووزيرة 
شاكيد تشكيل طاقم مشترك يكلف بمهمة التعامل 
مع ظاهرة »التحريض على الإرهاب« في شبكات 
التواصــل الاجتماعــي. ومــن مهمــات اللجان 
مراقبة المواد التحريضيــة وتقديم تقارير حولها 
والعمل على إزالتها، ودراســة القوانين المضادة 
للتحريض المعمــول بها فــي دول أخرى لملائمة 

قوانين جديدة لها في إسرائيل، ودراسة أمكانية 
تحميل شركات الانترنت المسؤولية ومحاسبتها 
لأن التحريض يمر من تحت أعينها. ومن المقرر أن 

يبدأ الطاقم بالعمل اعتبارا من الاسبوع المقبل.
وعلــى الأرض يتخــوف جيــش الاحتــلال 
الإسرائيلي وجهاز المخابرات »الشاباك« وتنصب 
جهودهــم الرئيســة على عدم تحــول انتفاضة 
الأفــراد إلى انتفاضة شــعبية. والتخوف الآخر 
هو من اتســاع ظاهرة استخدم الأسلحة النارية 
والعبوات الناســفة التي هي في معظمها بدائية 
ومصنعة محليا. كما يشــكل ما يسميه الاحتلال 
عمليــات التحريــض عبــر شــبكات التواصل 
الاجتماعي وعبــر فضائية الأقصــى عاملا آخر 
من العوامل المقلقة لجيش الاحتلال الإســرائيلي 

وجهاز »الشاباك« أيضاً.
وبســبب هذا التخوف أطلق جيش الاحتلال 
الضفة  لمدن  واســعة  اقتحامات  بتنفيــذ  تهديداً 
الغربية إذا ما اتسعت عمليات إطلاق النار من قبل 
الفلسطينيين. ولوحظ في الفترة الماضية ارتفاع 
في عمليات إطلاق النار من قبل الفلســطينيين. 
وفي حال اتســع نطاقها فإن الجيش الإسرائيلي 
سيقوم بعمليات اجتياح واسعة لمناطق السلطة 

الفلسطينية .
ونشــرت صحيفة »معاريف« الإسرائيلية أن 
جيش الاحتــلال يراقب تطور الأحداث بشــكل 
أن يكون بمســتوى الجاهزية  واســع ويحاول 
فــي حال توســعت دائــرة العمليــات الفدائية 
الفلســطينية من دهــس وطعن وإطــلاق نار. 
لكن الجيــش لغاية الآن يعتقــد أن الأمور تحت 
ســيطرته خاصة وأن الأســلحة محلية الصنع 

والعمليات غير منظمة.
ومما يدرسه جيش الاحتلال من سيناريوهات 
اجتياح  هو  الفلسطينية  العمليات  نطاق  لتوسع 
المدن الفلســطينية وفــرض حصــار عليها كما 
حدث في عــام 2002. لكن جيــش الاحتلال رغم 
اســتعداداته إلا أنــه يعتقد أن من أســباب عدم 
توســيع عمليات إطلاق النار هــو عدم نجاحها 
بسبب الرد السريع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، 
خاصة وأن أغلب العمليات فــي الفترة الأخيرة 
التي جرى فيها اســتخدام السلاح لم تنجح ولم 
تحقق نتائج. ولو حققت هــذه العمليات نتائج 

والدة الشهيد عامر الجنيدي تتقدم مشيعي جثمان نجلها في الخليل أمس )رويترز(لكان تأثيرها كبيرا وتكررت هذه العمليات.

انتصار جديد للدبلوماسية الفلسطينية بالحصول على العضوية الكاملة في محكمة التحكيم الدائمة 
 

رام الله - »القدس العربي«:
 

فــازت دولــة فلســطين بالعضويــة الكاملــة فــي محكمة 
التحكيم الدائمة دون معارضة بأغلبية 57 صوتا وامتناع 24 

صوتا. 
وجاء هذا الإنجاز الدبلوماســي رغــم محاولات الولايات 
المتحــدة ومنــذ الرابــع من ينايــر/ كانــون الثانــي الماضي، 
نيابة عن إســرائيل، منع تلك العضويــة تحت حجج قانونية 
وتفســيرات واهية وغير مقنعة لبقية الــدول الأعضاء لكنها 

نجحت في التعطيل المؤقت. 
وبعد أن تقدمت فلسطين إلى هولندا كدولة وديعة، بطلب 
العضوية لتلك المحكمة دخلت عضوية فلســطين حيز التنفيذ 
العملي بعد مرور شهر على ذلك التقديم وتحديدا في التاسع 
والعشــرين من شهر ديســمبر/ كانون الأول الماضي. إلا أن 
الولايات المتحدة  تقدمت باحتجــاج كبير ضد تلك العضوية 
بعــد انتهاء فتــرة تقــديم الاعتراضات واســتطاعت بطرقها 
الملتويــة أن تحصــل على قــرار من رئاســة المحكمــة بتعليق 

عضوية فلســطين لحين مراجعة تلك العضوية من قبل لجنة 
مختصة.  

ريــاض  الفلســطيني  الخارجيــة  وزيــر  آنــذاك  واحتــج 
المالكي برســالة شــديدة اللهجة لنظيــره الهولنــدي مطالبا 
إياه بالتراجــع عن خطوة تعليــق العضويــة والتهديد بأخذ 
الموضــوع للمحاكم المختصة. كمــا التقى الوزيــر المالكي مع 
نظيــره الهولنــدي علــى هامــش اجتماعات مجلــس حقوق 
الإنســان في جنيــف لايجاد حل للمشــكلة. والتــزم الوزير 

الهولندي بالمساعدة في حل موضوع العضوية.  
وقامت بعثة فلســطين الدبلوماســية في هولندا بتحريك 
هذا الملــف مع العديد من الــدول الصديقة فــي المحكمة التي 
نســقت مواقفهــا وطالبــت بعقــد اجتمــاع خاص لمناقشــة 
عضوية فلســطين، وعبــرت غالبية الــدول عــن دعمها لتلك 
العضويــة بينمــا انبــرت الولايــات المتحــدة ومعهــا كنــدا 
وإســرائيل فــي تفنيدهــا لرفــض العضويــة. وتقدمت تلك 
الــدول بمقترحــات كان هدفهــا التعطيل بل ومنع فلســطين 
من الانضمــام للمحكمة تحت مبــررات مختلفة بمــا فيها أن 

العضويــة فقط للــدول صاحبة العضويــة الكاملة في الأمم 
المتحــدة، إلا أن غالبية الدول الأعضاء رفضــت تلك المبررات 
وأصرت على أحقية فلســطين في عضوية المحكمة، وحســم 

الأمر من خلال التصويت بشكل نهائي. 
وجاءت غالبية الــدول بموقف قوي يدعو للتصويت على 
العضوية رغــم أنها المرة الأولى في تاريخ نشــأة المحكمة أن 
يتــم اعتماد عضوية دولة عبر إجــراء التصويت إلا أن غالبية 
الدول لجأت إلى هذا الإجراء لحســم الموضوع وإخراجه من 

التسويف الأمريكي. 
ورغــم أن الولايــات المتحــدة كانت ضد التصويــت لكنها 
كانت تعي أنها ســتكون ضمن الأقلية القليلة التي تقف ضد 
عضوية دولة فلســطين، مــا  اضطرها للانســحاب كليا من 
قاعة الاجتماعــات احتجاجا، بينما امتنعت بعض الدول عن 
التصويت تحت مبررات إجرائية رغــم تأكيد تلك الدول على 

دعمها لعضوية فلسطين.  
وكان اللافــت للنظــر أن كلا من إســرائيل وكنــدا امتنعتا 
عــن التصويــت تحــت المبــرر الإجرائــي لكنهما لم تنســحبا 

أســوة بالموقف الأمريكي الوحيد أمام اندهاش بقية الدول. 
ونجحــت فلســطين فــي اســترداد عضويتهــا فــي محكمة 

التحكيم الدائمة. 
وعقب التصويت مباشرة تمت دعوة سفير دولة فلسطين 
الدكتــور نبيل أبــو زنيد لأخــذ مكانه ممثلا لدولة فلســطين 
كعضــو مثبت فــي محكمة التحكيم الدائمــة حيث ألقى كلمة 
شــكر فيها كل الــدول التي وقفت مع دولة فلســطين وحقها 
في العضوية واســتعداد دولة فلسطين للتعاون مع المحكمة 

وفي الالتزام الكامل بقوانينها والعمل على رفعة شأنها. 
واعتبــرت الديبلوماســية الفلســطينية أن مــا جرى كان 
معركــة بــكل معنــى الكلمــة انتصــرت فيهــا الدبلوماســية 
الفلســطينية بعدالة قضيتها وبدعــم دول العالم أمام التكبر 
والرفــض الأمريكــي الذي عمل نيابــة عن إســرائيل رغم أن 
الأخيرة فضلت الامتنــاع للمرة الأولى في تاريخ الصراع عن 
التصويت بــدلا من التصويت ضد أو الانســحاب كما فعلت 
الولايــات المتحدة، لتؤكــد عبر تصرفها عن تلــك الدولة التي 

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكيتبالغ في حقيقة معارضتها للدولة الفلسطينية.

جنود الاحتلال يستهدفون 
الأجزاء العليا من أجساد الأطفال 

 
رام الله - »القدس العربي«:

 
في الثاني عشــر من شهر فبراير/ شباط الماضي أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على 
الصبي ممدوح ســرور )16 عاما( خلال تظاهرة في قرية نعلين شــمال غرب رام الله، فأصابته 

بعيار معدني مغلف بالمطاط في الجزء الخلفي من رأسه ما سبب له نزيفا في الدماغ.  
ونقل إلى مجمع فلســطين الطبي فــي رام الله وأظهر الفحص الأولي وقتها وجود كســر في 
الجمجمة جراء الإصابة ونزيف في الدماغ خضع على إثرها لعملية جراحية اســتغرقت حوالي 
ساعتين، ومن ثم مكث في العناية المكثفة أسبوعا. وقال والده للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال 

إن ممدوح أصبح يعاني بعد الإصابة من إرهاق وتعب ويفضل أن يبقى وحده.  
والطفل ممدوح واحد من ثمانية أطفال وثقتهم الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين 
أصيبوا في الأجزاء العليا من أجســادهم بســبب عدم الالتــزام بالمعايير الدوليــة التي تقيد 
استخدام أسلحة »فض الحشــود« من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال قمعها المظاهرات 
والاحتجاجات منذ اندلاع الهبة الشعبية بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأوضحت الحركة 

أن الأطفال الثمانية أصيبوا في الرأس والرقبة بينهم اثنان فقدا البصر في إحدى أعينهم. 
وفــي الخامس من نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضــي أصيب الطفــل »م.ي« )16عاما( بعيار 
معدني مغلــف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالقرب من جامعة فلســطين التقنية 
- خضوري في طولكرم. ووفقا لإفادة الطفل للحركة العالمية فإن جنود الاحتلال كانوا يطلقون 
النار على المتظاهرين من مســافة تقدر بـ 150 مترا عندما أصيب في عينه اليسرى. ونقل الطفل 
إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم ومن ثم جرى تحويله إلى أحد مستشفيات مدينة 

نابلس حيث وجد الأطباء أن عينه أصيبت بضرر كبير لا يمكن إصلاحه، فقرروا استئصالها. 
وقال عايد أبو قطيش مدير برنامج المســاءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إنه يجب 
فتح تحقيقات مهنية وشــفافة ومحايدة في حوادث إطلاق النار بطريقــة تتناقض مع المعايير 
سواء الدولية أو حتى الإسرائيلية، ومحاسبة جنود الاحتلال الذين يستهدفون الأجزاء العليا 

من أجساد المتظاهرين، خاصة الأطفال. 
وتســتخدم ســلطات الاحتلال في الضفة الغربية الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل 
الغاز المســيل للدموع وقنابل الصــوت، والمياه »العادمة« وغيرها من الوســائل التي تعتبرها 
»وســائل تفريق غير مميتــة« لقمــع المتظاهرين الفلســطينيين ورغم أن الأنظمة العســكرية 
الإســرائيلية تقيد طريقة استخدام هذه الوســائل، إلا أن قوات الاحتلال عادة ما تتجاوز هذه 

الأنظمة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عجز دائم أو حتى الوفاة، خاصة لدى الأطفال. 
وتنص اللوائح على وجوب إطلاق الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط على الساقين فقط وليس 
على الأجزاء العليا من الجسد ومن مسافة لا تقل عن 50 -60 مترا. ورغم هذه القواعد فإن قوات 
الاحتلال أطلقت هذه الأعيرة صوب الطفل »و.خ« )13 عاما( من مســافة مترين تقريبا في شهر 
تشرين الأول/اكتوبر الماضي خلال مواجهات أعقبت اقتحام قرية حزما شمال شرق القدس وفقا 
لإفادة الطفل للحركة العالمية. وأصيب الطفل في وجهه وكتفه الأيســر، خضع على إثرها لعملية 

جراحية رمم فيها الأطباء العظام التي تهشمت في وجهه. 
كما وثقت الحركة منذ اندلاع الهبة الشعبية إصابة ثمانية أطفال بالرصاص الحي في الأجزاء 
العليا من أجســادهم خلال المواجهات مع قوات الاحتلال. وأكدت الحركة حســب تحقيقاتها أن 
أيا من هؤلاء الأطفال لم يشــكل تهديدا مباشــرا لحياة الجنود لحظة إصابته ورغم ذلك أطلقوا 

الذخيرة الحية نحوهم. 
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون الإنسانية »أوتشــا« فإن 2177 طفلا فلسطينيا 
علــى الأقل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشــرقية أصيبوا برصــاص قوات الاحتلال في 

الفترة ما بين تشرين الأول/اكتوبر 2015 وكانون الثاني/يناير 2016.

لبحث السلاح الروسي لإيران والمساعدات الأمريكية لإسرائيل

يعلون في البنتاغون وريفلين في الكرملين
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

لا تحول علاقات التحالف الإســتراتيجي بين 
إســرائيل مع الولايــات المتحدة مــن محاولات 
التقرب من روســيا والتأثير على توجهاتها وعقد 
صفقات معها. وفي الوقت ذاته تعمل إسرائيل من 
جهة على زيادة حجم الدعم العســكري الأمريكي 
لهــا وعلى خفض الدعــم الروســي لأعدائها في 
المنطقة ما يفسر وجود ريفلين اليوم في الكريملين 
ويعلون في وزارة الدفاع الأمريكية »البنتاغون«. 
وفيما ظلت إســرائيل الرسمية ملتزمة الصمت 
حيال إعلان الرئيس الروسي المفاجئ عن سحب 
معظم قواته من سوريا، قال غادي آيزنكوت قائد 
أركان جيش الاحتلال أمس إن إســرائيل فوجئت 
بالإعلان الروسي. كما قال أمس في اجتماع للجنة 
الخارجية والأمن في الكنيســت إن إعلان بوتين 
شــكّل مفاجأة بعكس القرار الروســي الســابق 
بالتدخل العسكري في ســوريا قبل شهور حينما 
حازت إســرائيل على »مؤشرات« جعلتها تستعد 
لذلك مســبقا. وتابع »بهذه المرحلــة هناك حاجة 
للحذر والتواضع في محاولة لفهم كيف  ستتفاعل 
وتتطور الحلبة الســورية بعد مغــادرة القوات 

الروسية«.
عزز  الروســي  التدخل  أن  آيزنكــوت  واعتبر 
قوة بشار الأســد الذي يستطيع الآن المشاركة في 
مؤتمر جنيف من موقع قوة، مرجحا أن تتم عملية 
الانســحاب بالتدريــج مع الاحتفــاظ بقاعدتين 
عسكريتين. وأشــاد قائد الجيش الإسرائيلي بـ » 
نجاعة جهاز التنســيق بين إسرائيل وبين روسيا 
في ســوريا بغية منع احتكاك بــين الجانبين في 

المجالين الجوي والبحري لسوريا«.
ويرى المعلق للشــؤون العربيــة في صحيفة 
»هآرتس« تســفي بارإيل أن إعــلان بوتين يعني 
ترسيم الخريطة المســتقبلية لسوريا وأنه قد قرر 
تركها دون حســم بين الأطراف المتنازعة. ويقول 
القتال  إن الأســد سيســتصعب الاســتمرار في 

والثوار يفضلون عدم انتهاك قرار وقف النار. 
على المســتوى الســوري يرى بارإيل أن قرار 
بوتين فاجــأ الرئيس الأســد والمعارضة على حد 
ســواء وأن الغرب أيضا لم يطلع علــى ذلك عدا 
بعض التلميحات الروسية. ويشير إلى أن بوتين 
علل قراره رســميا بالقول إن قواته حققت الهدف 

المنشــود وســاهمت في إحداث تحول في المعركة 
ضد »الإرهاب الدولي«.

على أرض الواقع يرى المعلق الإســرائيلي أن 
هناك دوافع أخرى. ويقول  ساخرا »طالما أن بوتين 
لم يحدد ماهي أهداف تدخل بلاده عســكريا وأنه 
وجه معظم ضرباته ضد المعارضة السورية لا ضد 
تنظيم الدولة فهو يســتطيع تحديد ما هو النجاح 
ومتــى تم«.  ويتنبه إلى أن إعــلان بوتين لا يعني 
سحب كل قواته من سوريا وأن بقاء مراكز جوية 
وبحرية تتيح له القدرة على إرسال قواته مجددا 
متى شاء. وعن هدفه الحقيقي يضيف »الآن بوسع 
بوتين أن يتخلص من صورة القائد الشرير وعدو 
العــرب«، ويبدو أن الأهم هــو إدراك بوتين عجز 
قواته الجوية اليوم عــن تحقيق أكثر مما حققته 
دون تدخــل علــى الأرض. كما يرجــح أن بوتين 
يرى أن بمقــدوره مواصلة الحفــاظ على نفوذه 
في ســوريا وأنه حان وقت تقسيمها لألوية تحت 
حكم فدرالي ومن أجــل رعاية مثل هذا الحل على 
موســكو الظهور كطرف صديــق للجميع. ويقول 
إن روســيا تركت ســوريا بدون حسم للمواجهة 
بين طرفــي الخصام ما يعني أنهــا أنتجت وضعا 
راهنا عســكريا لأن الأســد لا يقوى علــى القتال 
وحده. وفــي المقابل فإن وقف إطــلاق النار يقيد 
المعارضة وهذا يعني أن كل الأطراف معنية اليوم 
بنجاح مسيرة سياسية. ويضيف »الأيام القريبة 
القادمة ســتثبت إذا ما نجــح بوتين بمهمته هذه. 

وبحال لم تر المعارضة انسحاب القوات الروسية 
فرصة لاســتئناف القتال فإن ســيناريو تقسيم 
ســوريا لثلاثة ألوية وأكثر وارد جــدا.. علوي، 
وكردي، ودرزي ولواء دمشــق، وهذا ينسجم مع 
الرؤية السورية تقريبا. ويستنشق زميله أليكس 
فيشــمان المعلق العسكري في صحيفة » يديعوت 
أحرونــوت« رائحة صفقة » بإعــلان بوتين الذي 
يجسد » مفاجأة إســتراتيجية«. مرجحا أيضا أن 
بوتين يرغب في الهرب من الوحل السوري لاسيما 
أنه غير راض عن مستوى قتال إيران وحزب الله 

في سوريا.
ويشــير إلى عدم وجود أي مؤشر مبكر لقرار 
ســحب القوات ويرجح وجود صفقة سرية ربما 
مع الســعودية وربما الأمريكيــين. ويؤكد وجود 
مناورة علاقــات عامة على الأقــل داعيا للتريث 

الانسحاب الفعلي على الأرض.
ويتفق فيشمان مع بار إيل بأن روسيا ستترك 
قواعد تتيح اســتئناف تدخلها الواســع بسوريا 
بســرعة. ويتوقع أن تكون خلفية القرار الروسي 
التــي تعاني منها موســكو  اقتصاديــة والأزمة 
وتحتــاج لصفقــات لتخليصها منها لاســيما ما 
يتعلق بالنفط وأســعاره علاوة على علاقاتها مع 
الغرب في ظل الحصار الأمريكــي. ويرجح أيضا 
أن تكون هنــاك صلة بين قرار الانســحاب وبين 
استقرار  حول  الروســي  الاقتصاد  وزير  تنبؤات 
ســعر برميل النفــط علــى 50-40  دولارا خلال 

بضعة شــهور. ويتابع »من أجل تحقيق ذلك على 
روســيا تقديم تنــازل صغير للســعودية  يتمثل 
برأس الأسد وتفاهمات مع واشنطن لرفع الحصار 

مقابل خفض تدخلها في سوريا«.
 ولا يعتبر فيشمان الانسحاب الروسي مكسبا 
لإســرائيل، بالعكس إذ يشــير إلى أن التنسيق 
بين جيشــيهما فتح نافذة للحوار الدبلوماســي 
عــلاوة على أن الانســحاب يعني عــودة إيران 
اليوم  بالتزامن يصل موســكو  الفراغ.  لإشــغال 
رئيس إســرائيل رؤوفين ريفلين في زيارة رسمية 
مهمة  للكرملــين رغم أنه لا يتمتــع بأي صلاحية 
سياسية لا ســيما أنها تتزامن مع القرار الروسي 
الدراماتيكي بالانســحاب من ســوريا. وسيكون 
ريفلين أول سياســي غربــي يلتقــي بوتين بعد 
قراره بشأن ســوريا ومن المرجح أن يتحدث معه 
حول المصالح الإسرائيلية  في المنطقة وفي هضبة 

الجولان المحتل على وجه الخصوص.  
ريفلين  ســيعرب  إسرائيلية  مصادر  وبحسب 
عن قلق إســرائيل الكبير من التقارب الروســي 
الإيراني وبيع الأولى السلاح المتطور جدا للثانية 
والذي من شأنه تغيير موازين القوى في الشرق 
الأوســط. ولا بــد أن يلوح ريفلين كســابقيه من 
الساسة الإسرائيليين باحتمالات تحويل السلاح 
المتطور من إيران ليد حزب اللــه وتهديد مناطق 

مأهولة بالسكان. 
بالتزامــن يواصل وزيــر الأمن الإســرائيلي 
موشــيه يعلون زيارته للولايــات المتحدة وعلى 
جدول أعماله لقــاءات مع مســؤولين أمريكيين. 
وكان قد التقى مع نظيره في البنتاغون أشــتون 
كارتــر للتباحث فــي التعاون بمجال الســايبر 
الأمريكية  المســاعدة  بحجــم  التباحث  لجانــب 
لإسرائيل بالعقد القادم والمختلف عليها حتى الآن 

بين الدولتين. 
وأفادت مصادر إســرائيلية أن بحوزة يعلون 
قائمة بالعتاد والســلاح الذي ترغب به إسرائيل 
كي تحافظ على موازين قوى لصالحها في المنطقة 
في ظل حديث عن اقتناء طهران أســلحة روسية 
حجم  برفع  اليــوم  إســرائيل  وتطالب  متطورة. 
المساعدات المالية الأمريكية من 25 مليار دولار إلى 
37 مليار دولار على الأقل بذريعة  التحولات التي 
تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وقال يعلون في 
واشــنطن أمس إن علاقات إســرائيل بالولايات 
المتحــدة متينة جدا وأن كارتــر صديق حميم لها 

وملتزم بأمنها.

موشيه يعلونرؤوفين ريفلين
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شؤون عربية وعالمية

أعلن تراجع الدعم الإيراني وأكد أن حماس »لا تسعى إلى حرب«

مشعل: لقاء قريب مع الرئيس عباس...  و»لا تعليق« على اعتبار حزب الله »منظمة إرهابية«
 

غزة – »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

كشف خالد مشــعل رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس عــن وجود ترتيبــات لعقد لقاء 
بينه وبين الرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
وأعــاد التأكيد على بــراءة حماس مــن التهم 
المصرية التــي وجهت لها، وأكــد تراجع الدعم 

الإيراني الذي كان يقدم للحركة.
وقال في مقابلة مع قناة »فرنســا 24«، وأعاد 
موقع حماس نشــرها أن هناك لقاءات تمهيدية 
قد تتوج بلقاء مع الرئيس عباس، بهدف إيجاد 

طرق عملية لتطبيق المصالحة بملفاتها كافة.
وخلال حديثه عن ملف المصالحة قال مشعل 
إن التنســيق الأمنــي مــع الاحتــلال »مخالف 
للمصلحــة الوطنية الفلســطينية، وهو خدمة 
مجانيــة للاحتلال«، مشــيراً إلــى أن المجلس 
أقر وقف  الفلســطينية  المركزي لمنظمة التحرير 

»التنسيق الأمني«، وأن السلطة ملزمة بوقفه.
وعبر عــن أملــه فــي أن يتم التغلــب على 

»معيقــات المصالحة« من خلال اللقــاءات التي 
جرت مؤخراً، خاصة أن مجمل الظروف الراهنة 

توجب علينا التمسك بالمصالحة.
وعقدت حركتا فتح وحماس لقاءات مصالحة 
فــي العاصمة القطريــة الدوحــة، حيث جرى 
الاتفاق على »تصــور عملي للمصالحة«، وهناك 

مشاورات لعقد الاجتماع الثاني.
وقال مشــعل: »مســتعدون لــكل الخطوات 
اللازمة لإنجــاز المصالحة، مضيفــا: هناك لقاء 
ســيُعقد قريباً لمتابعة اللقاءات السابقة. ولفت 
إلى وجــود لقاءات تمهيديــة لترتيب لقاء بينه 
ورئيس السلطة محمود عباس، لتتلوها لقاءات 
على مســتوى قادة الفصائل جميعــاً، لتترجم 
هذه اللقاءات إلى خريطة طريق عملية لتطبيق 

المصالحة بملفاتها كافة.
إلى ذلك أكد أن حماس »لا تســعى إلى حرب، 
وهــي حريصة علــى تجنبهــا«، لافتــا إلى أن 
إســرائيل هي التي تهدد الاحتلال بالحرب بين 
الحــين والآخر. وأضــاف »لكن شــعبنا ما زال 
يسعى إلى التخلص من الاحتلال والاستيطان«، 
مؤكدا أن الشــعب الفلسطيني »شعر بأن العالم 

لا يســأل عن قضيته، ووصلت جميع الطرق إلى 
نقطة انســداد، حتى جاءت شــرارة الاشتعال 
التي أطلقــت الانتفاضة عندما تجــرأ الاحتلال 

على تقسيم الأقصى«.
الفلســطينية  والقــوى  حمــاس  أن  وأكــد 
والشــعب »يدافعون عن أنفسهم«، وتابع يقول 
وهــو يتحــدث عــن الانتفاضة »هــذه مقاومة 
دفاعية ونحــن ندافع عن أرضنا ومقدســاتنا، 
ونحن ضحية العدوان الإسرائيلي«. وأشار إلى 
أن العالم فشل في الضغط على الاحتلال وعجز 
عن حماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من حق 
تقريــر المصير، لافتاً إلى أنــه »لا يوجد خيار إلا 
أن يقاوم الفلســطينيون هذا الاحتلال بأنفسهم 

لإجباره على وقف الاحتلال والاستيطان«.
إما  خياران،  الدولــي  المجتمع  »أمام  وأضاف 
أن يمكن الشــعب الفلسطيني على التخلص من 
إسرائيل،  على  والضغط  والاستيطان  الاحتلال 
أو أن يدعم حق الشــعب الفلسطيني في مقاومة 

الاحتلال«.
وعن علاقة حماس بكل من مصر وإيران، نفى 
مشــعل في بداية الأمر الاتهامات المصرية بحق 

حماس، وقال »لو كان الاتهام المصري حقيقياً لما 
التقت القيادة المصرية بوفد من قيادة حماس«، 
واصفاً الاتهامــات المصرية بأنهــا »أمر محير«. 
وأضــاف »حماس بريئة تماماً مــن أي اتهام من 
هــذا النوع، وأردنا من خلال اللقاء المباشــر مع 
المصريــين أن ننفــي كل الاتهامــات وأن نتكلم 

بصراحة حتى لا تكون الاتهامات عبر الإعلام«.
إلى ذلك أكد أن إيران كانت الداعم الأساســي 
لحركة حماس، لكن هــذا الدعم اختلف، مضيفا 
»نســعى إلى تنويع مصــادر الدعم الرســمية 
والشــعبية من جهات متعــددة«. لكنه  نفى أن 
تكون هنــاك قطيعة معها، منوهاً إلى اســتمرار 
التواصل من خلال وفود عدة من حماس ذهبت 

إلى إيران.
وشــدد رئيس المكتب السياســي على إيمان 
حركــة حماس بـ »الفكر الإســلامي الوســطي 
المعتدل«، وقال إن حمــاس »تحصر معركتها مع 

الاحتلال«.
وخــلال المقابلة رفض مشــعل التعليق على 
القــرار العربــي باعتبــار حزب اللــه »منظمة 

خالد مشعلإرهابية« واكتفى بالقول »لا تعليق«.

وفد حماس يواصل في سرية لقاءات المسؤولين المصريين

يوسف: وساطات عربية لعبت دوراً كبيراً في ترتيب الزيارة... والحركة تعلن: تصريحاته لا تمثل موقفها الرسمي
غزة – »القدس العربي«:

واصل الوفد القيادي الرفيع لحركة حماس اللقاءات مع 
المســؤولين المصريين في العاصمة القاهرة بصورة ســرية 
بعيدا عن وســائل الإعلام، من أجل إنهاء حقبة التوتر بين 
الطرفين، فيمــا أعلنت الحركة أن التصريحات الصادرة عن 
الدكتور أحمد يوســف، أحد قادتها السياسيين، حول هذه 
اللقــاءات تفتقد إلــى الصحة، وذلك بعدمــا تحدث الرجل 
عن تفاصيل الزيارة، وكشــفه عن أنهــا تمت بعد اتصالات 

ووساطات عربية.
ووســط تعتيــم إعلامي كبير مــن قبل حركــة حماس 
والمســؤولين المصريين واصل الطرفان لليــوم الثالث على 
التوالي اللقاءات الثنائية بهدف حل ملفات الخلاف بينهما، 
وإنهاء حالة التوتر القائمة منذ أن تمت عملية عزل الرئيس 

السابق محمد مرسي.
وحســب المعلومات فإن اليوم الثاني شهد بحث الملفات 
المطروحــة للنقاش، وفــي مقدمتها العلاقة بــين الطرفين، 
وملــف معبر رفح، وكيفيــة فتحه للتخفيف عن الســكان، 
إضافة إلى الاتهامــات الأخيرة التي وجهت للحركة من قبل 

وزير الداخلية، بالمشاركة في اغتيال النائب العام.
ولا يعرف إن كانت هذه اللقاءات قد حققت نتائج إيجابية 
أو تقدما على الأرض، خاصة وأن الفترة التي سبقتها، شهدت 

خلافات كبيرة وتوترا في العلاقة بين الطرفين.

ولم يــدل أي من قادة حركة حماس الــذي انخرطوا في 
مباحثات مع المسؤولين المصريين بأي تصريحات صحافية، 
كما لم تصدر حماس أي تصريح صحافي عن الزيارة خلال 

الأيام الثلاثة الماضية.
وكانــت حمــاس قــد أعلنــت في بيــان صحافــي، أن 
تصريحات الدكتور أحمد يوســف حــول الزيارة »لا تمثل 

الموقف الرسمي«.
وطالبت وســائل الإعلام المختلفة اعتماد موقف الحركة 

عبر بياناتها وتصريحاتها الرسمية وقيادتها السياسية.
جــاء ذلــك بعــد تصريحــات يوســف لأحــد المواقع 
الفلســطينية حول زيــارة وفــد الحركة لمصــر، التي قال 
فيهــا إن الزيارة كانــت مقررة منذ أكثر من أســبوع، إلا أن 
الاتهامات التــي وجهها وزير الداخلية المصري اللواء ماجد 
عبد الغفار لحركة حماس أجلتهــا إلى حين تهدئة الأوضاع 
مجــدداً. وأوضح أن هذه الاتهامــات »كادت أن تقضي على 
كل الترتيبــات والتفاهمات التي تم الاتفــاق حولها لزيارة 

الوفد«.
وأكــد أن الاجتماعــات بين وفــد حماس والمســؤولين 
المصريين ســتبحث ملفات الشــبان الأربعة المختطفين في 
مصر، بالإضافة إلى معبر رفح وفتحه بشكل دائم، والهدنة 
مع الاحتلال الإسرائيلي، ومدى التزامه بها وتحسين الواقع 

المعيشي في القطاع.
وأوضح يوسف أن الزيارة تأتي في »إطار المصالح العامة 

للمنطقة«، وقال إن المملكة العربية السعودية »أكثر من تحرك 
لإنجــاز هذا اللقاء بــين حركة حماس ومصر«، مشــيرا إلى 
أن أطرافا أخرى مثل قطر والســودان ومســؤولين مصريين 

والعديد من الأطراف لعبت دوراً كبيراً في هذه الزيارة.
وهناك ترجيحــات أن يكون حديث يوســف عن جهات 
ترتيــب الزيارة، هو الســبب في إصدار حمــاس تصريح 
تنفي فيه صحة مــا جرى الحديث عنــه، خاصة وأن باقي 
تصريحات الرجل لم تحمل أي جديد، حيث أشار مسؤولون 
آخرون في الحركة إليها خاصة تلك التي تحدثت عن زيارة 

الوفد الخارجية بعد انتهاء اللقاءات المقررة في القاهرة.
وأكد يوســف الذي عمل ســابقا مستشــارا سياســيا 
لإسماعيل هنية، حين كان رئيسا للحكومة الفلسطينية، أن 
الجميع يدرك أن ملف المصالحة الفلســطينية لن يتحرك إلا 
بوجود مصر التي تبنت الملف منذ بدايته، وقال »ما سينتج 
عن لقاء الدوحة المقبل ســيصب في المصلحة الفلســطينية 

العامة والخروج من المأزق الحالي«.
وأوضــح كذلــك أن الملف الأمنــي ســيكون حاضراً في 
لقاء حماس ومصر، إضافة إلى تأمين الحدود بشــكل قوي 
وقاطع، وأن يكون هناك تنسيق بين الأجهزة الأمنية وحركة 
حماس والعمل على اســتقرار الأوضاع الأمنية في سيناء، 
لافتاً إلى أن الحركة ستقدم ضمانات كافية لمصر بشأن معبر 

رفح وأنه لن يستخدم لأي عمل ضد مصر.
وذكر أن وجود وفد من قيادات حركة حماس في الخارج 
ســيؤدي إلى عقد مزيد مــن اللقاءات ومشــاركة في وفد 
المصالحة في الدوحــة، نافياً أن يكون هنــاك لقاء بين وفد 

حماس والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

وقال أيضا إن الوفد لن يعود إلى القطاع وسيقوم بجولة 
خارجية بعــد لقاء الدوحة مع حركة فتح، للعديد من الدول 
العربية والإسلامية في ظل التحضيرات الدائرة حالياً للقمة 

الإسلامية ووضع الدول في صورة الأوضاع في القطاع.
وأشــار إلى أن الوفد سيزور قطر والســعودية وإيران 
وتركيــا ولبنان خــلال الفتــرة المقبلة من أجــل توضيح 
الأوضاع السياسية والمعيشــية الصعبة التي تمر بالقطاع 
بالإضافة إلى دعم انتفاضة القدس واتخاذ مواقف سياسية 

من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي.
وذكر أن الوفد سيصل السعودية وسيلتقي بالملك سلمان 
بن عبد العزيــز، بالإضافة إلى زيارة إيران بعد الانتخابات 

التي جرت مؤخراً.
يشار إلى أن حركة حماس أعلنت مع بداية زيارة وفدها 
لمصر أن هذا الوفد الذي يضم ســتة من كبــار قيادييها من 
الدوحة وغزة، برئاســة الدكتور موســى أبو مرزوق نائب 
رئيس المكتب السياســي، أن الزيارة ستركز على العلاقات 
الثنائية بين الطرفين وهموم غــزة وخاصة ملف معبر رفح 

وكذلك تطورات القضية الفلسطينية.
وأكدت الحركة حرصها على أمن واســتقرار مصر وعلى 
الحفاظ على علاقات إيجابية مع القاهرة، وقالت إنها تتطلع 
إلى مرحلة جديدة في العلاقات بــين الطرفين »انطلاقاً من 
عمق العلاقة بين الشــعبين المصري والفلســطيني وأهمية 

دور ومكانة مصر تجاه القضية الفلسطينية«.

أحمد يوسف

 غزة – »القدس العربي«:

والإســامية  الوطنيــة  القــوى  قيــادة  أكــدت 
على ضرورة اســتمرار الانتفاضــة ضد الاحتال 
والاســتيطان، ودعــت لاســتمرار حملــة المقاطعة 
ضد الاحتال وخاصة الاقتصادية، من أجل عزل 
الحكومة الإسرائيلية التي وصفتها بـ »الفاشية«. 
وشــددت الفصائــل فــي ختــام اجتمــاع لها في 
غزة علــى ضرورة تواصــل الانتفاضــة للتصدي 

لاحتال والاستيطان. 
وقالــت فــي  بيــان لهــا إن هــذا الأمــر »يتطلب 
احتضــان وصون هــذه التضحيات التــي يقدمها 
أبناء شــعبنا وأســراه وجرحاه مــن اجل الحرية 
حــق  وضمــان  الاحتــال  وإنهــاء  والاســتقال 
عــودة الاجئــن وتقرير المصيــر وإقامــة الدولة 
الفلســطينية المستقلة كاملة الســيادة وعاصمتها 
القــدس«. وأضاف أن هذا »يتطلب ســرعة ترتيب 
وضعنــا الداخلــي وإنهاء الانقســام واســتعادة 
الوحــدة الوطنية الفلســطينية والتمســك الحازم 
بالثوابت الوطنية وبكفاح وانتفاضة شــعبنا ضد 

الاحتال ورفض أية مساس بثوابتنا«.
جــاء ذلــك بعــد أن نقلــت تقاريــر صحافيــة 
تصريحــات للرئيــس محمــود عباس قــال فيها 
إنه »لــن يقبل ولن يســم« بتطور الهبة الشــعبية 

الحاليــة المســتمرة منذ مطلــع أكتوبر/ تشــرين 
ضــد  مســلحة  انتفاضــة  إلــى  الماضــي  الأول 
الاحتال الإسرائيلي لأنها لا تصلح وتعود علينا 

فقط بالدمار«.
وأضــاف عباس أنه مصمم على أن لا يســمح 
لأحد بأن يطلق الرصاص، مشيرا إلى أنه يحظى 
بتأييد من الشــعب الفلســطيني فــي ذلك. وتابع 
القــول »لا أريــد أن أقاتــل ولا يوجــد لدينــا قوة 
للقتــال، بــل نريــد العيش بأمــن واســتقرار عبر 
رؤية حــل الدولتن واعتماد الهبة الشــعبية عبر 
مظاهــرات واعتصامات ترفع شــعار نحن نريد 

إنهاء الاحتال«.
الأول/اكتوبــر  تشــرين  شــهر  مطلــع  ومنــذ 
مــن العام الماضــي انطلقــت الهبة الشــعبية أو ما 
أصبحــت تعرف بـــ »انتفاضــة القــدس«، رفضا 

للمســجد  المتكــررة  الإســرائيلية  لاقتحامــات 
الأقصى، وضد سياســات الحكومة الإســرائيلية 
التــي تنكرت لــكل الاتفاقيات الموقعة مع الســلطة 
الفلســطينية، التــي هــددت بوقــف عملهــا بهذه 
الاتفاقيات بما فيها الاتفاق الأمني والاقتصادي، 

حال استمرت إسرائيل على مواقفها.
ضــرورة  علــى  والفصائــل  القــوى  وأكــدت 
القضيــة  لحــل  تطــرح  مبــادرات  أي  تســتند  أن 
الفلســطينية إلى حقوق الشــعب، ووضع ســقف 
زمنــي لجــاء الاحتــال والاســتيطان. وطالبــت 
بضــرورة فرض المقاطعة الشــاملة وعزل حكومة 
الاحتــال الأكثر يمينيــة وتطرفا في ظــل إمعانها 
فــي تصعيــد عدوانهــا وجرائمهــا ضد الشــعب 
الفلســطيني المتمثلة بـــ »التصفيــات والإعدامات 
الميدانيــة«، ومصــادرة الأراضي وبناء وتوســيع 

الاستعمار الاستيطاني والاعتداءات اليومية على 
المسجد الأقصى، إضافة إلى سياسة هدم البيوت 
واحتجــاز جثامن الشــهداء في إطــار العقوبات 
الجماعيــة وسياســة »التطهيــر العرقــي« وزيادة 

الحواجز العسكرية التي تقطع الأراضي المحتلة.
وشــددت على أن هــذا الأمر يتطلــب مقاطعة 
شــاملة لاحتــال علــى كل الأصعــدة، إضافة 
إلى رفض كل أشــكال التطبيــع وتحريمها معه، 
والتعميم على مقاطعــة بضائع الاحتال في كل 
الأسواق وسرعة تطبيق قرارات المجلس المركزي 
بوقف التنسيق الأمني والاقتصادي والعاقات 
 B.D.S جميعهــا ودعم حركة المقاطعــة العالمية
في كل أنحاء العالم من أجل »عزل ومعاقبة هذه 

الحكومة الإرهابية والفاشية«.
وطالبــت قيــادة القــوى الوطنية والإســامية 

على ضــرورة تكثيف كل الجهــود لحماية الأرض 
الفلســطينية مــن المصــادرة، وإفشــال محاولات 
الاحتال الهادفة للسيطرة على الأراضي المصنفة 
)ج( وفــي مدينة القــدس. ودعت بمناســبة قرب 
الفعاليــات  لإحيــاء  الأرض  يــوم  ذكــرى  حلــول 
الجماهيرية والشــعبية ضد الحواجز العســكرية 
والاســتيطان والجدران فــي كل الأراضي المحتلة 

وعلى خطوط التماس جميعا.
وشددت على ضرورة أن يكون »يوم الأرض« 
يوم »غضب شعبي ضد الاحتال ومستوطنيه«. 
وأكــدت رفضهــا وإدانتها للتهديــدات الصادرة 
مــن الاحتال ضد وســائل الإعام الفلســطينية 
تحــت ذريعة ما يســمى بـ »التحريــض«، بما في 
ذلــك تهديــد الإذاعــة والتلفزيون الفلســطيني، 
وكذلك فضائية »فلســطن اليوم« باســتهدافها 

وكذلــك  فيهــا  والعاملــن  مديرهــا  واعتقــال 
»فضائية الأقصى«، ووســائل الإعام المسموعة 
والمرئية المحلية، ورأت أن ذلك يعد »إرهابا جديدا 
لكــم الأفــواه وإســكات الصــوت الحــر والكلمة 
التــي تفضــح سياســات الاحتــال الإجراميــة 

والفاشية«.
وأثنــت على  دور وســائل الإعــام والعاملن 
فيه، وقالت إنه »ســيبقى متحديا لاحتال وكل 
محاولاته البائسة لإســكات صوت أبناء شعبنا 

المطالب بالحرية والاستقال«.
ووجهــت قيــادة القــوى الوطنية والإســامية 
التحيــة إلــى الأســرى والمعتقلــن داخــل زنازين 
الاحتــال، والــى الأســرى المضربن عــن الطعام 
والمرضــى والقدامى والقادة، مؤكدة على ضرورة 
إبقــاء ملــف الأســرى على ســلم جــدول الأعمال 
الإداري  الاعتقــال  سياســة  رفــض  وخاصــة 
ومواصلــة المســاعي علــى المؤسســات الدوليــة 
والقانونيــة والإنســانية مــن اجل إطاق ســراح 
جميــع الأســرى. كما وجهــت التحية إلــى المعلمة 
الفلســطينية حنان الحــروب التي فــازت بجائزة 
أفضل معلمة في العالم لـ »تشــكل انجازا وواقعا 
رياديــا فــي ظــل كل المعيقــات والتحديــات التي 
يفرضها الاحتال وليشــكل فوزها انجازا جديدا 

يضاف إلى العديد من انجازات شعبنا«.

رفضت استهداف وسائل الإعلام وطالبت بتطبيق قرار وقف »التنسيق الأمني«

الفصائل الفلسطينية في غزة تطالب باستمرار 
الانتفاضة وتدعو لمواصلة مقاطعة إسرائيل اقتصاديا

UNDP المبلغ يصرف خلال أيام بالتنسيق بين الوزارة والـ

وزير الأشغال العامة: 33 مليون دولار تعويضات لـ20 ألف أسرة متضررة من الحرب الأخيرة
 

غزة – »القدس العربي«:

من المقــرر أن يبدأ قريبا دفــع تعويضات تصل 
قيمتها إلى 33 مليون دولار، لأصحاب المنازل التي 
الأخيرة  الإســرائيلية  الحرب  خلال  جزئيا  دمرت 

على قطاع غزة.
وقال وزير الأشــغال العامة والإسكان الدكتور 
مفيد الحســاينة، في تصريح صحافي، إنه سيتم 
توقيع مذكــرة تفاهم بين وزارتــه وبرنامج الأمم 
أصحاب  بتعويض   )UNDP( الإنمائــي  المتحدة 
الوحدات السكنية المتضررة جزئيا. وأشار إلى أنه 
وفق هذه الاتفاقية سيكون إجمالي المبلغ المقدم 33 
مليون دولار وستســتفيد منه قرابة 20 ألف أسرة. 
وأوضح  أنه ســيتم وفق هذه المنحــة بناء ثلاث 

مدارس.
وأشار إلى انه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة 
صرف المبالغ المالية للأســر المتضــررة وذلك وفقا 

.)UNDP(لتقييم اللجنة المشتركة بين الوزارة و
وقال إن هذه المنحة تعد »ثمرة الجهود الحثيثة 
لرئيــس الوزراء رامــي الحمد الله فــي التواصل 
مع الــدول العربية الشــقيقة والــدول الأوروبية 
الصديقة، من أجل جلب منح الإعمار وتمويل إعادة 

إعمار البيوت المدمرة«.
يشــار إلى أنه عقب انتهاء الحــرب عقد مؤتمر 
للمانحين فــي العاصمة المصريــة القاهرة، جرى 
خلاله تعهدت الدول المشــاركة بتوفير مبلغ مالي 
قدره 5.4 مليار دولار لصالح إعمار قطاع غزة، غير 
أنه لم يصل من هذا المبلغ سوى القليل، بسبب عدم 

التزام غالبية المانحين دفع ما عليهم من التزامات.
وتواجــه عملية إعمــار قطاع غــزة صعوبات 
كبيرة، خاصة مع مــرور أكثر من عام ونصف على 
قطاع  على  الأخيــرة  الإســرائيلية  الحرب  انتهاء 
غزة، التي دمرت خلالها قوات الاحتلال عشــرات 

آلاف المنازل بشكل جزئي وكلي.

وتركز التدمير بشكل كبير في المناطق الشرقية 
للقطاع التي شــهدت توغلا بريا، كما شمل التدمير 
أبراج سكنية عدة في القطاع، من خلال استهدافها 

بالطائرات.
ووضعــت الأمم المتحدة خطة لإعمــار القطاع، 
اشــتكى منها الفلســطينيون وخاصــة أصحاب 
المنــازل المدمرة، حيــث تضع قيودا مشــددة على 
عملية دخــول مواد البناء. ولا تســمح ســلطات 
البنــاء إلا بكميات قليلة  الاحتلال بدخول مــواد 
تخضع لرقابة من طواقــم الأمم المتحدة. ولم ينفذ 
حتى اللحظة من خطة الإعمار ســوى المنازل التي 
مولتها المنحــة القطرية، وكذلك بعض المشــاريع 
الممولة من دول أجنبية بإشــراف من وكالة غوث 

وتشغيل اللاجئين »الأونروا«.
وجاء الإعلان عن المبلــغ المالي الجديد، بعد أن 
أعلنت »الأونروا« قبل أيــام قليلة فقط، أنها قامت 
بتوزيــع حوالي 1.8 مليــون دولار مــن التمويل 
المتاح لإعادة الإعمار، لإصــلاح البيوت المتضررة 
في الحرب الإســرائيلية الأخيرة على غزة بشكل 
بالغ. وقالت إن التمويل ســيصل إلى ما مجموعه 
189 عائلة لاجئة في أنحاء مختلفة من قطاع غزة، 
حيث ستتمكن العائلات من استلام تلك المساعدات 
النقديــة عبر البنوك المحلية. وأكــدت أن »الإيواء 
الطارئ« بما يشــمل مــن دعم لإصلاح المســاكن 
وإعادة البناء وحلــول الإيواء المؤقتة تعد أولوية 

قصوى لديها.
 وشــددت الأنروا على التزامها بدعم العائلات 
المتضــررة، رغم أن ذلــك يتطلب تمويــلا جديدا 
لمواصلــة العمــل ببرنامــج المســاعدات النقدية 
للإيواء. وقالت إنها وثقت 142 ألف مسكنا متضررا 
للاجئين بســبب 2014، حيث صنــف منها حوالي 
أكثر من تســعة آلاف مدمرة كلياً، وأكثر من 50 ألف 
منزل بشــكل بالغ، و3700 منزل، صنفت على أنها 

تعرضت لضرر بالغ جدا. فلسطينيون ممن فقدوا اطرافا جراء الحرب على غزة في صيف 2014 خال اعتصام أمام المجلس التشريعي للمطالبة بعاج أفضل وأطراف اصطناعية أمس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

بان كي مون يشعر بخيبة الأمل والاستياء جراء الاحتجاجات في الرباط ضد تصريحاته

الاتصالات تعود بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة 
الرباط ـ »القدس العربي«:

عادت الاتصــالات بين المغــرب والأمين العام 
لــأمم المتحــدة، وهــو مؤشــر ايجابــي، في ظل 
اجواء التوتر والانتقادات القاســية التي وجهها 
كل مــن الطرفــين تجاه  الاخر منذ زيــارة قام بها 
الامــين العام للمنظمة الدولية للمنطقة الاســبوع 

الماضي استثنى منها المغرب.     
وقــال الناطق الرســمي باســم الأمــين العام 
لــأمم المتحــدة ان بان كي مون التقــى اول امس 
الاثنــين في نيويــورك صلاح الدين مــزوار وزير 
التطــورات  معــه  وتــداول  المغربــي  الخارجيــة 
الاأخيرة للنزاع الصحــراوي بين المغرب وجبهة 
البوليســاريو ومســاعي المنظمة الدولية لإيجاد 

تسوية ترضي الطرفين.
ومحــور الناطــق الرســمي الأممــي تصريحه 
الذي نشــر في موقع الأمم المتحدة على الانترنت 
حــول مــا ابلغ به بــان كي مــون الوزيــر المغربي 
بشــأن الاحتجاجات التي عرفها المغرب ضد بان 
كي مــون والتي توجــت الاحد الماضي بمســيرة 
شــعبية قالت المصادر الرســمية الغربية ان عدد 

المشاركين بها تجاوز ال3ملايين مغربي. 
وقالت المصادر نفســها ان بان كــي مون عبر 
عــن غضبه مــن بعــض الشــعارات التــي رفعت 
خلال المســيرة، وطالب بتفســير حضــور وزراء 
فيهــا وحمل بيان الأمم المتحــدة لهجة حادة غير 
معتادة في رد بان على الاحتجاجات في المغرب، 
ولقاءه مع وزير الخارجية يرقى إلى حد التوبيخ 

الدبلوماسي.
ووفق مــا أفاد الموقــع الرســمي لمنظمة الأمم 
المتحدة، فإن بان كي مون قد »أحيط علماً بســوء 
التفاهــم المتعلق باســتخدامه لكلمة »الاحتلال«، 
وأكــد لمــزوار أن هذه الكلمــة هي بمثابــة »تعبير 
شــخصي له عن الأوضاع الإنسانية المزرية التي 
عاشــها اللاجئــون الصحراويون لفتــرة طويلة 

جداً«.
ويحمل هذا التوضيح إشــارة لصالح المغرب، 
حيث يمكن تفســيره انه بمثابة موقف انســاني 
من بــان كي مون وليس موقفاً سياســياً لأمانة 

العامة لأمم المتحدة.
المتحــدة  لــأمم  الرســمي  الموقــع  وأضــاف 
ان الامــين العــام عبــر لمــزوار عــن »اســتغرابه 

للتصريحــات الحكوميــة الأخيــرة فــي المغرب« 
معربــاً في الوقت ذاتــه عن »خيبة أملــه العميقة 
وغضبه« بشــأن المظاهرة التي عرفتها العاصمة 
الربــاط الأحــد، والتــي اعتبــر أنها »تســتهدف 
شــخصه«، مؤكدا أن »مثل هذه الهجمات مسيئة 

له ولمنظمة الأمم المتحدة«.
وطالــب المســؤول الأممــي وزيــر الخارجيــة 
عــدد  تواجــد  حــول  بـ»توضيحــات  المغربــي 
مــن أعضــاء الحكومــة المغربيــة فــي صفــوف 
المتظاهريــن«، مشــدداً على ضــرورة »ضمان أن 

تتمتع الأمم المتحدة بالاحترام في المغرب«.
واعتبــر بــان كــي مــون أن مســيرة الربــاط 
»عمــدت إلــى اختيار تشــويه الغرض مــن زيارة 
الأمين العام إلى المنطقة« أن المتظاهرين ورعاتهم 

»تجاهلــوا أنــه أكــد فــي كل محطة فــي جولته 
التزامه الشخصي لتشــجيع مفاوضات حقيقية 
بــين الطرفين لتحقيق حل سياســي عادل ودائم 

ومقبــول للطرفين، والذي ســيوفر تقرير المصير 
للصحراويــين وفق مــا »طالب به مــراراً وتكراراً 

أمام مجلس الأمن«.

بان كي مون

السلطات المغربية تمنح الترخيص لأكثر
 من 20 جمعية أهلية للمهاجرين الأجانب

الرباط – »القدس العربي«:

قال مســؤول مغربي إن سلطات بلاده منحت الترخيص القانوني لأكثر من 
20 جمعية أهلية للمهاجرين الأجانب. 

وأعلن ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان )رسمي(، 
أن المغرب سوى خلال الأشهر القليلة الماضية وضعية 24 جمعية للمهاجرين 
المقيمين في المغرب، كانت تعمل دون وصل قانوني، بعد اســتفادة أعضائها 
من عملية تســوية أوضاع المهاجرين غير الشــرعيين المقيمين على الأراضي 

المغربية.
وأضاف اليزمي، في الدورة الثالثة من المنتدى الســنوي للهجرة الذي نظم 
اول امــس الإثنين بالرباط في موضوع »سياســة الهجــرة: أي دور للمجتمع 
المدنــي«، أن المجتمع المدني المغربــي أبان على اهتمام كبيــر بملف المهاجرين 

واللاجئين في المغرب إلى جانب جمعيات المهاجرين أنفســهم، داعياً إلى خلق 
فضاء للنقاش المســتمر يجمع بين ممثلي هيئات المجتمع المدني المهتمة بقضايا 
الهجرة وممثلــي لقطاعات الحكومية والباحثين، لتمكــين الهيئات المدنية من 
الآليات الأساســية لتنزيل سياســة الهجرة واللجوء التي أطلقها المغرب قبل 

ثلاث سنوات.
ودعا اليزمي لإرساء سياســة خاصة بتدريس أبناء المهاجرين واللاجئين 
المقيمين في المغــرب، مؤكداً على أن هذا الهدر المدرســي في صفوف أبناء هذه 
الفئة من الوافديــن الجدد على المغــرب لا زال يطرح تحدياً كبيــراً للمغرب، 
مجدداً دعوته للاعتبار من تجارب فاشلة لعدد من الدول المستقبلة للمهاجرين 
في العالم، التي فشــلت في إدماج المهاجرين بعد الفشل في تدريسهم، مشيراً 
للتحدي الاقتصادي الذي تطرحه إشكالية الهجرة على المغرب، في ظل الأزمة 

العالمية.

المغرب يشارك في التحقيقات 
حول الهجوم على منتجع بساحل العاج

 الرباط – »القدس العربي«:

افادت وكالة الانباء المغربية الرسمية ان الرئيس الإيفواري، الحسن واتارا، 
اســتقبل مساء الاثنين في أبيدجان، وزير الداخلية المغربي محمد حصاد الذي 
كان يرافقه عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة 
التراب الوطني )المخابرات الداخلية المغربية DST( واللذان وصلا إلى كوت 
ديفوار بتعليمات من الملك محمد الســادس للمشاركة في التحقيق بالهجمات 

الإرهابية التي استهدفت الاحد منتجع غران بسام السياحي.
واضافت الوكالة انه إثر اســتقبال الرئيس الايفــوري للوفد المغربي، عقد 
الوزير محمد حصاد جلســة عمل في مقر وزارة الداخلية الإيفوارية مع نظيره 

حامد باكايوكو أعرب فيه الجانبان عن التزامهما بعدم ادخار أي جهد والعمل 
سوية على مكافحة ظاهرة الإرهاب.

وأكد أنــه تنفيذاً لتعليمــات الملك محمد الســادس، توجه وفــد أمني إلى 
أبيدجان من أجل مســاعدة الســلطات الإيفوارية فــي التحقيقات التي تقوم 
بها، على إثر الهجمات الإرهابية التي استهدفت منتجع غران بسام وأشار إلى 
امتنان الرئيس الحسن واتارا، للملك محمد السادس، وقال إن المغرب هو أول 
بلد يرســل وفداً إلى كوت ديفوار من أجل التعبير عن تضامن الملك والشــعب 

المغربي مع الحكومة والشعب الإيفواريين في هذا الظرف الأليم.
وذكر الوزير المغربي أن كوت ديفوار معروفة حالياً باستقرارها، واستعادت 

ديناميتها، معتبراً أن هذا »الحادث العابر« لن يوقف أبداً مسيرة هذا البلد.

إصابات بين طلبة وأساتذة متدربين إثر تدخل أمني 
لمنع مقاطعة الامتحانات الجامعية في مدينة تطوان   

■ الربــاط - مــن محمد الطاهــري: أصيب 
فــي  المتدربــين  والأســاتذة  الطلبــة  عشــرات 
المغرب، امــس الثلاثاء وليلــة الاثنين، بجروح 
وصــف  تدخــل  إثــر  الخطــورة،  متفاوتــة 
بـ»العنيف« لقوات الأمن المغربي، لمنع مقاطعة 
الامتحانــات الجامعية، وفض اعتصام قام به 
الأساتذة المتدربون. وأصيب أكثر من 15 طالبًا 
مــن كلية العلوم فــي مدينة تطوان )شــمال(، 
نقــل بعضهم إلــى المستشــفى المحلــي، امس 
الثلاثــاء، إثر تدخل لقوات الأمــن المغربي لمنع 
طلبــة من فــرض مقاطعــة امتحانــات الدورة 
الاســتدراكية، التي كان مقررًا إجراؤها ابتداء 

من صباح امس.
واوقفــت قــوى الأمــن نحــو 20 طالبًــا، إثر 
قيام طلبة برشــق سيارات الأمن بالحجارة، ما 
أســفر عن إصابة العديد من سيارات المواطنين 
بأضــرار، وإصابــات متفاوتــة الخطــورة في 

صفوف كل من الطلبة وقوات الأمن.
الأســاتذة  مــن  العشــرات  أصيــب  كمــا   
متفاوتــة  بجــروح  الاثنــين،  ليلــة  المتدربــين، 
الخطــورة، بعــد تدخل قــوات الأمــن المغربي، 
لفض اعتصام قاموا به، حسب إفادات مصادر 
من الأســاتذة المتدربــين، في مدينــة القنيطرة 

)قرب العاصمة العاصمة(.
 من جهتــه قال ياســر بوهتيش، مســؤول 
لأســاتذة  القنيطــرة  بـ»تنســيقية  التنظيــم 
المتدربين«، بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين 
)معاهد حكومية لتدريب الأســاتذة( إن »قوات 
الأمــن تدخلــت بعنف لفــض الاعتصــام الذي 
ينظمه الأساتذة المتدربون قرب الحي الجامعي 

بالقنيطــرة«. وأضــاف المتحــدث أن ما وصفه 
بـ»التدخــل الأمنــي العنيف«، لفــض اعتصام 
الأســاتذة المتدربــين، وقع في حدود الســاعة 
العاشــرة والنصــف ليــلًا بالتوقيــت المحلــي، 
وأســفر عــن جــرح العشــرات مــن الأســاتذة 
المتدربــين، بينهــم 40 حالــة نقلتهــم ســيارات 

الإسعاف إلى المستشفى الإقليمي بالقنيطرة. 
وتابــع قائــلًا إن 11 أســتاذًا متدربًــا ممــن 
وصلوا إلى المستشــفى تعرضوا للضرب على 
الــرأس، بينهم 4 مــن المتدربــات. واتهم المتكلم 
قوات الأمــن بـ »تعمّــد الضرب علــى الرأس«. 
وأفاد ياســر بوهتيش، أن عناصر من شــباب 
الحــي الشــعبي المجــاور لاعتصام الأســاتذة 
الأمــن بالحجــارة  قــوات  المتدربــين، رشــقوا 
»تضامنــاً« مــع الأســاتذة المتدربين، ما أســفر 
عــن جرح بعض قوات الأمن، لــم يحدد عددهم 
ولا طبيعــة الإصابــات. ونفى أن يكــون الطلبة 
الأســاتذة مصدر الحجــارة، التــي ألقيت على 
رجــال الأمــن، عازيًــا الأمر إلــى من قــال إنهم 
»شباب الحي الشعبي المجاور للحي الجامعي، 
موقــف  أخــذ  يتســنّ  ولــم  الطلبــة.  وبعــض 

السلطات المغربية إلى حدود الآن.
 ويخوض الأســاتذة المتدربــون منذ حوالي 
5 أشــهر، إضرابات واعتصامات ومســيرات، 
مصحوبة بمقاطعة شــاملة للدراسة والتكوين 
في مختلف مراكز التكوين في المغرب، للمطالبة 
بالتراجــع عن قراريــن للحكومة يقضي بفصل 
التكويــن )التدريب( عــن التوظيف، وتخفيض 
قيمــة المنحــة التــي تقدمهــا الدولة لهــم اثناء 
فترة تدريبهــم إلى النصــف. وكانت الحكومة 

المغربيــة أصــدرت فــي يوليو/تمــوز الماضي، 
مرســومين )قانونيــين( يقضــي الأول بفصل 
التكوين فــي المراكز الجهوية للتربية والتكوين 
عــن التوظيف المباشــر فــي التعليــم العمومي 
فــي المغرب، وقــررت ضــرورة اجتيــاز مباراة 
)اختبار( عند انتهاء التكوين، والحصول على 
دبلوم في التأهيل التربوي، من أجل التوظيف 
فــي القطاع العام، بدل التوظيف مباشــرة عند 
انتهاء فتــرة التكوين، ويقضي الثاني بتقليص 
منحة الطلبة من 2400 درهم ) 240 دولاراً(، في 
النظام القــديم، إلى 1200 درهــم )120 دولاراً( 

في الشهر.
 وقال عبد الإله بن كيــران، رئيس الحكومة 
المغربيــة، في تصريحات ســابقة، إن الحكومة 
قدمــت أقصى ما يمكــن أن تقدمه مــن الحلول 
الكفيلــة بمعالجة هذا الملف، مــن خلال الحوار 
الذي أشــرفت عليه وزارة الداخلية. وتعهد بن 
كيــران، بتوظيــف الطلبــة الأســاتذة الحاليين 
جميعهــم، علــى مرحلتين. لكنه أكــد على انه لا 
يمكن التراجع عن المرسوميَن. وقال بن كيران، 
الإثنــين، إن حكومتــه لــن تُعلــن ســنة بيضاء 
)إغلاق المراكز في وجه المتدربين( رغم استمرار 
الأســاتذة المتدربــين فــي الخــروج للاحتجاج 
بـ»الانعكاســات  ذلــك  مبــرراً  والاعتصــام، 
الســلبية لضيــاع الســنة وحرمان الأســاتذة 
المتدربــين من التكوين والتوظيــف«، معتبراً أن 
الشــهور المتبقية من الســنة الدراســية »كافية 

للتكوين في حال قبولهم بمقترح الحكومة«. 

»الاناضول«

الجزائر: الحكومة تحضر لمشروع قانون 
جديد في مجال مكافحة الإرهاب

الجزائر ـ »القدس العربي«

من كمال زايت:
بدأت اللجنة القانونية على مســتوى مجلس الشــعب الجزائري في مناقشــة 
مشــروع قانون العقوبات الجديد، الذي عرضه وزير العــدل حافظ الأختام طيب 
لوح، وهو المشــروع الذي يتضمن إجراءات جديــدة بخصوص مكافحة الإرهاب، 
وذلك للتأقلم مــع التطورات الجديدة التــي تعرفها الظاهــرة الإرهابية، وتوفير 

الآليات القانونية التي تمكن من مواجهتها.
وعرض الوزير علــى أعضاء اللجنــة القانونية الخطــوط العريضة للقانون 
الجديد، بعد أن عرض الأســباب التي جعلت الحكومة تفكر في إعداد نص قانوني 
يعطي الإمكانيات والوســائل والغطاء القانوني لقوات الأمن في جهودها لمحاربة 

الإرهاب والجماعات المتطرفة.
وذكــر أن النص يتضمن مادة تنص على أن نقل جزائريين أو أجانب من الجزائر 
نحو دول أخرى بغرض القيام بعمليات إرهابية أو المشاركة فيها يعد عملًا إجرامياً، 
وهو ما يدل على عولمــة الظاهرة الإرهابية، وأن انتقال جزائريين لممارســة أعمال 
إرهابيــة خارج التراب الوطنــي خطر على الأمن الجزائــري، لأن هؤلاء يعودون 
بعد ذلــك ويرتكبون اعتــداءات إرهابية فــي الجزائر، وهو درس اســتخلصته 
السلطات الجزائرية من تجارب سابقة، فأغلبية الذين سُفروا إلى أفغانستان نهاية 
الثمانينيات بغرض »الجهاد«، ثم كانوا نواة الجماعات الإرهابية التي تأسست في 
الجزائر بداية تسعينيات القرن الماضي، بل إن أول عملية إرهابية شهدتها الجزائر 
في سنة 1991 وقعت في مدينة قمار ولاية الوادي ضد ثكنة عسكرية، والذي قادها 
كان أحد من كانوا يسمون بـ»الأفغان« العرب، وتواصل الأمر في نقاط وبؤر توتر 

أخرى، إذ جندت شبكات شباباً جزائريين بدعوى الجهاد في العراق والشيشان.
ويتضمــن القانون الجديــد أيضاً تدابيــر وإجراءات أخــرى تخص الجريمة 
الإلكترونية، علماً بأن ثورة الاتصالات اللاسلكية والمعلومات خلقت تحديات أمنية 
جديــدة، خاصة أن الجماعات الإرهابية أصبحت تلجأ إلى هذه الوســائل من أجل 
التواصل فيما بــين أفرادها، وكذا من أجل التجنيد والترويــج لأعمالها الإرهابية، 
الأمر الذي اســتدعى اتخاذ تدابير جديدة، ويأتي النــص ليوفر الغطاء القانوني 
الــذي تحتاجه الســلطات لمحاربة الإرهاب في ســاحات التكنولوجيــا، إذ يحدد 
القانــون الحالات التي يمكن اللجــوء فيها إلى عمليات تنصــت ومراقبة ومتابعة 
للمشــتبه فيهم بالتورط في أعمال إرهابية، كما ينص القانون على أن الشــركات 
الموفرة لخدمات الاتصالات بشــتى أنواعها مطالبة بتقديم يد العون لأجهزة الأمن 
فيما يتعلق بترصد المكالمات والاتصالات بشــكل مباشــر وسريع، وكذا منح أجهزة 

الأمن المعلومات المخزنة والخاصة بعملاء الشركات.
جدير بالذكر أن هذا النص يأتي بعد أشــهر قليلة من الإعلان عن تأسيس وحدة 
لمراقبة وترصــد الاتصالات الهاتفية وتلــك التي تتم عن طريــق الانترنت، فضلًا 
عــن مواقع التواصل الاجتماعــي، وهو ما أثار جدلًا واســعاً، خاصة وأن اتهامات 
وجهت إلى الســلطات بالتضييق على الحريات، والتنصــت على الحياة الخاصة 
للجزائريــين، لكن الســلطات أكدت أن اللجــوء إلى عمليات المراقبة ســيكون في 
مجالات محــددة، ولن يمس الحياة الخاصة للمواطنين، وأن الذين ســيتعرضون 

للمراقبة والتنصت هم المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية.

الوزير طيب لوح

الرئيس يتفقد أحياء الصفيح في العاصمة وينتقد تصريحات ولد داداه

موريتانيا: حرب المهرجانات تؤجج »الاحتراب« السياسي بين النظام والمعارضة

غالبية الألمان لا يثقون في تركيا بشأن خفض عدد اللاجئين 

  رئيس البرلمان الألماني يطالب باتخاذ قرارات ملموسة تجاه أزمة اللجوء 

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبدالله مولود:

أججت حــرب المهرجانات والمهرجانــات المضادة 
التي تشــهدها موريتانيا هذه الأيام حالة الاحتراب 

السياسي بين النظام والمعارضة بشكل غير مسبوق.
فبعــد أن واجــه الرئيــس الموريتانــي بالصمت 
مهرجانــات المعارضة التــي نظمت في الأســبوعين 
الماضيين داخل العاصمة وفي ثلاث من كبريات المدن، 
قرر الرئيس الدخــول إلى الميــدان لمواجهة دعايات 
معارضيه، حيث أوفد وزراءه للداخل لعقد مهرجانات 

موازية لمهرجانات المعارضة.
ولمحو آثــار دعايات المعارضة فــي العاصمة، تفقد 
الرئيس الموريتاني محمد ولــد عبد العزيز ظهر أمس 
أوضاع الســكان في أحيــاء الصفيح فــي ضواحي 
العاصمــة حيث اســتقبله أنصاره بصــوره المكبرة 

وبلافتات التأييد والترحيب.
الظروف  تنتقد  شــعارات  الزيارة،  أثناء  وسمعت 
المعيشــية التي يعيشها ســكان الضواحي، وتطالب 
الحكومة بتوفير الماء والكهرباء والأمن وبشق الطرق 
لفك العزلة عن الأحياء الشعبية، كما طالبوا بتحسين 

خدمات الصحة والتعليم.
وانتقــد الرئيس الموريتاني فــي تصريحات أدلى 
بها على هامش زيارته أمس لأحياء الصفيح، الدعوة 
التي وجهها له المعارض البارز أحمد ولد داداه ودعاه 
فيها للانســحاب من الســلطة مقابل عدم محاســبة 

الشعب له لكن بشرط أن يسارع في التنحي السلطة. 
وأكد الرئيــس الموريتاني في تصريحاته المقتضبة 
للصحافيين »أن الاتصالات بــين الأغلبية والمعارضة 
مستمرة بشأن الحوار السياســي«، مشيراً إلى »أنه 
لا توجــد أي عقبات تعتــرض طريق الحــوار الذي 

سينطلق في القريب العاجل«، حسب قوله.
ونفى في تصريحاته وجود »أية ازمة اقتصادية في 
موريتانيا«، كما نفى »وجــود أي عجز في الميزانية«، 
مبرزاً »أن العالم يعاني من أزمة اقتصادية وموريتانيا 
تتأثر بذلــك باعتبارها جزءاً من هــذا العالم«، وفق 
تعبيره. وأكد الرئيس »أنــه لا يتابع كثيراً مما تقوله 
المعارضة لكــن بالتأكيــد أن التصريحــات الأخيرة 
لرئيــس حزب تكتــل القوى الديمقراطيــة أحمد ولد 

داداه، تصريحات لا تستحق الرد«.    
وضمــن الحرب الإعلامية المشــتعلة بــين النظام  
والمعارضة في وســائل الإعلام أكد الدكتور بيت الله 
ولد أحمد الأسود الناشــط السياسي في الموالاة »أن 
موريتانيا عكســا لما تروج له المعارضة، تعيش حالياً 

في رخاء وهناء«.
وأشــاد ولد »بإنجازات نظــام الرئيس محمد ولد 
عبــد العزيز في شــتى المجــالات، من طــرق معبدة، 
وكهربة المدن، وتطوير للقطاع الصحي وبناء وتجهيز 
للمستشــفيات بأحدث المعدات الطبيــة، إضافة إلى 
توفير الأمن، وإنشاء وتجهيز جيش وطني قوي قادر 

على حماية البلاد«.
وأكد ولد أحمد الأســود الذي يديــر وكالة ترقية 
الشــباب في حوار مع قناة الســاحل »أن موريتانيا 

لا تعيش أيــة أزمة سياســية أو اقتصاديــة، وأن ما 
يوجد من هــذه الأزمات هو فقط في مخيلة المعارضين 
للنظام«، معتبراً »أن ما يقوم به بعض أعضاء الحكومة 
حالياً من زيارات للداخل ليس بهدف التشويش على 
أنشــطة المعارضة، بل من أجل تفقد أوضاع السكان، 

والاطلاع على مشاكلهم«، حسب تعبيره.
وضمــن الاحتــراب الإعلامي انتقــد محمد الأمين 
الفاظل القيادي فــي المعارضة  أمــس »دفع الرئيس 
بوزرائه خــارج مكاتبهم فرادى وجماعات لإفشــال 
وهو  الموريتاني،  الشــرق  فــي  المنتدى  مهرجانــات 
ما فشــلوا فيه تماما، كما فشــلوا من قبل في مهامهم 
الوزارية الموكلة إليهم«. وقال »لقد كان منظر الوزراء 
وهم يلهثون خلف موكب المنتدى من المناظر التي تثير 
الشــفقة، ففي العادة فإن فرقة مــن الدرك أو الحرس 
هي من تتولى مرافقة الوفود، ولكن في هذه المرة، فقد 
كان الوزراء هم من يتولى مرافقة موكب المنتدى، ولو 
دخل موكب المنتدى »حجر ضب« لســبقهم إليه الوفد 

الوزاري المرافق«.
وتحدث ولد الفاظل في مقاله عن نشاط المعارضة 
في مــدن الداخــل فقال »لقــد خرج موكــب المنتدى 
المعــارض ليقول لأهلنا في الحوضــين ولعصابة بأن 
البلاد تتخبط في الأزمات، وبأن النســخة العزيزية 
من الديمقراطية هي نســخة شــكلية، وبأن الحكومة 

منشغلة بسفاسف الأمور«.
وانتقــد القيــادي المعارض مشــاركة كبار ضباط 
على  التشــويش  »مهرجانات  ســماه  فيمــا  الجيش 
المعارضة«، فقال »لو كنا في بلد ديمقراطي لما شاهدنا 

ضباطاً يعبئون ويحشــدون ويحضرون من بعد ذلك 
بزيهم الرســمي لمهرجانات حكوميــة أقيمت من أجل 
التشــويش على مهرجانات للمعارضة«، مضيفا قوله 
»إن الذيــن يدفعون بعناصر من الجيش إلى مثل هذه 
المهرجانات السخيفة هم الذين يسيئون إلى المؤسسة 
العسكرية، وهم الذين ينزلونها في منازل لا تليق بها، 

ويجعلونها بذلك عرضة لحديث الناس«.

■ برلــين - د ب أ: طالــب نوربــرت لامــرت رئيــس البرلمــان الألمانــي 
»بوندســتاج« باتخاذ قرارات ملموسة خلال القمة الأوروبية المقبلة المقرر 
عقدهــا يومي الخميــس والجمعــة المقبلين بشــأن أزمة اللجــوء من أجل 

التخفيف من حدة هذه الأزمة. 
وقــال في تصريحــات لصحــف مجموعــة »فونكــه« الإعلاميــة: »إن 

الاستعداد العام لجميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي 
للتوصل لحل أوروبي مشترك يجب أن يتبلور في التوصل 
لاتفاقات ملموســة من أجل اتخاذ إجراء بشــأن اللاجئين 

ومن أجل توزيعهم وتمويلهم واستقبالهم«. 
وأشار رئيس البرلمان الألماني إلى أن نتائج الانتخابات 
المحليــة التــي تم إجراؤها الأحــد في ثلاث ولايــات ألمانية 
أكــدت أثــر الاســتقطاب الحاصــل بــين داعمي سياســة 
اللجــوء التي تتبعهــا المستشــارة الألمانية أنغيــلا ميركل 
ومعارضيها، وقال: »بعيداً عن الجدل فإن هناك حججاً لا 

يستهان بها لكلا الموقفين«.
في ســياق متصــل أعــرب غالبية الألمان في اســتطلاع 
حديث للــرأي عن عــدم ثقتهم في تمكن تركيــا من خفض 
أعــداد اللاجئــين.  وأظهــر الاســتطلاع الذي أجــراه معهد 
»يوجــوف« لقياس مؤشــرات الــرأي بتكليف مــن وكالة 
الأنباء الألمانية )د.ب.أ( أن 71%  يعتبرون هذا التطلع غير 
واقعي، بينما يعتقد 21% فقط ممن شــملهم الاســتطلاع 

أنه من الممكن خفض تدفق اللاجئين  بدعم من تركيا.  

وفي ســياق متصل، اعتبر 20% فقط من الألمان المليارات الســتة التي 
تطلــب تركيا الحصول عليها من الاتحــاد الأوروبي  مقابل الحد من تدفق 
اللاجئين بأنها مبررة، بينما رأى 67% من الذين شــملهم الاســتطلاع أن 

هذا المطلب مبالغ فيه.  
تجدر الإشــارة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعقد قمة في بروكسل غداً 

الخميس على مدار يومين، ســيتفاوض خلالها مــع رئيس  الوزراء التركي 
أحمد داوود أوغلو على هذه المطالب.  

وقوبلــت رغبــة تركيا في إســراع مفاوضــات الانضمام إلــى الاتحاد 
بتشــكك كبير مــن الألمان، حيث ذكــر 4% فقط منهم أنــه يتعين  انضمام 
تركيــا إلــى الاتحاد الأوروبي بســرعة، بينما ذكر 38% مــن الألمان أنه لا 
تزال هناك متطلبات يتعين على تركيا الإيفاء  بها أولًا، في حين قال 
49% من الذين شــملهم الاستطلاع إن تركيا لا تنتمي إلى الاتحاد 

الأوروبي مطلقاً.  
ورفــض 70% مــن الألمــان مطلــب تركيا بإلغــاء التأشــيرات 
المفروضــة علــى مواطنيهــا لدخــول الاتحــاد الأوروبي فــي إطار 
 المطالــب التي قدمتها للاتحاد مقابل حــل أزمة اللاجئين، بينما أيد 

ذلك 18% فقط.  
وكانت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل حاولت مجدداً تبديد 
مخاوف بشــأن التعــاون المأمول مــع تركيا في سياســة اللجوء، 
 حيث قالت الاثنــين: »يتعين على تركيا الإيفاء بالشــروط كافة. لا 
إعفــاءات في ذلك«، مؤكــدة أن المحادثات مع تركيا بشــأن  حماية 
الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي غيــر »مرتبطة بالموافقة على 

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي«.  
وأضافت ميــركل أنه حتى إلغاء التأشــيرات الــذي تطمح إليه 
تركيــا ينطبــق عليــه أيضا مبــدأ الإيفاء بالشــروط اللازمــة كافة 
 لتطبيقه. وشمل الاســتطلاع الذي إجري خلال الفترة من 11 حتى 

14 آذار/مارس أكثر من ألفي ألماني فوق 18 عاماً.  

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
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■ عواصم - وكالات: أكد مجلس الأمن الدولي، 
الإثنين، أن العاصمة طرابلس يجب أن تكون مقرًا 
لحكومــة الوفــاق الوطني في ليبيــا، بعد أن يتم 
اتخاذ التدابيــر اللازمة لضمان الأمــن فيها فيما 
قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد 
الاوروبــي ان الاتحاد بصدد فــرض عقوبات ضد 

الافراد الذين يعرقلون الحل السياسي. 
وحذّر المجلس في بيان مــن مخاطر التهديدات 
المتزايدة للتنظيمات الإرهابية، وخاصة الجماعات 
التابعة لتنظيمي الدولة الاســلامية و«القاعدة«. 
وأعرب المجلس في البيان عن قلقه إزاء التهديدات 
الإرهابية المتزايدة في ليبيا، ولاســيما الجماعات 
التــي أعلنت ولاءها لتنظيــم داعش، والجماعات 
التابعة للقاعــدة.  ورحب المجلس بالحوار الليبي 
الذي جرى في العاشر من الشهر الجاري »والذي 
أكــد مجــددًا الالتزام بدعــم الاتفاق السياســي 
الليبــي«، وفق ما جــاء في البيان. وشــدد بيان 
المجلس، على أهمية الدعوة التــي وجهها الحوار 
السياســي لمجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق 
)شــرق(، بضرورة تحمل مســؤولياته في تنفيذ 
جميع الأحــكام ذات الصلة الــواردة في الاتفاق 
السياسي الليبي، داعيًا مجلس الرئاسة إلى اتخاذ 
الخطوات اللازمــة، لبدء الانتقال إلــى العاصمة 

طرابلس، وفقا للترتيبات الأمنية في الاتفاق. 
وجدد أعضــاء مجلس الأمــن، دعوتهم جميع 
الأطراف، بضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 
2259 )2015(، ووقف الدعم والاتصال الرسمي مع 
المؤسســات الموازيــة، خارج الاتفاق السياســي 
الليبــي. وتعهد أعضاء المجلــس بمواصلة دعمهم 
للممثل الخاص للأمين العام، مارتن كوبلر، وبعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا »يونسمل«، مؤكدين 
علــى »التزام مجلس الأمن بســيادة واســتقلال 

ووحدة أراضي ليبيا«، وفق البيان. 
ووقعــت وفود عــن المؤتمــر الوطنــي العام 
بطرابلــس، ومجلــس النواب المنعقــد في طبرق 
شرقي البلاد، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، 
إضافة إلى وفد عن المســتقلين، وبحضور سفراء 
ومبعوثــين دول عربية وأجنبية، يــوم 17 كانون 
الأول / ديســمبر الماضي، في الصخيرات المغربية، 
على اتفاق يقضي بتشــكيل حكومة وحدة وطنية 
برئاسة فايز الســراج، وهي الحكومة التي لم تنل 

الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات على الأفراد الذين يعرقلون الحل السياسي

   مجلس الأمن يشدد على ضرورة أن تكون طرابلس مقرًا لحكومة الوفاق الليبية

هيئة تونسية تتلقى 36 ملفًا لحالات اختفاء قسري
■ تونس - مــن أيمن جملي:  أعلنت 
في  )مســتقلة(  والكرامة  الحقيقة  هيئة 
أنها تلقت نحو 36 ملفًا  تونس، الإثنين، 
لشــكاوى حول اختفاء قسري، حدثت 
أغلبهــا في فتــرة نظام حكــم الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.
وقالت عُــلاء بالنجمة، عضو الهيئة، 
فــي مؤتمــر صحافــي عقدتــه الهيئة 
أمس  في العاصمــة تونس، ''تلقينا نحو 
36 حالة لملفــات يقــول أصحابها إنهم 
تعرضوا للاختفاء القســري في الفترة 

الزمنية بين عامي 1991 و2008''.
بدورها كشــفت رئيسة الهيئة سهام 
بن ســدرين فــي مداخلة فــي المؤتمر 
الصحافي أن العــدد الإجمالي للملفات 
المتعلقــة بانتهــاكات حقوق الإنســان 
بشــكل عــام، والتــي وصلــت الهيئة 

بلــغ نحــو 27804 ملفًــا، وكان لكل من 
محافظــات تونس وقفصــة )جنوب(، 
وصفاقــس  )غــرب(،  والقصريــن 

)جنوب(، نصيب الأسد منها.
وأضافــت أنــه ســيتم التقصي في 
حــالات الاختفــاء القســري من خلال 
يقع  ثــم  للمعنيين  اســتماع  جلســات 
تمريرها لاحقًــا للقضاء، مؤكدة على أن 
آخر تاريخ لقبول ملفات الشــكاوى تم 
تحديــده بتاريخ 15 حزيــران / يونيو 

المقبل.
والكرامة،  الحقيقة  هيئة  وتأسســت 
 53 عدد  الأساســي  القانــون  بمقتضى 
لســنة 2013 المؤرخ في 24 كانون الأول 
/ ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة 
الانتقاليــة وتنظيمهــا. ويهــدف عمل 
الهيئة إلى »تفكيك منظومة الاســتبداد، 

وتيســير المرور نحــو دولــة القانون 
بكشــف الحقيقة عن انتهاكات الماضي، 
فيهــا،  الدولــة  مســؤولية  وتحديــد 
ومطالبة المسؤولين عنها بالاعتذار ورد 

الحقوق«، حسب بيان تأسيسها.
وحــدد قانــون العدالــة الانتقالية 
مجال اهتمام وعمــل الهيئة في البحث 
الجســيمة  الانتهاكات  فــي  والتحقيق 
والممنهجة لحقوق الإنسان بين 1 تموز/

يوليــو 1955 )تاريــخ الاســتقلال عن 
فرنســا(، و31 كانون الأول / ديســمبر 
وتتمثل  القانون(.  صدور  )تاريخ   2013
هذه الانتهــاكات بالخصوص في القتل 
العنف  أشكال  وكل  والاغتصاب،  العمد، 
والاختفــاء  والتعذيــب،  الجنســي، 
ضمانات  توفر  دون  والإعدام  القسري، 

والمحاكمة العادلة. »الاناضول«

سجن 8 متهمين وإطلاق سراح 
اثنين على خلفية أحداث بن قردان 

■ تونس - د ب أ: أبقت الســلطات 
التونسية ثمانية أشخاص في السجن 
بســبب صلتهــم بأحــداث بن قــردان 
الارهابيــة. وذكــرت تقاريــر اعلاميــة 
الاثنــن إن 10 أشــخاص مثلــوا أمــام 
قاضي التحقيق فــي القطب القضائي 
العاصمــة  فــي  الارهــاب  لقضايــا 
التونسية بعد الاشــتباه في ضلوعهم 
في أحداث بن قــردان التي وقعت يوم 

الاثنن الماضي.
وأفادت إذاعة موزاييك الخاصة إن 
القاضي حبس 8 متهمن واطلق سراح 
الاثنــن الاخرين لعدم ثبــوت صلتهما 

بالجريمــة. ووجهــت للموقوفن تهما 
تتعلق بارتكاب جرائم إرهابية والقتل 
العمد والتآمر على أمن الدولة الداخلي 

والخارجي. 
يذكــر أن مواجهــات مســلحة بــن 
وحــدات أمنية وعســكرية ومســلحي 
بــن  فــي  الاســلامية  الدولــة  تنظيــم 
قــردان أوقعــت 49 قتيــلًا في صفوف 
الارهابيــن و13 قتيــلًا فــي صفــوف 
جانــب  الــى  والعســكرين  الأمنيــن 
ســبعة مدنيــن. واعتقل الأمن تســعة 
عناصــر إرهابية شــاركوا في الهجوم 

حتى الآن. 

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
اتهمت حركة النهضة التونســية أطرافاً سياسية بقيادة 
حملة منظمة لمحاولة تشــويه صورتهــا وربطها بالإرهاب، 
عبر نشر أخبار زائفة تتحدث عن تورط بعض نواب الحركة 
في هجوم بن قردان الإرهابي، مشــيرة إلى أنها ســتقاضي 
الجهات التي تحاول اســتهدافها، محذرة من محاولة تقسيم 

المجتمع التونسي.
ونفى النائب عن الحركة أحمد العماري الأخبار »الزائفة« 
التي روجت لها بعض وســائل الإعلام حول إيقافه، مؤقتاً، 
من قبل السلطات التونســية بعد الاشتباه بعلاقته بهجوم 
بــن قردان الإرهابي إثر »ضبطه بوضع مشــبوه« أمام ثكنة 
للجيش في المدينة، مشيراً إلى أنه بدأ بـ«التتبع القضائي لكل 
من تعمد نشر وترويج الخبر الزائف حول إيقافي وامتلاكي 

أسلحة وتلفيق تهمة الإرهاب لي ولحركة النهضة«.
وأضاف فــي بيان أصــدره أمس الثلاثاء »أدين بشــدة 
ما عمدت إليــه بعض المواقع من كذب ونشــر لأخبار مزيفة 
وتأويل معطيات في حقي كنائب عن الشعب عن دائرة مدنين. 
وأحيي بكل فخر أجهزتنا العســكرية والأمنية ومواطني بن 
قردان على بســالتهم وأؤكد أن مزاعــم هذه المواقع تأتي في 
ســياق تشــويه النصر الباهر الذي حققته تونس، جيشاً 
وأمناً ومواطنــين، على الإرهابيين. وأؤكد أنني كنت صبيحة 
الإعتداء في بن قردان كما أفعل آخر كل أســبوع، وقمت بين 
الساعة الثامنة والحادية عشــرة صباحاً باتصالات موثقة 
برئاسة الحكومة ووالي مدنين والسلطات المحلية ووضعت 
نفسي كنائب وكمواطن على ذمتهم في مواجهة الإعتداء كما 

قمت بحوار حول الأحداث في إذاعة تطاوين«.
وهذه المرة الثانيــة التي تقوم فيها الحركــة بنفي أنباء 
زائفة تتعلق بهجوم بن قردان، حيث تداولت بعض وسائل 

الإعلام خــلال اليومــين الماضيــين خبرين، يتعلــق الأول 
بـ»طــرد« أهالي بن قــرادن لوفد من حركــة النهضة يضم 
النائبين حســين الجزيري وعامر العريض، ويتعلق الثاني 
برفع عــدد من أفراد الجالية التونســية في باريس شــعار 
»ديغاج« )إرحل( في وجه الجزيري »الذي اضطر الى التبرؤ 
من خيارات حركة النهضة وأخطائها وخاصة في تســاهلها 

مع الإرهابيين«.
إلا أن الجزيــري فنــد هــذا الأمــر، كما أصــدرت حركة 
»النهضة« بيانــاً أكدت فيه »اســتدعاء النائــب عن حركة 
النهضة حســين الجزيري مع النواب وجمعيات من المجتمع 
المدني في دار تونس في باريس وبالتنســيق مع القنصلية 
العامــة وعضو المكتــب التنفيذي للاتحاد العام التونســي 
للشغل سمير الشفي وذلك للتضامن مع اهالينا في بن قردان 

وقد تم الاعلان عن ذلك في بيان مشترك«.
وأشــار البيان إلى أن »ما يروجه البعض من رفع شــعار 
ديغاج للنائب حســين الجزيــري وأنه تبرأ من سياســات 
النهضة لا أســاس له من الصحة. كل ما فــي الأمر ان هنالك 
من الحاضرين من أراد أن يحــول الاجتماع لمحاكمة للنهضة 
كعادة البعــض غيــر أن المنضمين والحضــور رفضوا ذلك 
واعتبروا أن الاجتماع تضامني مع اهالينا في بن قردان و أن 

الوطن يجمعنا ولا يفرقنا مهما كان الاختلاف بيننا«.
وعلّق رئيس الكتلــة البرلمانية لـ»النهضــة« نور الدين 
البحيري على اتهــام الحركة بأنها »حاضنــة للإرهابيين«، 
بقولــه إن هــذا الأمر »يهــدف إلى فتــح المجال أمــام أمام 
الانقســامات والفتن لتعبيد الطريق أمــام الإرهابيين، وان 
بعضا ممــن يتّهمون النهضة يبيتون ليــلًا نهاراً على أبواب 

الحركة«.
وأضاف في تصريح إذاعي »هذه الأصوات تسعى إلى زعزعة 
الوحدة الوطنية في تونس وفسح المجال أمام دخول الدواعش 
)الدولة الإســلامية( إلى تونــس، وهي عمليــة خبيثة تهدف 

للتشكيك في قدرات الجيش والأمن الوطنيين«.

وسائل إعلام روّجت لأخبار زائفة حول تورط بعض نواب الحركة في هجوم بن قردان

تونس: »النهضة« تتهم أطرافاً سياسية بمحاولة تشويه صورتها وربطها بالإرهاب

قوات أمن تونسية قرب الحدود الليبية عقب الهجوم الإرهابي في مدينة بن قردان

 جانب من اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة فايز السراج )في الوسط(

لافروف: روسيا تبحث تزويد 
تونس بمعدات لمكافحة الإرهاب 

■ موسكو - دب أ: قال وزير الخارجية 
الروســي ســيرغي لافــروف إن بــلاده 
تناقش مع تونس إمكانية تزويد وحداتها 
لمكافحة الإرهاب بمعدات روســية. وجاء 
ذلك في مؤتمر صحافي مشــترك في ختام 
خميس  التونســي  نظيره  مع  المفاوضات 
الجهيناوي في العاصمة الروسية موسكو 

الاثنين، بحسب وكالة سبوتنيك. 
وأضاف: »نحن نثمن علاقاتنا الثنائية 
في مجال مكافحة الإرهــاب وخاصة، لأن 
ممثلي تونس يشاركون بانتظام وسنوياً 
الروسية  الهيئة  تنظمها  التي  بالنشاطات 
لمكافحة الإرهاب على مســتوى عال لممثلي 
الــدول التي تواجه الإرهــاب«. وتابع أن 

روسيا تدعم دور تونس في توحيد جهود 
دول الجوار لإنهاء الأزمة في ليبيا، مشدداً 
على أن »التدخل العســكري في ليبيا غير 

مناسب بدون قرار دولي شرعي«. 
الأمن  مجلــس  »تفويض  أن  وأوضــح 
الدولي لأي عملية ضد الإرهابيين في ليبيا 
يجــب أن يكون محدداً بوضــوح لتجنب 
في  الهدنة  وحول  أخرى«.  تفســيرات  أي 
ســوريا ، قال لافروف: »نحن راضون بأن 
وقــف إطلاق النــار يعمل، بغــض النظر 
عــن انتهاكات معينة، وفي الوقت نفســه 
تتواصــل المواجهــة مع تنظيمــي داعش 
الإرهابية  الجماعات  ومع  النصرة  وجبهة 

الأخرى«. 

■ بنغــازي - رويترز: قال حارس منشــأة 
نفطية ومســؤولون فــي محطة لضــخ المياه 
على بعد حوالي 80 كيلومتراً من حقل الســرير 
النفطي الرئيســي في شرق ليبيا إنها تعرضت 
لهجــوم في وقــت متأخر من يــوم الاثنين من 
مســلحين يشــتبه بانتمائهم لتنظيــم الدولة 

الإسلامية.
وأضاف الحــارس أن قــوات الأمن أحبطت 
محاولة لتفجير انتحاري بسيارة ملغومة بقتل 
السائق قبل أن تخوض اشتباكاً مع المهاجمين. 
ومن شــأن أي تهديد لمنطقة الســرير أن يثير 
القلق بشــكل خاص لأن أكثر مــن نصف إنتاج 

النفط الحالي لليبيا يأتي من المنطقة.
ولــم تعلــن أي جماعــة المســؤولية على 
الفور عــن الهجوم لكن مقاتلــي تنظيم الدولة 

منشآت  الســابق  في  اســتهدفوا  الإســلامية 
نفطية في ليبيا في تصعيد لحملتهم على مرافئ 
التصدير بشرق البلاد في بداية العام الحالي. 
وقــال عمران الزواي المتحدث باســم شــركة 
الخليــج العربي للنفــط )أجوكــو( التي تدير 
الإنتاج في حقل السرير النفطي إنه لم يتعرض 
لأي ضرر لكن لجنة طــوارئ »تجتمع الثلاثاء 

لبحث التهديد المتصاعد«.
وتعتبر محطة المياه جزءاً من مشروع النهر 
العظيم الصناعي في ليبيا وهو شــبكة أنابيب 
مــدت خلال عهد معمر القذافــي لضخ المياه من 
آبار الصحراء إلى المدن الساحلية. وقال توفيق 
شــويهدي المتحدث باسم الشــركة التي تدير 
المنشأة إن المهاجمين استخدموا الصواريخ مما 
ألحق أضراراً بالمكاتب والمركبات لكن الشبكات 

لم تتضرر. وأوضح مســؤول في المنشــأة إن 
الموظفين أخلوا المكان مما قــد يؤثر مؤقتاً على 

إمدادات المياه.
ومع استمرار الصراع المتقطع في ليبيا هبط 
إنتاج النفط إلــى حوالي 360 ألف برميل يومياً 
أي أقل من ربع مســتواه قبل ســقوط القذافي 
في 2011 . واســتغل متشددون موالون للدولة 
الإســلامية الفوضى السياســية وفراغاً أمنياً 
لترســيخ موطئ قدم لهم في البلاد. وسيطروا 
على سرت العام الماضي وأصبح لهم تواجد في 

عدد من المدن والبلدات الأخرى.
وتسعى قوى غربية إلى وقف توسع الجماعة 
المتشــددة في ليبيا لكنها تشعر بإحباط بسبب 
التأجيل المتكرر في الآونة الأخيرة في تشــكيل 

حكومة وحدة تساندها الأمم المتحدة.

متشددون يشنون هجوماً قرب حقل نفطي رئيسي في شرق ليبيا 
■ بنغــازي- من معتــز المجبــري:  للمرة 
الســابعة على التوالي، أخفق مجلس النواب 
الليبي، المنعقد في مدينة طبرق )شــرق(، في 
عقد جلسة رسمية، لمناقشة منح الثقة لحكومة 
الوفــاق الوطني المنبثقة عــن جولات الحوار، 
وذلك بســبب تغيّب عدد مــن أعضائه وعدم 
تحقيــق النصــاب القانوني للانعقــاد. وقال 
النائب جاب الله التاورغي، إن »جلسة البرلمان 
لم تعقد الاثنين لعدم اكتمال النصاب القانوني، 
بســبب تغيّب معظم النــواب ورئيس المجلس 

عقيلة صالح«.
ودعــا، خــلال تصريــح لوكالــة الأنبــاء 
الليبية الرســمية، كل أعضــاء مجلس النواب 

إلى حضور جلســة أمس الثلاثــاء، للنظر في 
الموضوع نفسه. وأخفق مجلس النواب الليبي 
خلال الشهرين الماضيين في عقد جلسة رسمية 
للتصويــت على منح الثقة مــن عدمه لحكومة 

الوفاق.
وفي 25 كانون الثاني/ يناير  الماضي، رفض 
الليبي التشــكيلة الحكومية  النــواب  مجلس 
التي تقدم بهــا فايز الســراج والمكونة من 32 
وزيرًا، مطالباً الأخير، بتقديم تشــكيلة أخرى 
لحكومة مصغرة خلال عشــرة أيــام. وبالفعل 
قدم بعدها الســراج، خلال الفتــرة الممنوحة، 
تشــكيلة جديــدة، ورغم مرور نحو شــهرين 
على إعلانها، فشــلت، في نيل الثقة من مجلس 

النواب المنعقد في طبرق، حتى اليوم، بســبب 
إخفاقه في عقد جلســة جراء خلاف بين نواب 

معارضين للحكومة وآخرين داعمين لها.
 ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني العام في 
المنعقد في طبرق  النــواب  طرابلس، ومجلس 
شــرقي البلاد والنــواب المقاطعين لجلســات 
الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور 
ســفراء ومبعوثين دول عربيــة وأجنبية يوم 
17 كانون الأول / ديســمبر الماضي، على اتفاق 
يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة 
فايز الســراج في غضون شهر من بدء التوقيع 
لتقــود البلاد خــلال الفترة الحاليــة وتعالج 

الأزمات التي تعصف بها.»الاناضول«

للمرة السابعة على التوالي... »النواب الليبي« 
يفشل في منح الثقة لحكومة الوفاق

ثقة مجلس النواب، حتى اليوم.
مــن جهتها قالــت الممثلــة العليا للسياســة 
الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني 
الاثنين إن الاتحــاد بدأ العمل على فرض عقوبات 
 محتملة ضــد الأفــراد الذين يعرقلــون الاتفاق 
السياســي في ليبيا، على الرغم من أنه لا يوجد 

قرار متوقع بشكل فوري.  

وتحاول الأمم المتحدة التوســط في اتفاق 
بــين البرلمــان المعترف بــه دولياً فــي طبرق 
والحكومة ذات الميول الإســلامية المتنافســة 
 معه والتي تســيطر علــى العاصمة طرابلس. 
 ومع اســتمرار المحادثات بشكل مطول، تتزايد 
المخــاوف مــن أن تنظيــم الدول الإســلامية 
المتطرف يســتغل عدم الاســتقرار  السياسي 

لتوسيع قاعدة وجوده في ليبيا.  
وحذر الاتحاد الأوروبــي منذ فترة طويلة من 
أنه يمكن أن يســتخدم تدابيــر تقييدية للضغط 
علــى أولئك الذيــن يعرقلون تشــكيل  الحكومة 
جان  الفرنســي  الخارجية  وزير  وقال  الجديدة، 
مارك أيرو الأسبوع الماضي إنه سيوصي نظراءه 
في الاتحــاد الأوروبي  باتخاذ هــذه الخطوة في 

محادثات في بروكسل.  
إلا أن مبعــوث الأمم المتحدة إلــى ليبيا مارتن 
كوبلر، الذي التقى مع الــوزراء على الغداء، قال 
قبل المحادثات إن مســألة  العقوبات »ليست على 
جــدول أعمال« الاجتمــاع وإنه »لــن يعطي أي 
توصية« بشــأن ما إذا كان يتعــين على الاتحاد 
الأوروبي  مواصلة العمل في هذا الاتجاه. وعقب 

الاجتماع، قال وزير الدولة الألماني مايكل روث إنه 
تمت مناقشة هذه المســألة، ولكن لم  يتم اتخاذ أي 
قرار. وأضاف روث »لقد كانت هذه العقوبات على 

الطاولة لفترة من الوقت. وهي لا تزال كما هي«.
وقــال وزير الخارجية الفرنســي جــون مارك 
ايرولــت، إنــه »لا حياد عن خيــار حكومة وحدة 
وطنية فــي ليبيــا، ومقرها  طرابلــس، تعمل في 
ظــروف أمنية ملائمــة، وتــوكل لها مهام نشــر 
الاستقرار والســلم في البلاد، والتنسيق معنا من 
أجل مواجهة  تنظيم الدولة الاســلامية التي باتت 

تشكل تهديدًا واضحًا لاستقرارنا«. 
وأوضح عقب اجتمــاع وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبي في بروكسل، أنه سيقوم نهاية الأسبوع 
الجــاري بزيــارة إلى  تونــس من أجــل »بحث 
التهديــدات الإرهابيــة التي تتعرض لهــا البلاد، 

خاصة من جهة حدودها مع ليبيا«.  
وحول المبادرة الفرنســية لإعادة إطلاق عملية 
السلام في الشرق الأوســط من خلال عقد مؤتمر 
دولي بحلول الصيف، أضاف  الوزير الفرنسي أن 
»الوزراء الأوروبيين أعربوا عن ترحيبهم بالمبادرة 
في ظل تواصل تردي الأوضاع الأمنية على الأرض 

 الأمر الذي بات يثير قلق الجميع«. 
وتابــع ايرولــت، أن مبعوثــه إلــى الشــرق 
الأوســط بيير فيمون، »ذهب إلى كل من الأراضي 
الفلسطينية وإســرائيل من أجل القيام  باتصالات 
الفلســطيني والإســرائيلي،  ميدانيــة بالطرفين 
وسيتحول من هناك إلى واشنطن في إطار المسعى 
لتوفير  للتواصل  مــع الأطراف كافــة  الفرنســي 
الظــروف الملائمــة لإنجاح المؤتمر مــن الآن حتى 

حلول الصيف«، حسب تعبيره. 
وأشــار الوزير، إلى أن المبادرة الفرنسية لاقت 
ترحيبًــا كبيرًا من قبــل الجامعــة العربية خلال 
زيارته للقاهرة الأســبوع الماضي،  كما لمس تجاوباً 
من قبل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال 
لقائه الأحد فــي باريس، ومؤتمــر منظمة المؤتمر 

 الإسلامي المنعقد حاليًا في جاكرتا )إندونيسيا(. 
وتابــع قائــلا، »هدفنا بســيط هو أن نحشــد 
المجتمع الدولي حول الحل الوحيد الممكن وهو حل 
الظاهري  أن   «الاســتقرار  على  مشددًا  الدولتين«، 
للوضع القائم يخفي تدهورًا ســريعًا جدًا للوضع 

على الأرض«. 
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■ عواصــم  ـ  وكالات: وصل الرئيــس اليمني، عبدربه 
منصور هادي، إلى الكويت أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية، 
يجري خلالها مباحثــات مع أمير الكويــت، صباح الأحمد 

الجابر الصباح.
وقالت وكالة الأنباء الرســمية الكويتيــة، إن »الرئيس 
اليمنــي، وصل على رأس وفد رســمي رفيع المســتوى إلى 
العاصمة الكويت، في زيارة تســتغرق يومين، ســيجتمع 

خلالها مع أمير البلاد، ومسؤولين فيها«.
وفي الســياق، أفــادت مصادر فــي الســفارة اليمنية 
بالكويت، أن الرئيس »هادي« سيطلع المسؤولين الكويتيين 
على الأوضاع في بلاده، والمستجدات على الأرض، والتقدم 

العسكري الذي أحرزته القوات الحكومية اليمنية.
وأشــارت المصادر، أن الرئيس اليمني ســينهي زيارته 

اليوم الأربعاء، ويتوجه بعدها إلى مملكة البحرين. 
وكان مبعــوث الأمــين العام للأمم المتحــدة، إلى اليمن، 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد غادر الكويت، الليلة الماضية، 
مختتمــا زيارة اســتغرقت يومين، اجتمع خلالهــا مع أمير 

الكويت، الأحد الماضي. 
وســيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشــعبية، 
أمــس الثلاثــاء، على منطقة فــي الجبهة الشــرقية لمدينة 
تعز وسط اليمن، بعد معارك مع مســلحي الحوثي وقوات 
موالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح،حسب مصدر 
عســكري وقال العقيد منصور الحســاني الناطق الرسمي 
باســم المجلس العســكري في تعز التابع للجيش الوطني 
»إن قوات الجيش والمقاومة سيطرت على منطقة »بازرعة« 
في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، مشيراً إلى »أن هذه القوات 
واصلت التقدم إلــى مابعد هذه المنطقة«.وأضاف أن »قوات 
الجيش والمقاومة تقوم اليوم بعملية تمشــيط لموقع الدفاع 
الجوي الذي تمــت الســيطرة عليه أمس بعــد معارك مع 

الحوثيين في المدينة نفسها«.
وخــلال الأيام الماضيــة كانت قوات الجيــش والمقاومة 
المواليــة للرئيس عبدربه منصور هادي، قد ســيطرت على 
عدة مناطق ومواقع مهمة في الجبهة الغربية لتعز وكسرت 
الحصار المفروض منذ أشــهر من قبل الحوثيين على المدينة 

من تلك الجهة.
وقتل 13مســلحا حوثيــا، و5 من »المقاومة الشــعبية« 
الموالية للرئيــس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس، في 
معارك في محافظة تعز، وســط البــلاد، التي بدأت القوات 
الحكومية، قبل أيام، بشــن هجمات مكثفــة لتحريرها من 
الله« )الحوثيين(، وقوات الرئيس السابق  جماعة »أنصار 

علي عبد الله صالح.

وقالــت المقاومــة، فــي بيان علــى صفحتها فــي موقع 
التواصــل الاجتماعي »تويتر«، إن المعــارك التي وقعت في 
الربيعي  أحياء »ثعبات«، و»الكمب«، شرقي المدينة، وبلدة 
)غرب(، أســفرت عن مقتل 13 مســلحا حوثيــا، وإصابة 

العشرات.
وذكــرت أن مقاتليها مســنودين بوحــدات من الجيش 
الوطني، استطاعوا تأمين مواقع في الجبهة الشرقية لتعز، 
وتطهيــر أجزاء كبيرة من جبل »الهــان« في بلدة الربيعي، 

بعد معارك مع الحوثيين وقوات صالح.

واعترفت المقاومــة بمقتل 5 من عناصرهــا، وإصابة 31 
آخريــن في تلك المعارك، في وقت لــم يصدر فيه، أي تعليق 

رسمي عن الحوثيين الذين لا يعلنون عادةً عن خسائرهم.
في هذه الأثناء، قال مصدر طبي، مفضلًا عدم ذكر هويته، 
إن طفلــة قتلت، وأصيب 9 مدنيين، في قصف مدفعي شــنه 

الحوثيون وقوات صالح على أحياء سكنية في تعز.
من جهة أخرى، قال الناطق الرســمي للمقاومة الشعبية 
فــي محافظة الجــوف، شــمالي اليمن، أمــس الثلاثاء، إن 
ثمانية قتلى ســقطوا في مواجهات بين المقاومة والحوثيين 

في المحافظة. وأوضح الأشــرف عبــر الهاتف أن »6 حوثيين 
قتلوا في مواجهات مع المقاومة الشعبية غرب منطقة سدباء 
التابعــة لمديريــة »خب والشــعف« في محافظــة الجوف. 
وأضاف أن » اثنين من أفراد المقاومة الشــعبية قتلوا في هذه 
المواجهات، فيما أصيب مســلح آخر«. ولفت إلى أن »المعارك 
جاءت بعد أن استعاد الحوثيون جبل السفينة بمديرية خب 
والشعف، إثر هجوم شنوه على مواقع مسلحي المقاومة،غير 

أنهم تمكنوا من تحريره خلال الساعات الماضية«.
وفي الوقت الذي لــم يذكر المصدر تفاصيل إضافية حول 

ذلك، لم يتســن أخذ تعليق فوري من قبل الحوثيين.وتدور 
منذ أشــهر اشــتباكات في محافظة الجــوف، بين الجيش 
الوطنــي والمقاومة من جهــة، ومســلحي الحوثي وقوات 
موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، 
تمكن فيها الطرف الأول من الســيطرة علــى عدة مناطق، 

بينها مدينة »الحزم« عاصمة المحافظة
إلى ذلك، قالت منظمــة أطباء بلا حــدود أمس الثلاثاء 
إن عشــرات من المدنيين يســعون لتلقي مساعدة طبية في 
مستشــفى تابع للمنظمة في اليمن إثــر إصابتهم في ضربة 
جوية نفذها التحالف الذي تقوده الســعودية في محافظة 
حجة. وأضافت المنظمة في سلسلة تغريدات أن أكثر من 40 
مصابا جميعهم مدنيون ومن بينهم نساء وأطفال -أحدهم 
طفل عمره ثماني ســنوات حالته حرجة- دخلوا مستشفى 

عبس بعد الضربة التي وقعت بمديرية مستباء.
ولم يتسن الاتصال بمتحدث باســم التحالف للتعقيب. 
وذكرت وكالة )ســبأ نــت( اليمنيــة التي يســيطر عليها 
الحوثيون أن 65 شخصا قتلوا وأصيب 55 في الضربة التي 

أصابت سوقا ومطعما.
وتقــول الأمم المتحدة إن أكثر من 6000 شــخص نصفهم 
مدنيين قتلوا في الحرب منذ أن تدخل التحالف الذي تقوده 

السعودية في الصراع باليمن في مارس/ آذار 2015.
وينفي التحالف بقوة اســتهدافه مدنيين وقال في يناير/

كانون الثاني إنه شــدد إجراءاته فيمــا يتعلق بالتحقيق 
فــي التقارير التي تحدثــت عن مقتل مدنيــين في ضربات 
نفذها ولتحسين آليات الاســتهداف التي يستخدمها وذلك 
بمســاعدة من الولايات المتحدة. ووصلت قافلة مساعدات 
إنســانية إلى محافظة صعدة شمالي اليمن، الأثنين، تحمل 

220 طنا من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية.
وبحســب وكالة الأنباء السعودية، قال عبد الله بن عبد 
العزيــز الربيعة المستشــار في الديوان الملكي الســعودي 
والمشرف العام على »مركز الملك ســلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية«، إن »المســاعدات التي قدمت من المركز ستدعم 
أعمال مستشفى السلام في مدينة صعدة )في المحافظة التي 

تحمل الاسم نفسه«(.
وأضاف الربيعة أن »المستشــفى لا يــزال يقدم خدماته 
للمواطنــين اليمنيين دون تمييز بدعــم وتمويل كاملين من 
المملكة بالتعاون والتنسيق مع قوات تحالف دعم الشرعية 

في اليمن والجهات المختصة في المملكة«.
وأكد المسؤول الســعودي أن »مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنســانية« ســيواصل »إدخال المزيــد من المواد 

الإغاثية والمستلزمات الطبية إلى محافظة صعدة«.

الرئيس اليمني يصل الكويت في زيارة تستغرق يومين

الجيش والمقاومة يسيطران على مناطق جديدة في تعز

عربة عسكرية ومقاتلون مؤيدون للرئيس اليمني بعد اقتحام معسكر الدفاع الجوي في تعز

■ عواصم ـ  وكالات: قبل يومين من قمة جديدة بين الاتحاد 
الأوروبي وتركيا، هددت قبرص بعرقلة مشروع الاتفاق بين 
الدول ال28 وانقرة فــي محاولة لوقف تدفق اللاجئين الذي 

اثار توترا على الحدود بين اليونان ومقدونيا.
وخــلال زيارته إلى نيقوســيا، اصطــدم رئيس المجلس 
الأوروبــي دونالد توســك بتحفظات قوية من الســلطات 
القبرصيــة حيــال اتفاق المبــادىء الــذي تم التوصل اليه 

الاسبوع الماضي بين الأوروبيين والاتراك.
واكد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس اثر لقائه 
توسك في نيقوسيا ان بلاده »لا تعتزم الموافقة« على مشروع 
الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول الهجرة في غياب 

تنازلات من تركيا تجاه الجزيرة.
وصــرح ان »قبــرص لا تعتزم الموافقة علــى فتح فصول 
جديدة« فــي مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي 

»ما لم تحترم تركيا التزاماتها«.
ويتضمن مشــروع الاتفاق امكان »فتــح فصول جديدة 
بأســرع ما يمكن« في مفاوضات انضمــام تركيا إلى الاتحاد 

الأوروبي.
وشــدد الرئيس القبرصي على انه من »غير المناســب لا 
بل من غير المقبول نقل مســؤولية ازمة الهجرة لتصبح على 

عاتقي او على عاتق الحكومة القبرصية«.
وقال توســك الذي سيتوجه إلى أنقرة بعد ظهر الثلاثاء، 
ان »الاقتــراح التركي الــذي تم التوصل اليه مــع المانيا لا 
يزال بحاجة إلى تعديــل بحيث يحظى بموافقة الدول الـ28 

الاعضاء في الاتحاد الأوروبي والهيئات الأوروبية«.
واضاف ان »الهدف هو انهاء المحادثات بحلول الخميس 
او الجمعــة لكننا لم نصل إلــى هذه المرحلــة بعد. واحدى 

النقاط الاساسية العالقة هي المسالة القانونية«.
وينص مشــروع الاتفاق على موافقة تركيا على استقبال 
كل المهاجرين الاقتصاديين الذين وصلوا ســرا إلى اليونان 
شرط ان يتعهد الأوروبيون مقابل كل مهاجر يعود إلى تركيا 

استقبال مهاجر آخر يذهب من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وبالمقابــل، طلبــت تركيــا مبلغ ثلاثــة مليــارات يورو 
كمساعدة اضافية حتى العام 2018 ورفع تأشيرات الدخول 
عن مواطنيها الذين يرغبون في الســفر إلــى دول الاتحاد 
الأوروبي وذلك قبــل نهاية حزيران/يونيــو بالاضافة إلى 
فتح سريع للمفاوضات حول خمسة فصول جديدة لانضمام 

تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

معضلة قبرص

ويشــوب الاضطــراب العلاقات بين الاتحــاد الأوروبي 
وتركيا منذ عشــرات الســنين بســبب قبرص المقسمة منذ 
اجتياح تركيا للقسم الشمالي منها عام 1974 ردا على انقلاب 
عســكري قام به قوميون متشددون بهدف ضم الجزيرة إلى 

اليونان.
وعرقلــت الجمهوريــة القبرصيــة العضو فــي الاتحاد 
الأوروبي ولكن لا تعترف بها انقرة، ســتة فصول رئيســية 
لعملية انضمــام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي منذ العام 2009 
ما جمد بفعل الأمــر الواقع عملية الانضمــام. ومن أصل 35 
فصلا من المفاوضات التي بدأت عام 2005، فتح 14 فصلا وتم 

الانتهاء من فصل واحد فقط حتى الآن.
من ناحيتها، تغلق أنقرة موانئها ومطاراتها أمام الســفن 

والطائرات الآتية مباشرة من القسم الجنوبي من قبرص.
ومع ذلــك، ازدادت امال التوصل إلى اتفاق ســلام خلال 
الاشــهر الماضيــة منــذ اســتئناف المفاوضات بــين القادة 
القبارصة اليونانيين والاتراك فــي ايار/مايو 2015 برعاية 

الأمم المتحدة.
ويثير مشروع الاتفاق حول المهاجرين الكثير من الشكوك 
ليس فقط لــدى منظمات الدفاع عن حقوق الانســان ولكن 
ايضا بــين دول أوروبية حذرة تجاه حكومة تركية يشــتبه 

بأن لديها ميول استبدادية.
في غضون ذلك، ما تزال أزمة المهاجرين مستمرة خصوصا 

على الحدود اليونانية المقدونية.

وقــد توجه الاثنــين لاجئــون ومهاجرون قــدر عددهم 
بحوالى 1500 شــخص، حسب وســائل الإعلام اليونانية، 
بعضهم من العائلات مع الكثير من الرضع والاطفال، ســيرا 
على الأقدام من مخيم ايدوميني إلى مقدونيا بعد ان اجتازوا 

احد الأنهر.
لكن الجيش المقدوني طوقهم بسرعة.

ووصف رئيس الحكومة اليونانية الكســيس تسيبراس 
الثلاثاء موقف الاشخاص الذين نظموا هذه المحاولة للعبور 

بانه »اجرامي«.
وقــال »نســتبعد ان يعاد فتــح طريق البلقــان« داعيا 
اللاجئين والمهاجريــن الذين يبلغ عددهــم حوالى 12 الف 

شخص والمتجمعين في ايدوميني إلى اخذ العلم في ذلك.
إلى ذلك، أعادت ســلطات مقدونيا أمــس الثلاثاء مئات 
المهاجريــن لليونان، وذلــك بعد يوم مــن مغادرتهم لمخيم 
»ايدوميني« للاجئين في اليونان وعبورهم ســياجا أقامته 

مقدونيا لمنعهم من دخول أراضيها.
ونقلــت وكالة الأنباء المقدونية »مــاك فاكس« عن وزارة 
الداخليــة المقدونية قولها »تمت إعادة مــا يتراوح بين 600 
و700 مهاجــر دخلــوا مقدونيا بصورة غيــر قانونية.. إلى 

اليونان«.
وكان نحو 2000 شــخص من مخيم لاجئين »ايدوميني« 
على الجانب اليوناني من الحدود قد شرعوا في الرحلة التي 
تستغرق أربع ســاعات الاثنين حتى الجانب المقدوني حيث 
خاضوا في نهر رغم غرق ثلاثة مهاجرين في وقت سابق من 

اليوم نفسه.
وقال نائب وزير الدفاع اليوناني دميتريس فيتساس إن 

مقدونيا لم تبلغ اليونان بأنها سوف تعيد المهاجرين.
وأضاف لشبكة تي في سكاي » لا نعلم شيئا عن هذا الأمر« 
مضيفا »بناء على معاهدات جنيــف، فإنه من غير القانوني 

إعادة المهاجرين لليونان«.
التنفيذية  الهيئــة  وهي  الأوروبية،  المفوضيــة  ورفضت 

للاتحاد الأوروبي، التعليق على قانونية هذه الخطوة.

وكانت مقدونيا قد أعلنت الأسبوع الماضي إغلاق حدودها 
لكل من لا يحمل جوازات سفر وتأشيرات، لتحذو بذلك حذو 

صربيا وكرواتيا وسلوفينيا.
وتقــع هذه الــدول على طريــق البلقان، الــذي يرتاده 
المهاجرون الذين يحاولون الوصــول إلى الدول الغنية في 

الاتحاد الأوروبي بعد وصولهم إلى اليونان من تركيا.
ويشار إلى أن وتيرة تدهور الأحوال في مخيم ايدوميني 
تسارعت بسبب الهطول المستمر للأمطار التي حولت المخيم 
المؤقت، حيث هناك الآلاف من الخيام خارج المجمع الرئيسي 
لمحيط من الأوحــال. ووافق المئات من المهاجرين على عرض 
الســلطات اليونانية بإعــادة نقلهم في ظــروف أفضل في 
مخيمات بعيدة عــن الحدود ،وذلك أملا في الاســتمرار في 

رحلتهم نحو الشمال بصورة قانونية.
ومع ذلك، رفض معظم المهاجرين العرض وحاول البعض 
عبور الحدود عن طريق الســير بمحاذاة السياج المقدوني 

للغرب حتى نهايته.
ووصف مفــوض الاتحاد الأوروبــي للهجرة ديميتريس 
افراموبولوس الوضع في »ايدوميني« بأنه »مأساوي« وعار 

بالنسبة للعالم المتحضر.
وقال خــلال زيارة قــام بها أمــس الثلاثــاء إلى المخيم 
مــع يوانيس مــوزالاس، الوزير اليوناني المكلف بشــؤون 
المهاجرين إن قيم أوروبا »فــي خطر اليوم، ويمكنك أن ترى 

هذا هنا في /ايدوميني«.
في غضــون ذلــك، طالــب رئيــس الــوزراء اليوناني 
اليكسيس تســيبراس أمس المهاجرين في مخيم ايدوميني 
بعدم المخاطرة بحياتهم ومحاولة عبــور حدود مغلقة، كما 

طالبهم بقبول عرض نقلهم لمكان آخر.
من جانبه، أعلن رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس 
أمس ان فرنســا ســتدعو الجمعة خلال القمــة بين الاتحاد 
الأوروبي وتركيا في بروكســل إلى قيــام »تعاون فاعل« مع 
انقرة بشأن استقبال اللاجئين، موضحا في الوقت نفسه انه 

»لا يمكن القبول باي ابتزاز« من قبل تركيا.

واضاف امام الجمعية الوطنية الفرنسية انه يجب ايضا 
إلا يؤدي هذا التعاون »إلى التزام اضافي من قبل فرنســا«، 
مضيفا ان بلاده ســتنفذ ما وعدت به باستقبال ثلاثين الف 
لاجىء »لا أكثر ولا أقل«، في اطار البرنامج الأوروبي الخاص 

بهذا الأمر.
كما دافع فالس مجددا عن الموقف الفرنسي المطالب بدفع 
مساعدات لليونان التي تستقبل اعدادا كبيرة من المهاجرين 

لتتمكن من تعزيز حدودها.
وقــال ان التعاون مع تركيا »ضــروري بالتاكيد إلا انه لا 
يمكن القبول بأي ابتزاز« مشــيرا إلى ان الرئيس فرنســوا 
أولاند ســيدافع عن »ثلاث نقاط« للتوصل إلــى اتفاق بين 

تركيا والاتحاد الأوروبي.
اول هذه النقاط ان على هذا التعاون ان »يحترم بشــكل 
كامل القانونين الدولي والأوروبي« خصوصا اتفاقية جنيف 
وحق اللجوء، مشــيدا في هذا الاطار ب«الالتــزام الكبير« 
لتركيــا ب«اســتعادة كل المهاجرين غير الشــرعيين الذين 

وصلوا إلى أوروبا«.
وثانيا، يجب إلا يؤدي الاتفاق مــع تركيا »الى اي التزام 
اضافي لفرنســا، واريد ان اكون واضحا هنــا : لقد التزمنا 

باستقبال 30 ألف شخص، هذا هو هدفنا ووعدنا«.
وثالثــا وأخيرا اعتبر فالس ان هــذا الاتفاق »لا يمكن ان 
يحل بأي حال من الأحوال مــكان الاطار المقرر للعلاقة« بين 
الاتحاد الأوروبي وتركيا، مشــيرا إلى تأشــيرات الدخول، 
وايضا إلى المفاوضات المتعلقــة بانضمام تركيا إلى الاتحاد 

الأوروبي.
هددت قبرص أمس بعرقلة مشــروع الاتفــاق بين الدول 
ال28 وانقرة بشــأن اللاجئين، حيث اصطدم رئيس المجلس 
الأوروبــي دونالد توســك بتحفظات قوية من الســلطات 

القبرصية على هذا الاتفاق.
كمــا اتهــم الرئيس التشــيكي ميلــوس زيمــان تركيا 
بـ»ابتزاز« الاتحاد الأوروبي خصوصا بشــأن المســاعدات 

الكبيرة التي تطلبها لوقف تدفق المهاجرين.

مقدونيا تعيد مهاجرين لليونان عقب عبورهم الحدود »بصورة غير قانونية«

قبرص تهدد بعرقلة الاتفاق حول الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

■ أنقــرة ـ  الأناضول: قــال الرئيس 
التركي، رجب طيــب أردوغان، إن »الذين 
لتنفيــذ  كأداة  الإرهــاب  يســتخدمون 
مخططاتهم على حساب دماء الأبرياء، لن 
يتمكنوا من تركيــع تركيا أبداً، بل العكس 
تماماً هم ســيركعون«، وذلــك في تعليقه 

على هجوم أنقرة الذي وقع قبل يومين.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده، أمس 
الثلاثاء، مع نظيره الأذري، إلهام علييف، 
عقب لقاء ثنائي بينهما، بعد مراسم توقيع 
عدد من الاتفاقيات بين البلدين، في القصر 
الرئاســي، بأنقرة، حيث أعرب أردوغان، 
عن شكره للأشقاء الأذريين، لتضامنهم مع 

بلاده عقب التفجير الإرهابي.
الاجتماع  أن  إلــى  أردوغــان  وأشــار 
الأذري،  التركــي  للمجلــس  الخامــس 
للتعاون رفيع المستوى، كان مخططاً عقْدُه 
في »باكــو«، إلا أن الرئيــس علييف، قرر 
المجئ إلــى أنقرة، علــى رأس وفد بلاده، 
لعقــد الاجتماع في تركيا، بســبب هجوم 

أنقرة الإرهابي.
وأكد أن هذا الهجوم الذي وقع، الأحد، 
وأســفر عن مقتــل 37 شــخصاً، وإصابة 
العشرات »اســتهدف كل تركيا، وسكانها 
الـ 79 مليونــاً، وهدفــه زرع الخوف بين 
الشــعب«، مشــدداً أن الهجــوم لن يدفع 

بلاده »للتخلي عن مسيرتها وهدفها«.
وتعهد الرئيس التركي، بمواصلة بلاده 
الوقوف بكل حزم إلــى جانب أذربيجان، 

في مســألة إقليم »قره باغ« المحتل من قبل 
أرمينيا، وفي كافة المجالات.

وفي الشــأن الاقتصادي، بيّن أن حجم 
الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، بلغ 13 
مليار دولار، وأنهم يخططون رفعها إلى 20 
مليار دولار، خلال الخمس سنوات المقبلة.

من جانبــه أدان علييف، هجوم أنقرة، 
قائــلًا »اليوم نقــف إلى جانب الشــعب 
التركي، ووحدتنا لن تتزعزع وستتواصل 

إلى الأبد«.
وأكد أن »لتركيــا دور مهم في موضوع 
الحوار بين الحضارات«، مضيفاً أن »بعض 
البلاد)لم يسمها( اعتمدت الإسلاموفوبيا 
كسياسة خارجية لدولهم، وهناك حملات 

تشويه ضد الدين الإسلامي«.  
خلال  التركية،  الســلطات  واعتقلــت 
اليومــين الأخيرين، 31 شــخصًا وأوقفت 
233 آخريــن، في إطــار العمليات الأمنية 
التــي تجريهــا ضــد منظمة »بــي كا كا« 
الإرهابيــة، علــى خلفيــة تفجيــر أنقرة 

الإرهابي.
ووفق معلومات جمعها مراســلون، من 
أوقفت  الأمــن  قوات  فإن  أمنيــة،  مصادر 
ثلاثة أشــخاص فــي أنقــرة، وثلاثة في 
تكيــر داغ )شــمال غــرب(، وأربعــة في 
شــانلي أورفا)جنــوب(، واثنــين في كل 
مــن ديــار بكر)جنــوب شــرق( وغازي 
عنتاب)جنوب(، وذلك على خلفية تفجير 
أنقرة، الذي وقع مســاء الأحــد الماضي، 

وأودى بحياة 37 شخصا.
وأوقــف الأمــن التركــي، فــي ولاية 
قونيا وســط البلاد، ســبعة أشــخاص، 
بينهــم رئيســة فــرع حــزب الشــعوب 
الديمقراطــي فــي الولاية، و17 شــخصًا 
في ولايــة دنيزلي)غــرب( و14في ولاية 
ولايــة  وخمســةفي  مرســين)جنوب(، 
عثمانية)جنوب(، وسبعةفي ولاية قرقلار 
إيلي)وســط(، وذلك في إطــار العمليات 

ذاتها.
وفي السياق ذاته، ضبطت قوات الأمن 
التركيــة، 10 إرهابيين فــي قضاء جيلان 
بينار،في ولاية شانلي أورفا، تسللوا إلى 
تركيا قادمين من الأراضي الســورية، فيما 
أوقفــت أربعة طلاب جامعيــين في ولاية 
العمليات  أدرنة )شــمال غرب(، في إطار 

ضد الجناح الشبابي للمنظمة الإرهابية.
وألقت شــرطة ولاية أضنــة )جنوب( 
القبض على 36 شخصًا، يشتبه بتنظيمهم 
مظاهــرات غيــر مرخصــة، والترويــج 
للمنظمة الإرهابية عبر شــبكات التواصل 
الاجتماعي، وذلك بغطاء طائرات مروحية 

تابع للقوات الأمنية. 
وفي ولاية موش، قضت محكمة تركية، 
باعتقال خمسة أشخاص من أصل ثمانية 
مشــتبهين، بينما قضــت محكمةفي ولاية 
قوجه إيلي)شمال غرب(، باعتقال رئيس 
في  الديمقراطي  الشــعوب  حــزب  فــرع 

الولاية.

القضائيــة  الســلطات  وقضــت 
التركيــة باعتقال 11 شــخصًا من بين 26 
غيراسون)شــمال(،  ولايتي  في  موقوفًا، 
وباطمان)جنــوب شــرق( واعتقــال 13 
شــخصًا من بــين 15 موقوفًا فــي ولاية 
التحقيق  ذمة  على  وذلك  مانيســا)غرب( 

بتفجير أنقرة الإرهابي.
وأســفر تفجير ســيارة مفخخة، أمس 
الأول، في ميدان »قزلاي«، وســط أنقرة، 
أسفر عن مقتل 37 شخصا، بينهم إرهابي، 
وآخر يشــتبه في كونه إرهابيًا، وإصابة 
العشرات، بحســب وزير الصحة التركي، 

محمد مؤذن أوغلو. 
وأعلنــت وزارة الداخلية التركية أن 
تفجير السيارة المفخخة في أنقرة نفذته 
امرأة تدعى ســيهر كاجلا دمير انضمت 
الكردســتاني في عام  العمال  إلى حزب 

.2013
وأوضحت الــوزارة أن دمير ولدت في 
عام 1992 في مدينة كارس بشــرق تركيا 

بالقرب من الحدود مع أرمينيا.
 وأشــارت إلى أنهــا تلقــت تدريبات 
بواســطة وحدات حماية الشعب الكردية 

في سوريا.
وأوضح بيان الوزارة أن التحقيقات لا 

تزال جارية.
ولم يصدر أي إعلان رسمي بالمسؤولية 
عن الهجــوم الذي أســفر عــن مقتل 37 

شخصا.

اعتقال 31 شخصا وتوقيف 233 آخرين في إطار تحقيقات تفجير أنقرة

اردوغان يؤكد أن الإرهاب لن يتمكن
لندن  ـ  »القدس العربي« من تركيع تركيا... منفذة الهجوم كردية

من محمد المذحجي:

حذر المرشد الأعلى الإيراني من المخطط 
الثورة الإسلامية  الرامي لإضعاف مبادئ 

في حوزة قم الشيعية.
الرسمي،  خامنئي  مكتب  موقع  وحسب 
أكد المرشــد الأعلــى على ضــرورة إبداء 
الحساســية تجاه المعارضة غير المباشرة 
لمبادئ الثورة الإســلامية لصيانة النظام 

الإسلامي من خطر الإنحراف.
أعضاء  استقباله  خلال  خامنئي  وحذر 
جمعية ممثلي طلبة وعلماء حوزة قم، من 

مؤمرات الاســتكبار العالمي بقيادة أمريكا 
ضد نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 
والمخططــات الراميــة لإضعــاف مبادئ 

الثورة الإسلامية في حوزة قم.
وأوضح أن سر عداء الأنظمة السلطوية 
في العالم للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
يكمن فــي صمودها بوجه نظــام الهيمنة 

العالمي.
المتميزة  المكانــة  إلى  خامنــئ  وتطرق 
في  العلمية  قــم  لحــوزة  المؤثر  والــدور 
من  محــذراً  الإســلامية،  الثورة  انتصار 
المحــاولات الراميــة إلــى ســلب الطابع 
الثوري عن الحوزات الشيعية في إيران، 
وقــال إن الحــوزة في قم يجــب أن تظل 

الثــورة، وإن تحقيق  حوزة ثورية ومهد 
هــذا الهــدف يســتلزم الفكــر والتدبير 

والتخطيط الدقيق.
النظام  يبقــى  ان  أردنا  »إذا  وأضــاف 
الإسلامي إسلامياً وثورياً فيجب أن تبقى 
الحــوزة ثورية، لأنه إذا لــم تكن الحوزة 
ســيكون  الإســلامي  النظام  فان  ثورية، 

معرضاً لخطر الإنحراف«.
وأشــار إلى أســاليب معارضة الثورة 
إن  وقــال  الأعداء،  قبــل  من  الإســلامية 
الأنظمة الســلطوية تعلن صراحة أحياناً 
عدائها للثورة، وأحيانــاً تعارض مبادئ 
غير  بشــكل  العقائدية  وأُسســها  الثورة 

مباشر.

المرشد الأعلى الإيراني يحذر
من مخططات لإضعاف »حوزة قم«

■ الدوحــة - الأناضول : اجتمع الشــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمير قطر مع رئيس إرتيريا إســياس أفورقي في الديوان 

الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء.
وقالت وكالــة الأنباء القطرية، إنه جــرى خلال الاجتماع 
بدعمها  الكفيلــة  والســبل  الثنائية  العلاقــات  اســتعراض 
وتعزيزهــا، إضافة إلــى بحث عدد مــن القضايــا الإقليمية 
والدوليــة ذات الاهتمــام المشــترك وفي مقدمتهــا تطورات 

الأوضاع في المنطقة.
وكان أفورقــي قد وصل الدوحة أمس، فــي زيارة لم يعلن 
عــن مدتها. وتعد هــذه ثاني زيارة لأفورقي خلال 8 شــهور، 
بعد الزيارة التي قام بها للدوحة في 19 أغسطس/ آب الماضي 

وأجرى خلالها مباحثات مع أمير قطر.

كما تعد قمة أمس هــي الثانية التي تجمع الزعيمين خلال 4 
شــهور، بعد القمة التي جمعتهم خلال زيارة أمير قطر لأسمرة 
في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وجرى خلالها بحث عدد 

من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتــي زيارة أفورقي، للدوحة، بعد أســبوعين، من زيارة 
الرئيــس الجيبوتي، إســماعيل عمــر جيله، إلــى قطر يوم 
29 فبراير/ شــباط الماضــي، والتي جرى خلالهــا بحث آخر 
التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشــترك، لاسيما 

المستجدات في اليمن.
يذكر أن دولة قطر تتوسط بين جيبوتي وإرتيريا منذ النزاع 
الحدودي بين البلدين فــي 2008، وتوجد على حدود البلدين 

قوات قطرية، تم نشرها في إطار الوساطة لحل النزاع.

أمير قطر يبحث مع الرئيس الإرتيري التطورات في المنطقة



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8405 الأربعاء 16 آذار )مارس( 2016 - 7 جمادى الثانية 1437هــ Volume 27 - Issue 8405 Wednesday 16 March 2016

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

الخروج على قيم
وآداب وتقاليد المجتمع

ونبدأ تقريرنا اليوم بمعارك الإســاميين والتحقيق الذي نشــرته »اللواء 
الإســامي« الأســبوعية، التي تصدر كل خميس عن مؤسســة أخبــار اليوم 
الحكوميــة، لزميلنا مهدي أبو عالية عن الذيــن يطالبون بإلغاء عقوبة ازدراء 
الأديان فقالت المستشــارة تهاني الجبالــي النائبة الســابقة لرئيس المحكمة 
الدســتورية العليا »ناصرية«: »تجريم ازدراء الأديان ليس مسألة اختيارية، 
إن أحدا في مصر لا يقبل ازدراء الأديان في ثوابتها العقائدية وقيمها الأخاقية 
ومبادئها الإنسانية. هناك خلط شائع الآن بين حرية الرأي والإبداع والخروج 
على النظام العام، فمن منا يقبل الإباحية؟ ومن يرضى بالإسفاف؟ ومن يتهاون 
فــي الآداب العامة؟ لأن هذه فضا عن أنها قيم دينية، فإنها جزء من قيم وآداب 
وتقاليد المجتمع. أطالب هنا بتحديد المعاييــر التي تحكم ازدراء الأديان، حتى 
لا يُســاء اســتخدامها، بتحديد واضح للحدود الشــرعية، التي لا يجوز لأحد 
أن يقترب منها، حتــى لا تصبح قيدا على التفكير وإعمــال العقل، الذي هيأ له 
الإســام مناخا رشيدا للتفكير وحرية الرأي والإبداع. نحتاج تفسيرية تضبط 
المســألة بمعايير واضحة ومنضبطة فا خلط بين حريــة الرأي والازدراء، ولا 
ربط بينهــا، أي حرية الرأي والتعصب والتشــدد، لأننا بصدد قضية خطيرة، 
وأعني بها حماية النظام العام للمجتمع فــي تراثه وقيمه ومبادئه التي تربت 
عليها أجيال، قبل أن يدهمنا طوفــان إباحي يهدد المجتمع ولا يقل في خطورته 
وضراوته عن الإرهاب الأعمى الذي يقتلع الأوطان ويهدد هوية المجتمعات. إن 
التطاول على الأديان ليس رأيا والطعن فيها ليس إبداعا لأنها ليســت من صنع 

البشر«.

مزدرو الأديان يلوثون الرأي ويهينون الإبداع
وفي تحقيق »اللواء الإسامي« نفســه قال صديقنا الفقيه القانوني والمفكر 
الإســامي الدكتور أحمد  كمال أبو المجد: »اســتغفر الله من تداعيات خطيرة 
لأنها تفتح بابا لا حدود له من الســخرية والاستهزاء والازدراء والتهجم على 
الأديان، ممــن يعرف ومن لا يعرف، لأن ازدراء إبليس ليــس إبداعا، فما بالنا 
بازدراء الأديان ولماذا هذا التخــوف؟ وما هي الضرورة؟ بعض أحكام القضاء 
التي صدرت بحق بعض أدعياء الثقافة والفكر، هؤلاء ليســوا أصحاب فكر أو 
رأي. هؤلاء »شــاتمون« متطاولون يفســدون الفكر ويلوثون الرأي ويهينون 
الإبــداع، فليس فكرا ولا رأيــا ولا إبداعا من يزدري دينه ســر وجوده وقيمه 
ومبادئه وأخاقه. محاكمتهم قضائيا حماية للمجتمع ونظامه العام من شرور 
أفكارهــم التي ينشــرونها على النــاس، وليتهم يتوارون خجــا وخزيا »إذا 
ابتليتم فاســتتروا«. ويظــل الازدراء للأديان جريمة لأنهــا عملي إيجابي في 
الإهانة، تجاوزت حد الاعتقاد الشــخصي لتصبح ظاهرة اجتماعية تســتحق 
التجريم، فنحن لا نتحدث ولا نتكلم عن شك أو ريبة انتابت من يزدري دينا »أي 
دين«، لكننا نتحدث عن إهانة إيجابية تصل إلى حد الإنكار والتطاول، والجدل 
هنــا لا يليق بمثقفين أو مفكرين أيا كانوا قيمة وقامة قل ما شــئت عنهم وفيهم، 
لكنني أخاطــب كل عقول واعية وقلوب نقية لماذا يطالبوننا بغمض الطرف عن 

جريمة إيجابية«.

إبراهيم عيسى:
الوهابية تسيطر على الأزهر الشريف

أما يوم الأحد فقد عاد زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة 
»المقال« بمهاجمــة الوهابية خاصة بعد اتهامات الرئيــس الأمريكي أوباما لها 

فقال بثقة شديدة:
»لم تعــد هناك أي قدرة على المراوغة، الوهابية هي ســر الإرهاب وســبب 
انفجار العالم كله بكارثة التيارات الإســامية الإرهابية. كل الأسباب الأخرى 
صغيرة وثانوية وفرعية، أما الســبب الأكبر الأهم فهــو الوهابية الثرية التي 
امتلكت أمــوال النفط فدمرت العقل المســلم. الوهابية هي عقيــدة كل إرهابي 
مسلم في العالم، ولا أمل في مواجهة الإرهاب إلا بمواجهة شاملة للوهابية، لكن 
الوهابية تحكم وتسيطر على العقول في المكان الوحيد الذي يمكن أن يواجهها 
بقوة، تحكم وتسيطر على مصر الأزهر ومن ثم لا أمل للعالم وللإنسانية كلها إلا 

بأن تتحرر مصر أولا من الوهابية«.

علماء الأزهر يرفضون دعوات تنقية التراث
واجتــذب الهجوم على الوهابية والأزهر زميلنا فــي »المصري اليوم« حاتم 
فودة المشرف على باب البريد فقال في عموده »ألو«: »معظم ما يدور حاليا على 
الساحة الإســامية من أفكار متطرفة، تُظهر الإسام بغير صورته الصحيحة، 
يقع جزء كبير من الوزر على عاتق الأزهر الشــريف، عبر الفضائيات المتعددة 

أجــد كثيرا من علمــاء الأزهر يرفضون دعــوات تنقية التراث، بل أشــعر بأن 
بعضهم يخاف وينتفــض فزعا إذا تعلق الأمر بما يمس حديثا ورد في »صحيح 
البخــاري«، رغم تجريح علماء عبر القرون لبعض مــا طُرح فيه. إن كل دارس 
للســنة النبوية يعلم أن ســيدنا النبي أمر بعدم تدوين أحاديثه، وأمر من كتب 
شــيئا أن يمحوه. كما أن الخلفاء الراشــدين رفضوا تدوين الســنة ونصحوا 
بالإقــال من الرواية والاعتمــاد على القرآن، ولم يُــدون الحديث إلا بعد قرن 
ونصف القرن من وفاة الرســول، وذلك في عهد عمر بن عبد العزيز وتدريجيا 

تضخم عدد الأحاديث حتى بلغ المليون حديث في عهد أحمد بن حنبل«.

وجيه وهبة:
شتان بين وهابية الفن ووهابية الداعية

ولأن صاحبنا وجيه وهبة كان يدندن بأغنية لمحمد عبد الوهاب وقرأ ما كتبه 
عيســى وفودة عن الوهابية حتى ربط بين الوهابيتين وقال في عدد »المصري 

اليوم« نفسه:
»بالنســبة لنا في مصر كانت تعني أنصار ومحبي وتابعي الفنان محمد عبد 
الوهاب، والمعجبين بمدرســته اللحنية وأدائه الغنائي. »الوهابية« الآن تعني 
أنصار وتابعي الداعية »محمد بن عبد الوهاب« صاحب المذهب السلفي المتشدد 
المتطرف في غلوه. هناك تشابه واختاف بين الفنان المصري محمد عبد الوهاب 
الشعراني، وبين الداعية النجدي محمد بن عبد الوهاب التميمي. كاهما اسمه 
الأول محمد وكاهما اســم أبيه عبد الوهاب، كاهما عــاش ما يقرب من القرن 
من الزمــان، فعبد الوهاب الداعية وُلد في بداية القرن الثامن عشــر ومات في 
نهايته، وعبد الوهاب الفنان وُلد مع مياد القرن العشــرين ورحل مع نهايته. 
كا المحمدين ترك أثراً مهماً في المايين من الناس، ولكن شتان بين »الوهابيتين« 
بين وهابيــة الفنان »الحياة الحب والحب الحيــاة« ووهابية الداعية »الحياة 
القتل والقتل الحياة«. شــتان بين وهابية تهتز لها الرؤوس نشــوة، ووهابية 
تُقطــع لها الرؤوس طاعــة، وهابية تقويم الوجدان بالأنغــام، ووهابية إقامة 
الديــن بالألغام. وُلد عبــد الوهاب في مثل هذا اليوم عــام 1900 على الأرجح، 
ورحــل عنا في الرابع مــن مايو/أيار عام 1991. »وهابية الفن« هي التجســيد 
المعبــر عن ذوق وثقافة عصر مصــر الرقِىّ والَألِق، نراها تبتعد عنا منســحبة 

تاركة الأرض لتحتلها »وهابية الداعية»رويدا رويدا«.
وكلمة محمد عبد الوهاب الشــعراني يقصد بها وجيــه مولده في حي باب 

الشعرية وله تمثال هناك أقيم له.

الزند: المصري يقدر يعيش بـ 2 جنيه!
لا تزال المعارك مستمرة بسبب إقالة وزير العدل المستشار أحمد الزند، الذي 
قال عنه يوم الاثنين في »المقال« الإخواني السابق والكاتب والباحث سامح عيد 
موجها هجومه على الرئيس: »وزير العدل منفلت اللســان كثير الحديث كانت 
لــه عدة تصريحات مثيرة للجدل، أربعة تصريحــات أثارت الجدل كان آخرها 
التصريح الذي مــا زالت أصداؤه تملأ الفضائيات و»السوشــيال ميديا«، ولم 
يكف حتى الآن عن الصراخ.. المصري يقدر يعيش بـ 2 جنيه. مش حيســتريح 
قلبي إلا لما كل واحد قصاده عشرة آلاف من الإخوان ومن يحبهم ومن يواليهم، 
لازم نحاكــم والديّ الإرهابي عشــان معرفوش يربوا ابنهــم، وآخرها عندما 
ســأله حمدي رزق حتحبس الصحافيين؟ الزند: لو نبي ححسبه، أستغفر الله 
العظيم، أمال السجون أتعملت ليه. نحن نتحدث عن وزير العدل فتصريحاته 
تجوب العالم ويســتغلها المتربصون للتشــكيك في نظامنا القضائي، فسمعة 
مصر كلهــا تهتز أمــام تصريحــات من تلــك الأنــواع، كل تصريــح من تلك 
التصريحــات كان يثير الجدل ويثيــر الصخب ويثير التســاؤلات، ويحاول 
السياســيون المتعصبون الدفاع عن الرئيس، ومن الممكــن أن يصبوا اللعنات 
على الحكومة التي لا تساعده، وأنه بيشتغل وحده! طيب ما هو اللي اختارهم. 
ولم يكن جديدا على الزند مثل تلك التصريحات فمنذ كان رئيسا لنادي القضاة 
وهو كثير الصخب وكان يوضع مع عدة شــخصيات أخري لا داعي لذكرها هم 
ديناصورات الإعــام يثيرون الجدل دائما وتحفظ كثير من السياســيين على 

تعيين الزند وزيرا للعدل«.

لم يعد في بلادنا رجل رشيد
وأمس الثاثاء أراد زميلنا مجدي شــندي »ناصري« رئيس تحرير جريدة 
»المشهد« الأســبوعية المســتقلة، عقد مقارنة غير مباشــرة بين الزند ورئيس 
نادي القضاة الأســبق المستشــار زكريا عبد العزيز، الذي قرر القضاء الأعلى 
إحالته إلى المعاش بســبب وجوده في مقر مباحث الدولة في حي مدينة نصر 
أثنــاء اقتحام المتظاهرين له فــي ثورة يناير/كانون الثاني والاســتياء على 
محتوياته فقال شــندي: »الجميع بمن فيهم السيسي نفسه يعرف جيدا الدور 
الذي قام بــه زكريا عبد العزيز لصالح الدولة المصريــة، فقد كان صوت العقل 
الذي يكبح جماح ثورة غاضبة، وكان رجل الدولة الذي يُســمِع صوته لمايين 
من شــباب الثورة، ظــل الضمير الــذي يحمي ويوجه الانحــراف إلى العبث 

والفوضى. وذمها القاضي الجليل بهذه الطريقة يؤكد أن جهات ما لم تكن تريد 
أن يظهر أصحاب ضمائر يجنبون مصر مصيرا ســيئا مثلما يفعلون الآن، حين 
يدفعون بالباد إلى حافة هاوية تارة بالتضييق على معاش الناس وأرزاقهم، 
وتارة أخرى بالتجاوزات الأمنية التي تولد حالة غليان داخلي وحرج خارجي 
بالغ، وتارة ثالثة بقتل السياسة حتى لا يجد الشباب طريقا غير العنف وحمل 
الساح والانضمام لتنظيمات إرهابية. لا تبتئس يا صديقي القاضي الجليل فلم 

يعد في بادنا رجل رشيد«.

الزند نجح في تشكيل شبكة تكتل مصالح
وفي يــوم الثاثاء أيضا اتجهنــا لصحيفة »المصريون« لنقــرأ مقال رئيس 
مجلس إدارتها ورئيس تحريرها جمال ســلطان ومما جاء فيه: »... أحمد الزند 
نجح في تشــكيل شــبكة تكتل مصالح نافذة للغاية في مؤسســة العدالة منذ 
السنوات العشر الأخيرة لمبارك، وحتى تمت الإطاحة به، سواء من خال نادي 
القضاة والصراعات التــي خاضها من خاله ضــد آلاف القضاة، أو من خال 
الأشــهر العشــرة التي قضاها في الوزارة، وقام بعملية إعادة هيكلة بالكامل 
تقريبا، وبدأ بأجهزة لها حساســية خاصة، مثل الكســب غير المشــروع الذي 
غيره بالكامل تقريبا، ووضع عددا مــن القيادات المقربة له، كما وضع يده على 
إدارة التفتيش القضائي التي يخشــاها أي قاض، بمــا تملك من أدوات مؤثرة 
للغاية على مستقبله الوظيفي، ولذلك أعتقد أنه ستكون المسؤولية كبيرة على 
القيادة السياســية، إذا كانت ترغب في حماية مؤسســة العدالة من الشللية 
والاســتقطاب، التــي وصلت إلى حد تحدي ســلطات الدولة وقــرار الرئيس 
بتغييــر الوزير الموالي لهــم، والمؤكد أن هذه المجموعة ترتــب أوراقها من الآن 
لكي لا يفلت المنصب كلية من أيديهم، وهناك أسماء يتم تداولها الآن كمرشحين 
لوزارة العدل خلفا لأحمد الزند، وقد لاحظت أن عددا من هؤلاء المرشــحين هم 
من »شــلة« الزند، ومن يدينون له بالولاء الكامل، وإذا تولى أحدهم المسؤولية 
خلفا له فهذا يعني أسوأ من استمرار الزند نفسه، لأن »المجموعة« ستعمل على 
»رد الصاع« وتلغيم أجواء العدالة بما يربك القيادة السياســية ويشل قدرتها 
علــى التغيير مســتقبا، كما أن تولي أحــد »رجال الزند« للوزارة ســيعرض 
العاقة بين مؤسســات الدولــة وأجهزتها للصدام والصراعــات، على خلفية 
الاتهامات التي تروج حاليا بأن الزند كان ضحية صراعات أجهزة، واســتغلت 
غلطته الكبيرة بالتطاول على مقام النبي. لم يعرف القضاء المصري في تاريخه 
بؤسا وصراعات وضياع هيبة مثلما حدث في المرحلة التي عا فيها نجم الزند، 
سواء في نادي القضاة أو وزارة العدل، حيث أصبح القضاء جزءا من الصراع 
السياســي الصريح ومن الصراخ الإعامي والمهاترات والاتهامات المتبادلة بين 
القضاة وبينهم وبين القيادات الحزبية وبينهم وبين الإعاميين، ولم يحدث أبدا 
أن شــهدت المحاكم هذا العدد الكبير من القضايا التي يمثل وزير العدل نفســه 
طرفا فيها ضد الصحافيين والإعاميين، كما لم يحدث أن ووجه القضاء المصري 
بهذا القدر من الاتهامات والانتقادات الدولية مثلما هو الآن، والنظام السياسي 
بكامله يدفع فاتورتها، سياسيا وحقوقيا واقتصاديا أيضا، لأن المجتمع الدولي 
يصنف النظام كلــه ويعاقب النظام كله، وليس فقط قضــاءه، وقد آن للدولة 
المصرية أن تستعيد قضاءها، وآن للقضاء نفسه أن يستعيد هيبته وقدسيته، 
التي تنبع من احترام المجتمع له والثقة في نزاهته وحيدته وشفافيته واعتداد 
رجاله باســتقالهم وأمانتهم، وأنا واثق من أن قضاء مصر يمتليء برجال كثر 

شرفاء وقادرين على إنقاذ رسالتهم النبيلة من أزمتها التاريخية« .

أبو الهول ينتقم من الزند
أما في جريدة »روز اليوســف« اليومية الحكومية فقد أخبرنا أمس الثاثاء 
زميلنا الرســام  أحمد دياب أنه شــاهد معجزة جديدة وهي تحول القضاء إلى 
هيئة أبو الهول وهو يمسك بشــاكوش ليضرب به رأس الزند، الذي هرب لكن 

أبو الهول أمسك بذيل بنطلونه وهو يحاول الهرب«.

السياسة لا تبعث من القبور
وإلــى المعارك والردود المتنوعة، حيث لوحظ اشــتباك الكل مع الكل بحيث 
بات يصعب العثور على مساحة توافق، مع ماحظة أن كل هذا الضجيج الناتج 
عن المعارك لا صدى له بــين الناس على الأرض. ونبدأ مــع زميلنا في »الوفد« 
عضو الهيئة العليا للحزب محمد عبد العليم داود، الذي شن يوم الأحد هجوما 
على الوفديين والناصريين، لأنهم جميعا يحاولون الاستعانة بزعمائهم الميتين 
خالدي الذكر ســعد زغلول ومصطفى النحاس وجمال عبد الناصر وقال عنهم: 
»عفواً يا حضرات.. السياســة لا تبعث من القبور.. وساكنوها لم يطلبوا منكم 
ســوى الزيارة بقصد الدعاء. يقول سعد والنحاس وســراج الدين لمجاذيبهم 
مــن الوفديين.. أين دفاعكــم عن الحريات وحقوق الإنســان؟ أين دفاعكم عن 
الدســتور وكيف تتركونه ينتهك يوميا ثاث مرات مع كل شهيق وزفير؟ كيف 
ارتضيتم أن يظل سجيناً في المعتقات ســواد ليلة واحدة، وكيف لكم أن يهان 
مواطن في مغفر أو قسم؟ ومن بيت الأمة إلى قبر عبد الناصر أمام كوبري القبة 
ولســان حاله يخاطب مجاذيب الناصريين، أنا لا أملك من أمري شــيئاً وأنتم 
يا معشــر الناصريين تركتوا دنياكم وأتيتم هنا لتشــكوا حالكم وانقســامكم، 
وأصبح كل منكم يمسك بقطعة من قميصي مصراً على تبرئة عهدي من استبداد 
وديكتاتوريــة وهزيمة، ومن هنا أهلتــم التراب على إنجازاتــي في التصنيع 
والعدالة الاجتماعية ومشــروعاتي، تريدون الحق، ففرقوا بين الحق والباطل 
فكما تعلمون أنا بين يد العدل وأحكم الحاكمين، لا أريد أن تأتوا لا في مولدي ولا 
مماتي، ولكن أريد أن تتمسكوا بعمل على أرض الواقع فقد مل الناس الشعارات، 
انتم تذهبون وراء كل حاكم تقدمون له الولاء والطاعة، ألم يكن رجال التنظيم 
الطليعي أهم رجال مبارك؟ وكل حاكم يأتي تقولون عليه إنه يمشي على خطى 
عبد الناصر. هكذا كانت كلمات ســاكني القبور لساســة وأجيال يئســت من 
إصاح لأنهم اعتقدوا يوما أن الإصاح هو منحة من حاكم، هكذا الساســة في 
مصر شيوخ وشــباب لا تفرق عن مجاذيب الموالد في شيء، وما كان من رجال 
النظــام وأركان حكمه إلا مباركة هذا الأمر، فالقبور لا تحدث صوتا ولا إزعاجاً، 
بل إن النظام على استعداد لتجهيز ســاحات أولياء السياسة،ونصب الخيام 

وذبح العجول والحمير وإعداد الفتة لمجاذيب ساسة المقابر والأضرحة«.
وفــي الحقيقة فعند زيارتي لقبر خالد الذكر منذ أربع ســنوات، حيث تجمع 
الناصريون الذين ينتمون إلى أحزاب مختلفة ووقعوا على وثيقة وأعلنوا عن 
توحدهم في تنظيم واحد، ومن يومها وحتى الآن لم يلتزموا بشــيء، بل زادوا 
تفرقا وعداء وخصومة لبعضهم بعضا. ولم أســمع وقتهــا صوت خالد الذكر، 
كمــا أدعى محمد عبد العليــم، لكنه ذكرنا بالخيبة القويــة التي أصابت التيار 
السياســي المؤهل، لأن له قاعدته الجماهيرية الواسعة لأن يكون الحزب الأول 
في الباد لكن ماذا يفعل المرء عندما تحل به الخيبة والأنانية، وإنا لله وإنا إليه 

راجعون.

»العكشنة« صناعة مصرية بامتياز
وفي اليوم التالي الاثنين ترك زميلنا في »الأهرام المســائي« ســامة حربي 
مناقشــة خيبتنا والتفت إلى ظاهرة أخرى، حيث كان اســما على مسمى وهو 
يخــوض معركة حربية صاح فيهــا: »لن تكون الظاهرة العكشــية التي تخيل 
صاحبها العكــش أنه فوق القانون، وأنه فريد عصــره وأوانه  ، وأنه الإعامي 
الأوحد   والبرلماني اللوذعي اللولبي   الذي يستطيع أن يحل مشكلة سد النهضة ،  

وتعديل اتفاقية كامب ديفيــد،   وأنه »باتمان« مصر.   لن تكون هذه الظاهرة هي 
الأخيرة   فـــالعكشنة صناعة مصريــة بامتياز ،  ولا يكاد يخلــو مكان في مصر   
مؤسســة أو وزارة أو محافظة من وجود عكش، صورت له نفســه المريضة أنه 
الحاكم بأمره، وأنه فوق الجميع وقد ســاعد على انتشــار هذه الظاهرة غياب 
الشــفافية والموضوعية في اختيار القيادات، والاعتماد على الوصفة السحرية 
المســتوردة من باد »الــواق واق« التي تعطــي الأولوية فــي تولي المناصب 
القيادية لأهل الثقة من العميان والطــرش، ورغم قيام ثورتين في مصر وتغير 
المشهد السياســي، لا تزال هناك بعض الظواهر العكشــية موجودة حاليا في 
كل المجــالات، ولا تزال تتلون كالحرباء وتغير جيناتهــا الوراثية، حتى تتأقلم 
مع الواقع الجديد، وكان أكثرها غباء هو عكاشــة الذي وقع في الكماشة، وبعد 
أن وقع العكش في شــر أعماله هل تضع الدولة آليــات جديدة لمواجهة ظاهرة 

العواكيش التي تتصدر المشهد خاصة في الإعام«.

تجار الوطنية
ومــن الوفديين والناصريين والعواكيش إلى نوع مــن التجار قال عنهم في 
يوم الاثنين أيضــا زميلنا في »الأهرام« محمد إبراهيم الدســوقي وهو يصنف 
الأعداء: »العدو الأول: تجار الوطنيــة الذين يطلقون حناجرهم أمام كاميرات 
الفضائيات،وعبــر مقالاتهــم النارية في الصحف الســيارة، وتــكاد عروقهم 
تنفجر من كثرة صراخهم واســتهجانهم وتخوينهــم للناس بالحق وبالباطل. 
العدو الثاني: دعاة اليأس والقنوط الذيــن لا يعجبهم العجب ولا الصيام في 
رجــب، ولا يكفون عن التقليل مــن قيمة أي إنجاز يتحقق علــى أرض الواقع، 
ويرفضون ما يُطرح من مشاريع كبرى بدعوى أنها عديمة الجدوى، ولا يفعلون 
شيئا ســوى التبكيت والعويل. أما العدو الثالث: فهو إحجام المسؤولين الكبار 
والصغار عن امتاك شجاعة اتخاذ قرارات حاسمة، خشية العواقب المتمخضة 
عنهــا، ومن بينها توجيــه اتهامات إليهــم بإهدار المال العــام وخافه. العدو 
الخامس: سياســة رد الفعل وليس الفعل فنحن ننتظــر وقوع المصيبة ثم نبدأ 
في التحرك. العدو الســادس: عدم الانضباط الاجتماعي، فالمصريون أساتذة 
في فنون الانتقاد والهجوم، والإشارة لمواضع السلبيات ومكامن الخلل. العدو 
السابع: الاستهزاء بالأصوات الصادقة الداعية للتغيير ومن المعارضين الذين 
يعارضون من فوق أرضية وطنية خالصة. ويبقى العدو الثامن وهو الفاسدون 
وهؤلاء ليســوا مقصورين على من يتلقى رشــوة لإنهاء مصلحة ما، بل أيضا 

الذين يتقاعسون عن العمل بحجة  على قد فلوسهم«.

مصطلح »الوسطية«
يحتمل العديد من التأويلات

ويبــدو أن زميلنا الكاتب فهمي هويدي أراد في »الشــروق« في يوم الاثنين 
نفسه إضافة عدو تاسع فقال: »دعوة شيخ الأزهر إلى فصل الطالب أو الأستاذ 
من الجامعة، إذا حاد عن المنهج الوسطي، تحتاج إلى تحرير وتوضيح. ذلك أن 
المصطلح أصبــح فضفاضا بحيث يحتمل العديد مــن التأويات، وبغير معيار 
موضوعي يضبطه فإنه قد يتحول إلى باب للإرهاب الفكري، وســيف مصلت 
علــى رقاب الجميع. الكام عن الوســطية ليس جديدا تمامــا، إذ كان الدكتور 
يوسف القرضاوي أبرز من كتب عن الوسطية في ثمانينيات القرن الماضي. لم 
تعد الوسطية عنوانا ينصرف إلى فئة دون أخرى في الساحة الإسامية، لكننا 
وجدنا في كل فئة من يدعى الوسطية وينسب نفسه إليها، ذلك حاصل عند أهل 
الســنة والشيعة، فقد أجازف بالتحذير من أن يطلق أهل العلم شعار الوسطية 
بحســن نية، ثم يتولى أهل الأمن تنزيله علــى الأرض، وتصنيف خلق الله في 
ظله تبعا لمعايير الولاء السياســي، وتحريات الأجهــزة الأمنية، بحيث يصبح 
المؤيدون هم أهل الوســطية يفوزون بالرضا، وكل من عداهم تحل عليه اللعنة 

ويدرج في القوائم السوداء«.

الخلاف بين المصريين حول الأساليب لا الغايات
ومن »الشروق« إلى »الأســبوع« التي تصدر كل اثنين وزميلنا أحمد بديوي 
الذي أضاف الســبب العاشــر بقوله: »ممارســات بعض من ينتسبون لقطاع 
الإعام الرسمي والحزبي والخاص، منحوا الخصوم والأعداء الفرصة لتدمير 
ســمعة الإعام بعدما أدركوا قوته ودوره في دعم مؤسســات الدولة، لا سيما 
بعدمــا تحولت الخافات السياســية إلى صراع وجود بين دولة تســعى بجد 
واجتهــاد للحفاظ على أمنها القومــي، وقوى وظيفية تســعى بطرق متعددة 
لاستعادة ســلطة حصلت عليها في ظروف استثنائية. الآن أصبحت الوقفة مع 
النفس مطلوبة من الجميع، عبر إعادة النظر فيما هو حاصل وما سيكون. يجب 
علينا أن نبحث عن المشترك بين الشعب والمؤسسات الوطنية كي نمد الجسور 
ونقرب الرؤى ونطرح الحلــول الموضوعية العملية للإنقــاذ، في هذه الحالة 
سنتجاوز مرحلة الاســلم والاحرب في التعامل مع المسكوت عنه من أزمات 

وملفات، خاصة أن الخاف بين المصريين حول الأساليب لا الغايات«.

عبد الناصر عسكر
كل المواقع الرئيسية في الحكم

وإلى أبرز ردود الأفعال علــى الدعوة لإيجاد البديل وكان أولها يوم الاثنين 
لزميلنا  وصديقنا فــي »الوفد« ورئيس تحريرها الأســبق عباس الطرابيلي، 
الذي شــن هجوما عنيفــا ضد صباحي فــي عموده اليومي »همــوم مصرية« 
مســتغا حكاية العســكريين والدفاع عنهم بقوله: »إلى العائدين من المجهول 
أسألهم- وهل كان جمال عبد الناصر مدنياً- أم كان عسكرياً- هو وكل أعضاء 
مجلس قيادة الثورة حتى محمد نجيب نفسه الذي رفعوه- ونحن معهم- على 
الأعناق ألم يكن عســكرياً؟ وكان مديراً لساح المشاة، حتى أن الإنكليز أطلقوا 
عليه وعلى نظامه اســم »حكومة البكباشــية«. والبكباشي رتبة عسكرية هي 
اليوم رتبة »المقدم«. ويدعي تاميذ »الناصريــة« أن »عبد الناصر« اضطر إلى 
عســكرة الوزارات المهمة وكل المواقع الرئيســية في الحكــم، وهل نكتفي بكل 
هذه الأمثلة؟ أم نتحدث أيضاً عــن حكومة إعداد مصر لحرب التحرير بحكومة 
يرأسها »السادات« نفســه؟ وكان الدكتور »حاتم« نائباً له، وكان هو من يدير 
الحكومة كلها وممدوح ســالم الذي رأس خمــس حكومات من عام 1975، وإلى 
مهاويس »يســقط حكم العســكر« كيف تحمّلوا حكومات نصفها على الأقل من 
العســكر، أقول ذلك رغم أنني لســت ضد تولي أي عسكري أي منصب وزاري، 
أو أي موقــع حيوي آخر، إذ رأينا من هؤلاء العســكر أيــام الحكم »الناصري« 
و»الساداتي« من أجاد عمله خير إجادة، وفي مقدمتهم محمود يونس وصدقي 
ســليمان وممدوح ســالم، عبوراً بـ»البغدادي« صاحب العصا السحرية على 
القاهرة، وصاح هدايت صاحب المشروع النووي، وكمال رفعت الفدائي نصير 
العمال، وسعد زايد بطل معركة خلو الرجل، ثم هل رأى هؤلاء ما أنجزه العسكر 
في مواقع مدنية عديدة من الطرق والموانئ؟ هل ننســى الفريق أحمد شفيق- 
قائد القوات الجوية- صاحب اليد الكبيرة في تطوير المطارات المدنية المصرية، 
التــي أعادتنا إلى حظيرة الدول المحترمة بالمطارات الحديثة التي نفذها؟ أم هم 
»مجــرد هتيفة«، بل ما هــو البديل الآن ولفترة طويلة مقبلــة تلك هي المعضلة 

الكبرى«.

القضاء المصري يصبح جزءا من الصراع السياسي والصراخ الإعلامي... والنظام السياسي يدفع فاتورة فساده

ظاهرة »العواكيش« تتصدر المشهد خاصة في الإعلام... والدستور ينتهك يوميا مع كل شهيق وزفير
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

مرة أخرى شــعار لا صوت يعلو على صوت الدولار، الذي سيطر على اهتمامات الرأي العام وعكسته الصحف المصرية الصادرة أمس الثاثاء 15 
مارس/آذار، بإعان البنك المركزي خفض القيمة الرســمية للجنيه أمام الدولار، بحيث أصبح ثمانية جنيهات وخمسة وتسعين قرشا، وتبع ذلك نشر 
بنكي مصر والأهلي إعانات عن شــهادة جديدة باسم »شهادة المايسترو« بالجنيه المصري بفائدة سنوية قدرها خمسة عشر في المئة، وتقتصر على 

أصحاب الودائع الأجنبية، التي يحولونها إلى الجنيه.
وبينما أثارت عملية الخفض الرسمي للجنيه، رغم أنها أقل من سعر الدولار في السوق الموازية، القلق من ارتفاع أسعار السلع، فإن وزير التموين 
خالد حنفي ســارع إلى التأكيد على أن أسعار الســلع الغذائية التي تبيعها الدولة في المجمعات الاستهاكية ومنافذ البيع الأخرى، لن تتأثر بالقرار، 
وأن ســلع شهر رمضان متوافرة. أما رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، فقد رحبوا بالقرار وأكدوا أنه يثبت لهم جدية النظام في 
تنفيذ تعهداته بالإصاحات الاقتصادية لعاج أزمة عجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالي قدرتها على تســديد القروض التي تطلبها، ورفع تصنيفها 
في الأســواق العالمية. أما رئيس الوزراء شريف إسماعيل فقد أحس بالارتياح، لأن قرار البنك المركزي خفف عنه عبء فرض زيادة كبيرة على تذاكر 
مترو أنفاق القاهرة، عندما يعرض برنامج حكومته على مجلس النواب في السابع والعشرين من الشهر الحالي، بأن نفى الإقدام على هذه الخطوة، 
لكنه أكد كذلك على أنها لو حدثت فســتكون الزيادة طفيفة، وفي قدرة الركاب، وليس كما يقال. وهو ما يعني أن الزيادة إما أن تكون في حدود جنيه 
أو نصف الجنيه على التذكرة، بدلا من ثاثة أو خمســة جنيهات، كما نشــر. ولكن المشــكلة هي في توقيت رفع السعر، هل سيكون قبل شهر رمضان 
أم بعده؟ هذا ما ســيتضح بعد بيان الحكومة. أما بالنســبة للتغيير الوزاري، فلم يعد الناس يهتمون به ولا بالقضايا الأخرى الساخنة التي تشغل 
بال السياســيين والمثقفين فقط، لأن الفجوة بينهم وبين اهتمامات الأغلبية تتســع باســتمرار، لدرجة أن القضايا الدينية الحساسة التي كانت تثير 
العواصف لم يعد الناس يهتمون بها، وهو ما اتضح من ظاهرة انتشار الإلحاد إلى ازدراء الأديان إلى قضية وزير العدل المستشار أحمد الزند وإقالته 

بسبب ما قاله عن حبس النبي صلى الله عليه وسلم.
والاهتمــام الثاني للأغلبية بعد ارتفاعات الأســعار، لا زال كما هو، نتائج مباريات كرة القدم وبعض الجرائم مثــل القبض على جزار أراد إجبار 
طليقته وأبنائه منها بالعودة إليه بتخويفهم، بأن اصطحب صديقا له وسكبا البنزين على باب شقتها وأشعا فيه النار حتى يخافوا ويهربوا فكانت 
النتيجــة احتراق الزوجة وصديقة لها وقفز أبنائه من الدور الثامن للنجاة فماتوا، وفي الإســكندرية تم القبض على أم ذبحت ابنها البالغ من العمر 
ثاثة عشــر عاما وأنكرت أمام الشرطة أنها القاتلة، إنما الجن السوداني الذي تلبسها وأخبرها أنه يجب عدم وجود ذكر غيره في الشقة، وطلب منها 

ذبحه ففعلت. وإلى بعض مما عندنا....
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هل تنصف »القصيدة الممكنة« 
بشير العاني بعد أن عفّر »خشم« الشعر العظيم! 

ڤيينا - طلال مرتضى:
 

»عيسى الشيخ حسن« ذات مقام يذكرهم: 
القصيدة الســورية  أرجو أن تهدوا مهرجان 
إلى روح الشــاعر بشير العاني، لمأساتنا ألف 
وجه. لم تــزل تهدي لشــبهة الغياب لواعج 
أن  متيقناً  الحاضــرون،  وينتظرها  تحســها 
»بشــير« ســيعود من غفوة لا مــدى لها، من 
قــال إن: ثمة أصدقــاء تناثروا مثــل الأهلّة، 
واســتباحوا كلّ حزني، حين مــرّوا، وارتقوا 

درج الغياب«.
 تجمل بصبرك يا »عيســى« ولا تكن لوهلة 
مثــل »محمد المطــرود« الــذي يراقص الموت 
كبهلواني، يغريه باللغــة، لأنه يحفظ هيئته 
عن ظهر قلب.. في الأمس ســمعته وهو ينكفه 
القول: لا شــكَّ ســتأتي، أعرفُ أنكَ ستأتي، 
أربعُ عيــونٍ زجاجيــة وأيادٍ  لكَ  وســتكون 
كثيــرة. وأعرفُ أنكَ سَــتهبُّ علــيَّ من جهةِ 
الشــمال - ضدَّ الجنوب - جهتي، لا لشيء، 
ما لأعلمَ أنَّ الجهــات صارت لتتصارع، فمَن  إنَّ

سيغلبُ مَن؟ 

أنا أقصرُ منــكَ قليلًا يا مــوت، لكننا حين 
نمشــي معاً فــي النزهــات الســوداء، نبدو 
كأخوين توأمين، لنا ظلان متشــابهان ويدان 
طويلتان، كأبطــال ثانويين يســندونَ روحَ 

الروي بعد موتهم«. 
يــا »محمد« بما أنك تنادد المــوت في اللغة 
المباحة، لا تؤجل مهرجان شعرك، لأن »بشير 
العاني« كان يتنبّأ بأنه سيكون شهيد الكلمة، 
والموقــف في هذا الزمــن المرّ حــدّ الفجيعة، 
حســب صديقه: عمــر جمعة، عندمــا حمله 
»بشــير« رســالة يوصلها إلى أمه »الديرية« 
مفادها: لا اثمَ لي.. غيــر أني نذرتُ قطيعاً من 
إليكِ..  ضا أســوقُ  الرِّ القصائــدِ.. وهَدْيَاً من 

فملتُ ومالَ نحريَ نحو سكيِن البكاءِ«. 
يا محمد، من يقنع »أحمد الشمام« أن مقولة 
»لمن تتركون البلاد« ليســت قصيدة، عنوانها 
مخاتــل، ومتنهــا مفعــول بــه، والهوامش 
»قنبس« الوقت، نثر عمداً لاصطياد عصفورة 

المعنى.. 
أيها »الشــمام« المتباكي علــى زيح الكلام، 
أوافق قولك بأن: طائر الفينيق يحترق ويوزع 

ريشاته على كل أرجاء الأرض، وسيُبعث من 
جديد. يا صديقي قل ما شئت، قل: هي الرواية 
والحكايــة والنهايات التي تحزّ القلب كقوسٍ 
يمر على جــرح الربــاب. نعم لقــد وجدتك 
تختزل الحياة بقصيدة، مطلعها، عتاب مدقع 
العطــش والحبر، في محاولة فاشــلة لتقنع 
»صــدام العبدالله« الذي ظــل ينزف الحرف 
غير بكل قناعة، كي يدلي بأن »بشير العاني« 
لم يمت نحراً، بل وحســب زعمه: لــم يقتُلْهُ 
اً لهذا الرّحيل  سوى الحبّ، كانَ كلُّ شيءٍ مُعَدَّ
المدهش، نعم قال رأيته: يمشــي متوازناً في 
يف مرتبكاً في شــتاء الوحلِ مترنّحا مثلَ  الصَّ
اخنَ من  طائر البطريق، ليشــتري الخبزَ السَّ
الفرن القريب، خبــزَ كفاف الحياة، ثمّ يمضي 
في الحواري هكذا، هكذا خفيف ولا ســجائر 

لديه«. 
لم يكن »فايز العباس« آنذاك متأهباً لإلقاء 
قصيدته العصماء في »كولون« بل ظل يترنح 
على مقعــده الوثيــر كآلهــة، يتهجأ قصص 
النار« تارة،  اللجوء من »اســمه أحمد وظله 
وحين علــم بالخبر، عدل من جلســته قائلًا: 

المعادلة بســيطة جــداً؛ في الانتظــار عقربا 
الوقت يجلسان ويترقبان حضورك. 

يا »بشــير: اتبع ظلّكِ كما وردة الشــمس، 
احتفظ بحفنة ترابٍ من أثره، يوماً ما سأشكّل 
منــه على هيئة وطن، سَيسْــكُنه عشــاقُك و 
يدخلــون في التيه. لســت أدري مــا أقول يا 
»فايز« كيف ذهب »بشــير« وابنه، و«حســن 
شــاحوت« قد ســد كل أرصفة بيروت، ورمى 
مضمرات النص في لجة بحر بيروت، قبل أن 
يعتلي منبر »كولون« عليه أن يعترف أمام الملأ 

بأن: الفراق الطويل يحتــاجُ للبكاءِ.. دائماً.. 
ؤ بالقصيدةِ يحتاجُ لرأسٍ معزولةٍ عن  والتنبُّ

الذكرياتِ والديون«. 
لا شــك يا »حســن« أنك أخطأت الحساب 
المرة، »بشــير« الشــاعر مــات، وأنك:  هذه 
توهّمتُ أننا ســننَفض أرواحنــا من الغيابِ، 

وقلوبنا من الشك ونضحك حتى البكاء«. 
في الحلم رأيت ملاكاً يرتدي بزة الله، قال 
برزانة: ما بال »فراتكم« اليوم عاصياً، رأيته 

يمشي عكس مجراه، أليس بينكم »بشير«؟.
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ثقـافـة

من أجل تطوير 
النقد الروائي

ودخولها  بالروايــة  الاهتمام  تزايــد  أدى   ■
مــن لدن مبدعين مــن خارج الفضاء الســردي، 
الروائي والقصصي، إلــى اغتناء عوالمها وتعدد 
مشاربها. فالشــعراء الذين انصرفوا إليها أغنوا 
رصيدهــا اللغوي، كما أن المؤرخــين والباحثين 
مــن اختصاصات متعددة أعطــوا ألوانا جديدة 
للروايــة العربية بإدخال موضوعــات مختلفة 
عما كان سائدا. ناهيك عمن دخل إليها من زاوية 
أو مشــاهدة  العربية،  للرواية  المتعددة  قراءاته 
الســينما الأمريكية وعمل علــى توليد حبكات لا 

تخلو من أبعاد عجيبة أو غريبة. 
كل هذه الســمات التي جاء بهــا غير الأدباء 
ســاهمت مســاهمة كبرى فــي تطــور الرواية 
العربية على صعيد الكم. وجاءت مساهمة المرأة 
العربية في الكتابة الروائية لتضفي عليها طابعا 
جديدا، وســمات مميــزة. يبين هــذا الوضع أن 
الرواية بوابة مفتوحة لكل من يســتطيع تقديم 
مادة حكائية، وعنــده القدرة على صياغتها، من 
خلال خطاب له مواصفــات الرواية في مختلف 

تجلياتها وتحققاتها.
 وســاهمت الجوائز الخاصة بالرواية لتصب 
في مجرى التنافس بين مختلف التجارب وأنواع 
الكتابات، وفي التشــجيع على خوض غمارها، 
مــن خلال الإقــدام علــى التفكير فــي نصوص 
جديدة بمجرد الانتهاء مــن عمل، لقي حظوة أو 
اهتماما ما. فما كان للرواية العربية إلا أن تعرف 
التراكم الذي لم تشــهده في العقود السابقة. لا 
يمكن ســوى تشــجيع هذه الظاهرة، والتنويه 
بالعمل الذي تقوم به الجوائز في تكريس الإبداع 
الروائــي. لكن هذا الكــم الهائل مــن الروايات 
التي تصدر ســنويا، رغم أنه لا يتناسب مع واقع 
العالم العربــي، لا يمكن إلا أن يدفــع في اتجاه 
طرح الأســئلة حول واقعها وآفاقهــا، في غياب 
المواكبــة النقدية الجــادة التي تقيــس الرواية 
بميزان الإبداعية، من جهة، والمساهمة في تطوير 
القراءة، من جهة ثانية، والارتقاء بالوعي الفني 
والجمالي والفكري لدى القارئ العربي، من جهة 

ثالثة. 
  إن تطويــر الرواية العربيــة رهين بتطوير 
الوعي الســردي العربي، وبدون إعادة التفكير 
في النقد الروائــي، ومواكبته لهذا الزخم الهائل 
من الإنتــاج لا يمكنه أبــدا التحــول إلى كيف. 
وســيظل التراكم دالا فقط علــى كثرة الروائيين 
والروايــات، ولكن بــدون إبــداع ولا قراءة ولا 
وعي. ســيتجاور الجميل مع الرديء، وسيضيع 
الإبداع وراء الإســهال. ولا يكون بالإمكان تمييز 
نقط العروس عن بعر الغزلان؟ إننا أمام قراءات 
نقديــة متعددة، وتطويرها مقيــد بإعادة النظر 

والتخطيط والتنظيم.
لا يمكــن للقــراءة المجيــزة أن تتطــور لأنها 
مقيدة بشرط واحد هو إعلان النتيجة النهائية. 
وهــذه القراءة قد تفلح فــي اختيار النص الذي 
ســيصبح محط الاهتمــام المؤقــت، ولكنها لن 
تنجح في الاضطلاع بالدور النقدي الذي يســهم 
في تحقيق الأهداف المحــددة للتطوير والإغناء. 
يمكن للجهات المنظمة للجوائز الخاصة بالرواية 
أن تلعــب بعضا من هذا الدور، لــو أنها تتجاوز 
ما هو محــدد للجــان القــراءة، بإضافة إنجاز 
قراءات نقدية يقوم بها الأعضاء، خاصة للائحة 
القصيرة، بحيث يقوم كل عضو بكتابة دراســة 
متأنية عن إحدى هذه الروايات. وبذلك تبرز لنا 
قيمة هذه النصوص، مــن جهة، وكفاءة اللجنة، 
من جهــة ثانية، ومســاهمة في قــراءة الرواية 
العربيــة قــراءة نقدية، من جهــة ثالثة. وبذلك 
يصبــح للقراءة المجيــزة دور فــي تطوير النقد 

الروائي. 
 كما يمكن للاتحادات والروابط إنجاز قراءات، 
بصورة دورية، لجديد الإصدارات الروائية، وألا 
تطبع  بل  والانطباعية،  المرتجلة  بالقراءة  يكتفى 
هذه القراءات بعد المراجعة في كتب. وأتذكر هنا 
تجربتي في المكتب المركزي لاتحاد كتاب المغرب، 
في بدايــة الثمانينيات، حيث كنا نداوم على هذا 
النوع من القراءات، وكانت حصيلتها، بالنســبة 
تجربة  وكانت  والتجربــة«.  »القراءة  كتاب  إلي 
مهمة. إن نقــل مثل هذه القــراءات إلى المدارس 
والجامعــات قمين بتطوير القــراءة، والتعريف 
عــن  النظــر  بغــض  الروائيــة،  بالإنجــازات 
أصحابها. ولعل لتجاوز الحساسيات والعلاقات 
الشخصية أن يلعب الدور المنوط به في التعريف 
بالتجارب المتميزة. فكم مــن التجارب الروائية 
المتميــزة في مختلــف أقطار الوطــن العربي، لا 
بين  وأتوصل،  العربــي.  القــارئ  عليها  يتعرف 
الفينة والأخرى، بنصوص مــن لدن أصحابها، 
يعبرون عن استيائهم من واقعنا الأدبي الذي لا 
يلتفت إلى إبداعاتهم لســبب أو لآخر. ويكون قد 
مر زمان، على صدور تلك الأعمال، وحين أقرؤها 
أجدها فعــلا نصوصا جديــرة بالاهتمام، وأنها 
أجود من الكثير من النصوص التي نالت جوائز، 

أو يكثر تداولها.
تزايد نشر الروايات في كل الوطن العربي، لا 
يســمح للمتتبع أن يتعرف على كل ما يصدر من 
روايات، بغض النظر عن قيمتها. ويمكن للإعلام 
الثقافي أن يضطلع بهذا الدور من خلال الإعلان 
والتعريــف، شــريطة أن يقوم بذلــك صحافي 
محتــرف، يطلع علــى الروايات، ويقــدم عنها 
تقريرا متأنيا. ويمكن في هذه الحالة، اســتكتاب 
طلاب الماجســتير والدكتوراه لإنجــاز قراءات 
نقدية حول جديد الروايات، فيكون ذلك إدماجا 
لهــم في الواقــع الثقافي، وإكســابهم خبرة في 
القراءة والكتابــة، فتتحقق بذلك غايات بعيدة: 
الحث على القراءة، من جهــة، وعلى الكتابة من 
جهة أخرى، وبذلك أيضا، يمكن إيجاد جسور بين 

الإعلام والجامعة.
 تحول كم الرواية إلى كيف مشــروط بتطوير 

القراءة، وإلا فلا قيمة للرواية ولا للقراءة.

*كاتب مغربي

سعيد يقطين *

»سطوة النَص... خطاب الأزهر وأزمة الُحكم« لبسمة عبد العزيز

أزمة المؤسسة الدينية في ظِل السلطة السياسية
القاهرة - »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

للمؤسسات الدينية في المجتمع المصري سُلطة 
راسخة، وبالتالي يُشكل خطاب هذه المؤسسات 
قوة فاعلة في حياة المصريين. ويأتي الأزهر على 
رأس هذه المؤسســات، خاصة أنــه يمثل الجهة 
الرســمية في صياغــة المفاهيم والــرؤى، التي 

تباركها الدولة وتعترف بها. 
تحاول الباحثة بســمة عبد العزيز في مؤلفها 
المعنون بـ«سطوة النص.. خطاب الأزهر وأزمة 
الُحكم«، أن تتطرق إلى دور الأزهر كأهم مؤسسة 
دينية في مصر، من خــلال مواقفه من الأحداث 
الأحداث،  هــذه  مع  تفاعله  ومدى  السياســية، 
ودرجة التواطؤ مع السلطة السياسية، واعتناق 
وجهــة نظرها، ومحاولاته إقنــاع الجمهور بها، 
نظراً لأن الخطاب بالأساس يستند إلى ما يوحي 
بالأســاس الديني. واعتمدت المؤلفة في الكتاب 
منهج التحليــل النقدي للخطاب ــــ الكتاب في 
الأصل كان بحثــاً لنيل درجة الماجســتير، لكن 
الجامعة رفضته في النهاية حســب قول المؤلفة 
ــ هذا المنهج الذي تراه مناسباً تماماً للموضوع، 
حيث يلفــت الانتباه نحو الســلطة وعلاقاتها، 
الاجتماعية  والهيمنة  السيطرة  أساليب  وكشف 
التــي تحققها من خلال اللغــة، وبالتالي تصبح 
المؤثرة  الســلطة  أوجه  أحد  الدينية  المؤسســة 
في المجتمع، كمــا أنها تتفاعل مع ســلطة أخرى 
هي السلطة السياســية. صدر الكتاب بداية هذا 
العام، عن دار صفصافة للنشــر، في 296 صفحة 

من القطع الكبير.

من 25 يناير وحتى انتهاء حُكم الإخوان

حاول الأزهر أن يكون محايداً ويُصدر عبارات 

تحث على تلاحم طوائف الشعب، وتحريم الدم، 
ومباركة سُــلطة ولو في فترة انتقالية ــ سلطة 
المجلس العسكري ـ رغم أحداث ماسبيرو ومحمد 
محمود، إلا أن هذه اللهجــة في الخطاب تغيّرت 
إبــان حُكم الإخــوان، فخطاب الأزهــر في تلك 
الفترة لم يكن داعماً لشــرعية السلطة القائمة، 
الُممَثلة في جماعة الإخوان المســلمين، ولم يقف 
أمام الداعين للخروج عليها، خاصة حملة )تمرّد( 
الذي تفاعل الأزهر تماماً مع خطابها. إلا أن هناك 
جبهــات خرجت عن الأزهر نفســه، مثل )علماء 
ضد الانقلاب( و)جبهة علماء الأزهر(، والأخيرة 
لــم تكــن مُســتحدثة أو وافدة على المؤسســة 
الدينيــة، بل كيانا قديما، لكنهــا لم تكن تتصدر 
المشــهد، نظراً لمواقفها التي لم تلــق في مُجملها 
بياناً شــديد  الترحيب، وهنــا أصدرت الجبهة 
اللهجة، جــاء فيه، »إن الفتنة التــي ألّمت بالأمة 
نتجت عن غفلة الصالحين وكيد المتربصين ومكر 
الطامعين، وقد كان لفضيلــة الإمام الأكبر  أحمد 

الطيب شيخ الأزهر سهم وافر في ذلك«.
 ورداً على ذلك أعلن مجمع البحوث الإسلامية 
أنــه لا يوجد ما يُســمى بجبهة علمــاء الأزهر، 
مُشيراً إلى أن الأشخاص الذين يدّعون انتماءهم 
لها، لا يمثلــون الأزهر. من ناحيــة أخرى أفتى 
العالمي  )القرضاوي( بصفته رئيســاً للاتحــاد 
لعلماء المسلمين بأن الخروج على حاكم منتخب 
حرام شــرعاً، فقام أعضاء هيئة كبــار العلماء 
بالرد، حتى تم إســقاط عضوية القرضاوي من 
عضويــة هيئة كبــار العلماء، مع امتناع شــيخ 

الأزهر عن التصويت.

نيّة الاعتكاف

أعلن شــيخ الأزهر تزامنــاً وأحداث الحرس 
الجمهوري عن احتمالية لجوئه إلى الانســحاب 
من المشــهد العــام، قائــلًا إنه »قد يجد نفســه 

مُضطــراً إلى الاعتــكاف في بيته إذا اســتمرت 
أعمــال العنــف«. وهــو ســابقة غيــر مألوفة 
للمؤسسة الدينية الإســلامية، على العكس من 
مثيلتها المســيحية. إلا أن الأزهر لم يتخذ سوى 
دور الوسيط، وبدون أن يتضمن خطابه مبادرة 
واضحة المعالــم، وبدون أن يتورط في تفاعلات 

أكثر عمقاً، هذا الموقف يتعلق بأحداث رابعة.

الموقف من شيخ الأزهر

لم تلبث ثورة الخامس والعشرين من يناير/
كانون الثاني أن وضعت شــيخ الأزهر في محل 
اتهام، باعتباره جزءاً من النظام الســابق، لكنه 
نجا من محاولات العــزل أو الإقصاء. لكن الأمر 
عــاد مرّة أخرى بســبب موقفه مــن عزل محمد 
مرســي، وهنا أصبحت عدة جهــات تدافع عن 
الأزهر وشــيخه، وجهات أخــرى تنتقد موقفه 

وموقف الأزهر في لهجة شديدة.

تحليل الخطاب

ومن خلال تحليل اللغة فــي نصوص الأزهر 
تستكشــف المؤلفة طبيعة هذا الخطاب ومدى ما 
يمثله من ســلطة، تتفق مع الســلطة السياسية 
والعســكرية، أو تنفــي ما عداها مــن خطابات 
دينية معارضة، بألا تقوم بتســميتها على سبيل 
المثــال، كان يكتفي الخطــاب بالتوصيف، مثل 
»الفــرق المنحرفة«، وهو صراع بالأســاس على 
شــرعية وأهمية التمثيل، وهو صراع بالأساس 
على امتلاك السلطة، لأن الممثل الشرعي للسلطة 
بالضرورة  يمتلــك  باســمها،  والمتحدث  الإلهية 
خطاباً غير قابــل للنقض أو المراجعة. من ناحية 
المفردات  بعــض  بإحصاء  المؤلفة  تقــوم  أخرى 
في هذه الخطابات، محاولة اكتشــاف دلالتها.. 
كتوجيه الخطاب إلى )المصريين( أو )الشــعب(، 

وبالتالي لا يأتي أي تصنيف على أساس ديني، 
للمؤسســة  قومية  صورة  رســم  محاولة  كذلك 
الدينية، وهو ما يسهم عن طريق غير مباشر في 

دعم خطاب السلطة السياسية الحاكمة.

تحوّل الخطاب وتوابعه

وتواصل المؤلفة في دأب تقصي أوجه خطاب 
مؤسســة الأزهر، فتــرى على ســبيل المثال أن 
خطاباته التي اتســمت بالدعــوة إلى الحوار، 
اختلفت بعد تبدّل مواقع الســلطة عما قبلها، مع 
اختلاف أهــداف ودوافع هــذه الدعوة، فكانت 
دعــوة الحــوار قبل الثالــث مــن يوليو/تموز 
تســتهدف إيجاد حــل للرفض الشــعبي لحكم 
الإخوان، أمــا بعد عزل الرئيس محمد مرســي 
فالدعوة استهدفت التراضي على الوضع القائم، 
وتأييد نظام الحكــم الجديد. حتى أن بيان عزل 
الرئيس، الذي ألقاه وزير الدفاع وقتها، كان في 

حضرة شيخ الأزهر نفسه.
 فمن الدعوة إلــى المصالحة، إلــى الدعوة 
بتفويض في مواجهة عنــف وإرهاب، وهو ما 
يوضح إلى أي مدى تبدو علاقات السلطة بين 
ولا  العسكرية،  والمؤسســة  الدينية  المؤسسة 
يخفــي إذعان الأولى للثانية. الأمر نفســه لا 
يختلف عند التعرّض إلــى الأجهزة الأمنية، 
ففي أحــداث الحرس الجمهــوري والنصب 
)التصرفات  بـــ  الأزهر  يصفهــا  التذكاري، 
بينما  بـ)المجرمين(.  ومرتكبيهــا  الدموية(، 
تبدّل الموقف في أقل من شــهر، ليصبح دعماً 
ذلك  ورجالها،  الأمنية  للأجهزة  ومُســاندة 

بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة. 

الحراك الثوري ومأزق الخطاب

وجدت المؤسســة الدينية نفســها في 

مــأزق بمجرد انــدلاع ثــورة 25 ينايــر 2011، 
ذلك لأنها تمجد الســلطة الأبوية، ولا تستطيع 
تصــوّر وجودهــا، إلا من خلال هذه الســلطة، 
التي لا تتجلى إلا من خلال الســلطة السياسية، 
فأخذت موقفــاً مضاداً فــي بداية الثــورة، ثم 
ثم  اســتحياء،  وعلــى  الاضطــراري  القبــول 
الارتداد ومعاودة الرفض، مــع كل هزة تصيب 
الثورة. فالثورة في الأخير تعني انهيار السلطة 

الاجتماعية للمؤسسة الدينية تماماً. 
لكن هــذا لم يمنع الخروج عن هذه الســلطة 
الأبوية في فتــرة حُكم الإخوان. فالعداء واضح 
ما بين السلطتين، على العكس من حالة الإذعان 
التي تتنفســها المؤسســة الدينية أمام السلطة 

العسكرية، التي تحوّلت إلى سياسية بعد ذلك. 

ل مع التكرلي وفرمان قلعة الواقعية الأدبية شكَّ

اً مهدي عيسى الصقر... الحياة اليومية بوصفها نصَّ
البصرة ـ »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:

عشــر ســنوات كانت كافية لإعادة قراءة المنجز القصصي 
والروائي للكاتب العراقي مهدي عيسى الصقر، وهو ما سعى 
إليه اتحــاد أدباء البصرة في الجلســة الخاصــة التي أقامها 

للحديث عن أدب الصقر قبل أيام.
الجلســة التي قدمهــا القاص كامــل فرعون، تحــدث فيها 
عــن أهمية الصقر ضمن جيل الخمســينيات المؤســس للقصة 
القصيرة فــي العراق، مبينــاً أن الصقر المولود عــام 1927 بدأ 
حياتــه بمحــاولات في كتابــة الشــعر، لكن القصة اســتهوته 
فاتجــه لكتابتهــا، وكانــت أولى محاولاتــه بين عامــي 1947 
و1948، وتلتها قصص أخرى نشر بعضها في مجلة »الأديب« 
اللبنانية. وأشــار فرعون إلى أنه لم يكن بين طموحات الصقر 
أن يكــون قاصاً، على الرغم من أنه أدمن في طفولته وشــبابه 
قراءة الروايات البوليســية، التي كانت أجاثا كريستي بارعة 
في نســجها في أربعينيات القرن الماضــي، إلى جانب ظروفه 
الأســرية، إذ عــاش مــع جدته التــي كانــت بارعة فــي رواية 

الحكايات التي دارت وتدور في مدينته الأثيرة، البصرة.
افتتــح الحديث عن الصقر ولــده )عادل( الــذي قرأ بعضاً 
من مذكرات والده عن حياته التأسيســية الأولى، قائلًا: »كان 
أبي عطــاراً يبيع الأعشــاب ذات الأســماء الغريبــة. لم يدخل 
اب مثل العديد مــن أبناء جيله،  مدرســة. تعلم القرآن فــي الكتَّ
وكانــت والدتي لا تعرف القــراءة والكتابــة. أدخلني أبي إلى 
المدرســة، وحين خطــر ببالي أن أترك الدراســة بعــد مدة قبل 
، لم يجبرني  إكمال المرحلة الإعدادية مدفوعاً بتمرد حبيس فيَّ
والدي للعــودة. حاولت أن أتعلم خارج الصــف، تعلمت اللغة 
الإنكليزية واشــتغلت مترجماً لدى أحد المتعهدين في الســنة 
الأخيرة للحرب العالمية الثانيــة«. كما بين الصقر في مذكراته 
أن أحــب الرســم، ودرس الســلالم الموســيقية والعــزف على 
آلــة الكمــان، »إلا أن الأدب أخذنــي إليــه. كانــت بداياتــي مع 
الروايــات البوليســية منها بشــكل خاص لما فيهــا من عنصر 
إثارة وتشــويق... مارســت الكتابة بشــكل جدي عــام 1947، 
ونشرت أولى محاولاتي القصصية عام 1948. أخذت دروساً 
في اللغتين الفرنســية والألمانية، وترجمت مسرحية »مشعلو 
الحرائق«  عن الألمانية. في هذه الأثناء توطدت صداقة حميمة 
بيني وبين أدباء البصرة، منهم الشــاعر بدر شــاكر الســياب 
والقــاص محمــود عبد الوهــاب والشــاعر محمــود البريكان 

وآخرون«.
عــرف عن الصقر ريادته للقصة الواقعيــة في العراق، التي 
ســماها القاص محمد خضير بـ)قلعة الواقعيــة في العراق(، 
وملاحظة خضير هذه تستند إلى قصة مهمة في تاريخ السرد 

العراقي كتبها الصقر ونشــرها في »غضب المدينة« عام 1960. 
موضوع القصة هو هروب فــلاح مع عائلته المكونة من زوجته 
وطفله من سطوة النظام الإقطاعي في ذلك الوقت، أخذ عائلته 
فــي قارب، وخلال مروره قرب قلعة الإقطاعي الكبير بدأ طفله 
بالبــكاء بصــوت مرتفع، فلم يكــن لديه من بد لإســكاته إلا أن 
هوى بالمجذاف على رأســه ورأس زوجته، بينما كانت أضواء 

القلعة تتلألأ وتكشف الهاربين.
استعار الصقر؛ بحسب كلام خضير، أيقونة القلعة ونقلها 
من موقعها القــديم الإقطاعي، إلى موقع آخر في بداية الحرب 
العالميــة الثانية، عندما شــرع بناة الواقعية الأولــى في إقامة 
قلعة الواقعية الكبيرة، وكانت هناك أربع مجموعات قصصية 
قامــت عليها هــذه القلعة، أولهــا مجموعة الصقــر »مجرمون 
طيبون«، ومجموعة عبد الملك نوري »نشــيد الأرض« وكلتاهما 
صــدرت عام 1954، ثم تلت هاتــين المجموعتين مجموعة غائب 
طعمــة فرمــان »مولود آخــر« عــام 1960، ومجموعــة »الوجه 
الآخــر« لفؤاد التكرلــي... المجموعات الأربع هــذه هي الأركان 
الأربعــة التي قامت عليها قلعة الواقعية الكبيرة في العراق. قد 
لا يستطيع غيري أن يتصور مهدي عيسى الصقر، إلا من خلال 
هــذه القلعة التــي كانت تطل علــى الواقع الأدنــى الذي كانت 
تعيــش فيــه مجموعة كبيرة مــن الشــخصيات، وكان الراحل 
أشــبه بأيقونة الصقر؛ نســبة إلى لقبه، يطلع على الجموع في 
الواقع الأدنى وينظرها بنظرة التفحص والعطف والنقد، لذلك 
فإنه يشبه شعلة بروميثيوس الذي هبط بشعلته إلى البشر... 

القلعة والصقر كانا دالتين على تلك المرحلة المهمة.
هبط الصقر إلى الوادي الأســفل يحمل شعلة اللغة الثانية، 
أعني بهــا لغة الحلم والنار والحرية. هذه اللغة التي اســتطاع 
أن يفتت بها الصقر صخور الواقع الأسفل وينبه هذه الجموع 
الســادرة في غيهــا إلى ما يجــب عليها من تغييــر واتجاه إلى 
مطلع الحرية. وفي الواقــع، أن قصاصي الواقعية في العراق 
كانــت مهمتهم أكبــر بكثير مــن مهمــة الواقعيــين المتأخرين، 
فقد كانــت مهمتهم أن يحاكوا عذاب هــذه الجموع التي تتكلم 
اللغة الأولــى، بينما كان هؤلاء القصاصــون يضمرون لغتهم 
الثانيــة، اللغــة العظيمــة، لغــة الحلم والنــار، التــي أرادوا أن 
يضيئوا بها دروب هذه الجمــوع. وعندما نتكلم عن الواقعيين 
المتأخرين الذين يقيمون في ظل أو جوار القلعة الكبيرة، أشعر 
بأنهــم ليس عليهم إلا أن يكرروا ذلك الحلــم القديم، حلم اللغة 
الثانية، وأن يتابعــوا حلماً كان الراحل قد كتب عنه في »وجع 
الكتابة«، يصور نفسه سائراً في مدينة خالية يتبعه مطاردون 
مجهولون لا يعرفهم، ما نســتطيعه اليوم أن نلملم أشــلاء هذا 
الحلــم ونواصــل حلمنا الجديد، حلــم اللغة الثانيــة التي كان 
يحمل شــعلتها أولئك النقديون الكبار الذيــن فقدناهم واحداً 
بعــد الآخــر، إذ هاجر فــؤاد التكرلي، وهاجــر ذو النون أيوب 
قبله، وبقي مهدي عيســى الصقر أميناً على أسرار تلك القلعة، 

القلعة المخربة التي تتراقص في دهاليزها ظلال الشــخصيات 
التــي بقيت أمينــة مثل خالقيها فــي ظل هذه القلعــة، وعندما 
نصحــو في الوقــت الحاضر على ذلك الحلم القــديم، فإننا لن 
نجد غير هذه الظلال المتراقصة، هذه الأشــباح التي ذهبت إلى 
القلعة كي تقبس شيئاً من نيران أولئك المبدعين الكبار. واقعيو 
القلعة الجديد، ســيرتقون القلعة، وســيحاولون أن يقبســوا 
شــيئاً من نيران أولئك الراحلين، غيــر أنهم في حقيقة الأمر لن 

يصحوا إلا على حلم قديم أيضاً.
مــن جانب آخــر تحدث الناقــد جميل الشــبيبي عن الصقر 
باعتباره مــن الرواد المهمين للقصة القصيرة في العراق، حيث 

ذلــك الجيــل الــذي جهــد لأن 
تكون قصته معبرة عن الواقع 
الذي يعيــش فيــه، فضلًا عن 
فنيتهــا العاليــة... مضيفاً أن 
العراقيــين  لكتابــات  المتأمــل 
في الخمسينيات، مثل مهدي 
عيســى الصقــر وعبــد الملــك 
نوري وفــؤاد التكرلي وغائب 
طعمــة فرمــان وغيرهــم مــن 
الكتاب الذين بدؤوا هذا الفن، 
يــرى أنهم كانــوا يعبرون عن 
والمهمــش  المضطهــد  الآخــر 
والضائــع فــي أزقــة الواقع، 
وليس جميعهم كانوا ينظرون 
مــن عــلٍ إلــى هــذه الجموع، 
قســم من هؤلاء الكتاب؛ مثل 
عبــد الملك نــوري، كانــوا من 
عائلــة غنية، فكيف اســتطاع 
أن يتجــرد من طبقته ويحاول 
أن يعبــر عــن الفقــراء؟ لكنهم 
كانــوا يريــدون أن يعبروا عن 
عــن  ومفاهيمهــم  أفكارهــم 
الشــبيبي  وتســاءل  الحياة.. 

فــي حديثه: هل إن هــذه القصص التي كتبت فــي ذلك الوقت 
كانــت قصصــاً أيديولوجيــة؟ هل كانــت تعبر عــن أفكارهم؟ 
لأن معظــم كتابات هؤلاء الكتــاب كانت تعبر عــن انتماءاتهم 
لأحزاب سياسية أو لأفكار تنويرية للواقع العراقي، فضلًا عن 
أنهم كانوا امتداداً للكتاب الذين سبقوهم، مثل محمود السيد 

وذو النون أيوب وغيرهما.
وتحدث الشــبيبي عــن مجموعة الصقر الأولــى »مجرمون 
طيبــون«، قائلًا إنها ضمــت قصصاً قصيرة فيهــا وجهة نظر 
الكاتــب في بداياته، فهو كتب عدة قصص قبل هذه المجموعة، 
إلا أنــه ربما لم يضمن قســماً منهــا في مجموعتــه الأولى، بل 

ضم قصصاً جديدة تعبر عــن توجهه الجديد. موضحاً أن في 
هذه المجموعــة عالمين متناقضــين، عالم أغنيــاء وعالم فقراء. 
فــي قصة عود الثقــاب«، وهي قصة المجموعــة الأولى، يصور 
ملهىً ليلياً فيه زبائن من طبقات مختلفة. القاص يدير الســرد 
مــن خلال شــخصية غنيــة، ويحاول أن يســلط الضــوء على 
الجــو العام لمكان القصــة من خلال وجهة نظر هذا الشــخص 
الذي تســتهويه إحدى الراقصات فيحاول اســتمالتها بالمال، 
لكنها لا تســتجيب له؟ وعندما تبدأ وصلتها الغنائية، يرشــي 
الزبائن الفقراء لكي يحثهم ضد المغنية فتفشل في غنائها. من 
جهتها تسعى للانتقام منه بطريقة أخرى، فتسعى لاستمالته 
بجعلــه يصــرف كل مــا لديه 
مــن المال، لتبتســم فــي نهاية 
انتقامها  عــن  كنايــة  القصــة 
منه بالســلاح الــذي ذلها به، 
وجعله مســيطراً عليها وعلى 

غيرها من الزبائن. 
أن  النظــر،  يلفــت  مــا 
الصقــر  عيســى  مهــدي 
المدينــة  عــن  يكتــب  لا  كان 
القصاصــين  فقــط، بخــلاف 
العراقيــين المجايلين له، فلديه 
محورهــا  قصــص  مجموعــة 
الرئيســي الصراع بين المدينة 
البدوي  والصحــراء، أو بــين 
والمديني. وغالباً ما يســتخدم 
بــين  للعلاقــة  القطــار كرمــز 
المدينــة والصحراء، فما يربط 
البــدوي بالمدينــة هــو القطار 
الــذي يمــر بجانبــه لا أكثــر. 
الصقر  يحاول  الطريقة،  بهذه 
لــدى  التســاؤلات  يبعــث  أن 
الأساســية  فالثيمة  الآخرين. 
فــي كتاباته هي إبراز الصراع 
بين المدينة والصحراء، يســعى في قصصه لإبراز حياة هؤلاء 

الناس.
يذكــر أن مهدي عيســى الصقــر أصدر خمــس مجموعات 
قصصية، هــي: »مجرمــون طييــون« 1954، »غضــب المدينة« 
1960، »حيــرة ســيدة عجوز« 1986، »شــتاء بلا مطــر« 2000، 
وأخيراً: »شــواطئ الشــوق« 2001... كما أصدر سبع روايات 
هي: »الشاهدة والزنجي«، »أشواق طائر الليل« 1995، »صراخ 
النــوارس« 1997، »الشــاطئ الثانــي« 1998، »ريــاح شــرقية 
غربيــة« 1998، »امرأة الغائب«، »بيت علــى نهر دجلة« 2006.. 

فضلا عن كتابه »وجع الكتابة، مذكرات ويوميات« 2001.

مهدي عيسى الصقر
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ثقـافـة

زيد خلدون جميل *

كارثة ضياع
 تاريخ في مصر

■ فــي خضم الصراعــات المتأججة حولنــا أصبحنا 
عديمي البصر والبصيرة، غيــر آبهين بالدمار الذي يحل 
بنا. فكل منا يحاول النجاة بنفســه والابتعاد عن الخطر 
بشــتى الطرق، فأصبحنا غير مهتمين بالدمار الهائل في 

بلادنا. 
ومــن ضمــن الدمــار الأضــرار الهائلــة التــي لحقت 
بالآثار في الشــرق الأوســط، ولكننا هنا سوف نتطرق 
إلــى بلد معين وهو مصر، وســنأخذ هنا مثالا ليس فقط 
مهمــا، بل وحيا أيضــا، لأنه بدأ ولا يزال يتزايد بشــكل 
متســارع وبــدون ظهــور أي إشــارة لنهاية لــه، ألا وهو 
ســرقة الآثار المصرية، وأخــص بالذكر هنــا الآثار التي 
تســرق مــن المواقع الأثريــة الأصلية مباشــرة، والتي لا 
يتكلــم عنها الإعلام المصري لســبب مجهول، ولكن هذه 
الســرقة البالغة الخطورة تحدث اليوم بشكل متواصل، 
وعلى مرأى ومســمع المهتمين بهذا الشأن. وعندما يقوم 
اللصوص اليوم بســرقة الآثار من الموقع فإنهم يقومون 
بحفر الموقع مســببين حفرا قد يصل عمق الواحدة منها 
حوالــي عشــرة أمتار، وتــؤدي عمليــة الحفر هــذه إلى 
حدوث أضرار جســيمة بالموقــع، ومن الغبــاء الاعتقاد 
بــأن الحفاظ علــى القيمة الأثريــة للموقع مــن أولويات 
اللصوص. ومــن الممكن مشــاهدة هذه الحفــر بالأقمار 
الاصطناعية بسهولة، وهذا ما قامت به العالمة الأمريكية 
ســارة بارجاك من جامعــة ألاباما، حيث قامت بمســح 
لألف ومئة موقع أثري في مصر في منطقتي وادي النيل 
والدلتا )أي جزء مــن العدد الكلي من المواقع الأثرية في 
مصر( بين عامي 2002 و2013 وكان ما اكتشــفته كارثة 
حقيقيــة، فقد كان عدد الحفر التي حفرها اللصوص في 
المناطق التي شملها المسح عام 2008 أكثر من ثلاثة آلاف 
حفرة، وإذا اعتقد القارئ أن هذا الرقم مخيف، فإنه على 
حق، إلا أن هذا لا يمثل ســوى البداية، فقد بدأت الزيادة 
الكبيــرة في الحفر عــام 2009، حيث وصــل عدد الحفر 
إلى حوالي ســتة عشــر ألف حفــرة وليزداد عــام 2010 
إلى حوالي تســعة عشــر ألــف حفــرة، وازدادت الحفر 
مــرة أخــرى عــام 2011 وحتى عــام 2013، وهــو تاريخ 
نهاية هذا المســح، حيث وصل عدد الحفــر الجديدة كل 
ســنة خلال هذه الفترة القصيرة إلــى ثمان وثلاثين ألفا 
حفرة. ولم تشــكل هــذه الأرقــام زيادة في عــدد الحفر 
فقط، بــل في التوســع الجغرافــي لنشــاط اللصوص، 
فمثلا لــم تكن هنــاك أي حفرة فــي منطقة هــرم المملكة 
الوســطى لأمنمحت الثالث عام 2009، ولكن الحفر بدأت 
في الظهور عام 2011 لتزداد بســرعة بعد ذلك. ونحن لا 
نعرف عدد أو القيمة الأثرية للآثار المســروقة، وإذا كان 
اللصوص من المحليــين أو الأجانب أو خليط منهم، وكم 
عددهــم الذي يبدو كبيرا، فالحفــرة الواحدة تحتاج إلى 
جهود مجموعة أشخاص ويســتغرق وقتا طويلا، ومن 
المحتمل أنهم اســتعملوا معدات ثقيلــة للحفر، كما أننا لا 
نعلــم إذا كانت هذه الآثــار تهرب فورا إلــى خارج مصر 
أم أنهــا تجمــع أولا في مخــازن لتهرب لاحقا. الأســئلة 
كثيــرة وأولها وأهمها هو مــا رأي الحكومة المصرية في 
كل ذلك، فمن غير المحتمل أن عمليات ســرقة خطيرة في 
هــذه الضخامة وعلى طول هذه الفتــرة الطويلة لم تلفت 
نظر أحد في مصر، وكما يقول المثل »المال الســايب يعلم 
السرقة«. وهناك جانب غريب لا يلاحظه الكثيرون وهو 
أن بيــع الآثار في الغرب تجــارة علنية، خاصة عن طريق 
دور المزادات وقد زاد عدد الآثــار المصرية التي تم بيعها 
عام 2009 بشــكل واضح. وقد لا يدرك الكثيرون فداحة 
الخســارة العلمية الناتجة عن هذه السرقات، بالإضافة 
إلى أن كل هــذه الآثار ممتلكات مصريــة خالصة. ولكن 
الأمــر لم ينته هنــا، فهناك المزيد من الأضــرار، ففي يوم 
السبت 2011/12/17 وفي خضم الاضطرابات والمعارك 
بــين المتظاهريــن وقــوى الأمن فــي ميــدان التحرير في 
القاهرة، شــب حريق في مبنى »معهد مصر« المؤلف من 
طابقــين، الذي كان يحتوي على كنــز متكون من حوالي 
مئتي ألــف كتاب ومخطوطــة، تحول أغلبهــا إلى رماد، 
وأهم الخســائر كانت نســخة أصلية من كتاب »وصف 
مصــر« المكون من ثلاثة وعشــرين جــزءا، كتبت جميعا 
بخط اليد، والذي كان ثمرة جهود مئة وســبعة وســتين 
عالما فرنســيا )أطلــق عليهم اســم الحكماء( من شــتى 
المجــالات كان نابليــون )1769 – 1821( قــد جلبهم معه 
عندمــا احتــل مصــر )1798 – 1901( واســتغرق العمل 
على هذا الكتاب حوالي عشــرين عامــا )1809 – 1828( 
واشــترك في تنفيذه ألفا فنان وفني من فرنســا، وكان 
يعتبــر أعظم ما كتــب عن مصر وعن الحضــارة المصرية 
الاجتماعيــة  النواحــي  مــن  مصــر  وأحــوال  القديمــة 
والثقافية والدينية والسياســية، إبــان احتلال نابليون 
لهــا، واحتوى على أكثر من ثلاثة آلاف رســم ونقش زاد 
طــول بعضها علــى المتر الواحــد، وقد اعتبر هــذا العمل 
إنجــازا فائقــا مــن الناحيتــين العلميــة والفنيــة ومثالا 
للفكر الإنســاني فــي قمته. ووصف مديــر المعهد محمد 
الشــربوني حــرق المعهد بأنــه يعني أن جــزءا كبيرا من 

تاريخ مصر قد انتهى. 
وهناك جوانب أخرى من الحالة السيئة التي تعانيها 
الثقافــة في مصر، فالأدب والمســرح والغنــاء في حالة 
معاناة شــديدة، فمن أشــهر الروائيين العرب كانوا من 
مصر مثل نجيــب محفوظ وتوفيق الحكيــم. ومجموعة 
من أعظم المغنيين كانوا أيضا من مصر من أمثال، محمد 
عبدالوهــاب وعبدالحليــم حافــظ وأم كلثــوم. وأشــهر 
الممثلين كانوا أيضا من مصر من أمثال، نجيب الريحاني 
ويوســف وهبــي، بالإضافة إلــى الملحنين مثــل، زكريا 
أحمــد وبليغ حمدي وغيرهم من عمالقة الثقافة المصرية 
يشــتركون في أنهــم جميعا توفوا ليأتــي بعدهم من هو 
أقــل منهــم بمراحل ويصبــح الإنتــاج الثقافــي الحالي 
هامشــيا، وقد يكون خير وصف للمستوى الثقافي في 
مصر الآن هو الكلمة التي طالما كان يرددها الفنان الكبير 
يوســف وهبــي وهي »يا للهــول« ولكننا يجــب ألا نفقد 

الأمل.

*كاتب عراقي

»أندلس الحب« تحية لدرويش جمعت جنون الشعر والموسيقى

مارسيل خليفة: الحب اختراع عربي والحرب صناعة الغرف المغلقة
بيروت - »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

 لا شك ســيغفر محمود درويش لصديقه تمهله الشــديد في إنجاز تلحين 
وأداء »يطير الحمام«. فالوعــد الهدية، الذي خرج إلى النور تزامناً مع مولده 
الخامس والســبعين بعنوان »أندلس الحب« يحمــل بحراً من الأنغام والحب 
والحياة. لقد فاض مارسيل خليفة واســتفاض في التعبير تركيباً موسيقياً، 
وتعبيراً وجدانياً. من البداية الجذلة المتراقصة كفراشة، يتسلل البيانو كأنه 
يراود الشــعر عن نفسه، إلى متن كامل التركات التي يضمها الـ»سي دي« ثمة 
تنويع موســيقيي على درجة عالية من الســحر. إنها الموسيقى التي سبحت 
بحرية ورهافة وسط شعر درويش مستفردة بالحب والنغم، ومن خلالها بشّر 
خليفة بربيع الحب. وأتاح للسامع أن تكون له مشهدية خاصة به يتخيلها من 
بين حنايا الأنغام. موســيقى تسري وتتزامن بين الأذن والعين، فنرى ونسمع 
الفرح، اللهو، وحبيبين يعدوان لقطف ســعادة غير ملوثة بمنغصات العيش 
من نفاق، تحايل، انهزام، اســتغلال وحروب. فــي العديد من مقاطع »أندلس 
الحب« يبلغنا همس قلبــين، بكلام درويش وصوره المتجددة، وبموســيقى 

خليفة التي تحكي الحب وتناجيه.
»يطير الحمام« تشــبه واحة من الحب الراقي الذي يشبه محمود درويش 
في ســلوكه ونصه حيال هــذا العنوان الأبدي الأزلي. وفــي »أندلس الحب« 
أمســك خليفة بأنامل هذا الحب فــي رحلة عبر الطبيعة العــذراء، فترقرقت 
ساقية من الأنغام الحنونة. وتسللت في مســام الروح لتزيح عن كاهلها هماً 
متراكماً من الأســى والألم. »أندلس الحب« علاج موســيقي استباقي قبل أن 
يصيبنا القتل الذي نشهده بذرائع متنوعة، والانسحاب الفج من المسؤوليات 

العربية، في صميم الكرامة، فنستسلم للغلط.
»أندلس الحب« الذي وقعه مارســيل خليفة لمحبيه »وهم لا يحصون« في 
الفرجين في وسط بيروت في نهاية هذا الأسبوع غذاء روحي نحتاج للاختلاء 
به مرات ومرات، في زمن مادي بامتياز. موسيقى تميز فيها التوزيع وبرز رغم 
اختصار عدد الآلات التي شــغلت فضاءه النغمي. تميــز بغلاف يتداخل فيه 
الزهري الخفور مع البنفســجي الواثق ليقول نعــم نحن مع ألوان الحياة ولا 
الموت. لكــن ماذا نفعل عندما تداهمنا الحروب؟ ألم يقل محمود درويش: قاتل 
عدوك لا مفر؟ هو أحد أسئلة »القدس العربي« التي أجاب عنها الفنان مارسيل 

خليفة في الفرجين.

■ ماذا سيفعل »أندلس الحب« في هذا البحر المترامي من القتل؟
□ إنها تحية لمحمــود درويش أردت تقديمها في هــذا اليوم الذي يصادف 
تاريخ مولده. هذا أولًا، وثانياً الحب هو موضوعي الشخصي الذي رغبت في 

هذا الظرف الصعب ووسط كل هذه الزبالة التي نعيشها من سياسية وبيئية 
وغيرها، أن تكون هناك جنة أخرى تقصدها الناس وملؤها فراشات وأزهار. 
هذا ليس شــعراً بل حقيقة، إذ يفترض أن يتذكر النــاس من جديد أن الحب 
موجود. لا أن نفكر بمحاربة الدم بالدم. وإن حدث هذا، فالحروب ستقيم على 
مدى الزمان. من يشــغلون الغرف المغلقة يؤسســون لمشاريع ليس فيها غير 
الدم. ليس لنا دخل بالقرار، فهم من يقرر عنا. عندما وضعت نقطة على ســطر 
»أندلس الحب« تمنيت لو يعود للحياة كل من رحلوا، وكل من حفظوا أغنياتي 

ليموتوا من جديد، في سبيل الحب وليس الحرب.

■ كأنك تطلــب الأعاجيب وزمنها قد 
ولّى؟

□ اليأس كبير نعم، لكنه لا يمنعنا 
من التسلح بحلمنا، وبغير ذلك نفقد 
معنى الحياة. لنؤمــن بالأعجوبة. 

وألفتــك أني وليد تــراث يؤمن 
بالأعجوبــة. وليس بالضرورة 
أن تشبه مسح جسد ميت بيدنا 
ليعود للحياة. لربما حققنا أمراً 

من خلال هذا الحلم. الحب هو 

اختراع عربي، والعرب أكثر من حكى عنه، فلماذا ينسون هذا الواقع؟

■ لدرويــش قضايا تتلازم وتتداخل منها الحب والأرض. الحرب شــردته من 
أرضه فهل للحب أن يعيد شعباً إلى حيث جذوره؟

□ انطلاقاً من ذاتي أفضل تحرير نفســي قبل تحرير الأرض. لماذا؟ حتى لو 
انتصرت قبل تحرير نفسي سأكون مهشــماً، وبدون تحرير ذواتنا الداخلية 

سنكون غلط. وهذا ما أراه هزيمة وليس انتصاراً.

■ عندمــا يتقــدم بنا العمر ويتراخــى الحماس هل نعيش في الشــعر أكثر من 
عيشنا في الواقع؟

□ لا. ربما هناك بعض من جنون يشبه الأعجوبة التي سبق الحديث عنها. 
فمحمود درويش فــي رأيي جنّ في قصيدة »يطيــر الحمام«. بدوري جنحت 
نحو الجنون من خلال الموســيقى. لا زلت أشــعر بأن الطفل لا يزال يحبو في 

داخلي. وهو طفل يتميز ببعض الحكمة. 

جواهر النصوص الأدبية بين أصابع كُتاب السيناريو 
القاهرة - »القدس العربي«

من كمال القاضي:

نهــل كُتــاب الســيناريو مــن الأدب روائعه 
ونزلوا به من كونه خطابــاً موجهاً للنخبة إلى 
حوار بســيط تســهل لغتــه على عــوام الناس 
وكثيــراً مــا نجحــت الســينما فيما عجــز عنه 
الأدب، حيــث اســتطاعت الوصــول إلــى عمق 
المجتمــع بطرح كثير من قضاياه، ومن ثم كانت 
هي الأقرب إلى المواطن فــي كثير من الأحيان، 
وللســينما في ذلــك تجارب عديــدة نقلت فيها 
عــن كبار الأدباء بعض رواياتهم، ولعل أشــهر 
هــؤلاء نجيــب محفــوظ، صاحــب »الثلاثيــة 
وميرامار وثرثــرة فوق النيــل والكرنك وخان 
الخليلي والحرافيــش« وغيرها، وأيضاً يحيى 
حقــي مبــدع »قنديل أم هاشــم ودمــاء وطين 
والبوســطجي«، وكذلك يوسف إدريس كاتب، 

»الحرام والنداهة«، ولا يمكن نسيان إحسان 
عبــد القــدوس الأوفــر حظــاً في الأرشــيف 
الســينمائي، حيث احتلــت رواياته »النظارة 
الســوداء وأنا حرة« صدارة شــباك التذاكر 
لفترة طويلة.. وأيضاً يوسف السباعي كان 
الأبرز في السينما بأفلامه »السقا مات ورد 

قلبي وبين الأطلال«.
هــذا عن نجوميــة الأدباء الذيــن حققوا 
شــهرة واســعة جــراء تحويــل إبداعهــم 
الروائــي إلى أعمال ســينمائية، بينما ظل 
كُتــاب الســيناريو أنفســهم فــي المنطقة 

الأقل وهجاً، رغم أن بعضهــم يحملون تاريخاً 
في مجالهم ككتــاب محترفين كان لهم الفضل 
في عملية التوظيف الروائي وصياغة المعالجة 
الســينمائية بشــكل دقيــق، عنــد نقلهــا إلــى 
الشاشــة للتعبير عن مكنــون الرؤية بالصوت 
والصورة والاســتفادة منها بما يحقق التعادل 
بين جوهر الأدب ومتعة الســينما، لاســيما في 
الروايــات التاريخيــة والملحميــة، أو تلك التي 
تحمل ســيراً ذاتية، كما في رواية »الأيام« لطه 
حسين، النموذج الذي نستحضره للتدليل على 

براعة كاتب السيناريو.
يعود الفضل للكاتب الكبير والسيناريســت 
المهــم صبري موســى في تجســيد قصة عميد 
الأدب العربي طه حسين على الشاشة الكبيرة، 
كتجربــة أولى قبل أن تنتقــل القصة ذاتها إلى 
الشاشة الصغيرة في مسلسل »الأيام«، وجُل 
الاســتفادة مــن التجربــة الرائدة لموســى أنها 
فتحت الباب أمام كُتاب آخرين ليحذوا حذوه، 
الظــلام«  »قاهــر  فبعــد 

كانــت »الأيــام« وكان »أديــب« وكلاهمــا جاء 
تنويعــاً على القصة نفســها وتنــاولا تفاصيل 
حياة ومشــوار طه حســين، وبعيــداً عن نقاط 
الضعــف التي شــابت الأداء التمثيلــي وقللت 
مــن قيمــة العمــل ككل، فــإن ســيناريو »قاهر 
الظلام« اعتنى بتحليل الشــخصية الرئيســية 
للبطل، واتخــذ من عاهة الأديــب، وهي فقدان 
البصــر نقطــة الارتــكاز التــي دارت حولها كل 
الأحــداث، إذ جعــل لهــا الاعتبــار الأهــم فــي 
الإشــارة إلى تكوين الطفل الصغير الذي اتسم 
بالعناد والتحدي منذ سنوات طفولته الأولى، 
وبموجب هذا التحدي انقلبت الإعاقة البصرية 
إلى جلاء فــي البصيرة، كرد فعل للتخلص من 
كابــوس الظــلام الذي صــار مفروضــاً بحكم 

الواقع المسجون داخلة ذلك الطفل المعجزة .
 وبطبيعــة القصــة تدرج الوصــف والإيقاع 
المراحــل الحياتيــة،  للســيناريو وفــق  العــام 
وبالقطع كانــت مقدمات التمهيد ســابقة على 
الرئيســية  الأحــداث 

فــي المرحلــة الأولــى بقريــة البطــل، حيث تم 
ادخــار مواطــن التصعيــد لمــا بعد ذلــك، حتى 
يظل المشــاهد مشــدوداً للحكايــة ومتابعاً عن 
كثــب لرحلة صعود البطل، وهــي لعبة التقديم 
والتأخيــر فــي خلــق أجــواء الإثارة النفســية 
لشــحن المتلقــي عاطفيــاً وضمــان تأييــده له 
وتبنيه لقضيته الإنســانية كشــريك متضامن 
في الأحداث، وهو ما نجح فيه صبري موســى 
بشــكل كبيــر مــن بدايــة عــرض المأســاة إلى 
نهايتها، مــروراً بكافة المحطات التي عبرها طه 

حسين، سواء في طفولته أو صباه أو شبابه.
ومن مرحلــة التعاطف إلى مرحلــة الانبهار 
جــاء الترتيــب بمتغيراته فتحول الشــعور من 
الإحســاس بعجــز البطل والإشــفاق عليه إلى 
الانبهــار والتفاخر به، وأول مــا أصابه التغير 
فــي تيــار الشــعور الأب الــذي أدرك قيمة ابنه 
المبصر بالعقل والقلب بعد تلاشــي الظلام إلى 
الأبــد، وكذلــك الأم، فقــد فطنت بإحساســها 
مشــروعها  نجاح  إلى 

بتفــوق أصغــر أبنائهــا ووصولــه إلــى أعلى 
أول  هــذا  كان  العلميــة..  والمقامــات  المراتــب 
اكتشــاف لماهيــة الدكتــور بفطــرة الأب والأم 
ليأتــي بعــده اكتشــاف العالــم كلــه للعبقرية 
العربيــة الفــذة، وبــين البدايــة والــذروة كان 
العطوف على الجوانب الرومانســية في حياة 
الأديب بلقاء الحبيبة في باريس والارتباط بها 
كزوجــه وشــريكة للحياة والنجاح والمســيرة 

العلمية.
لا يأتي اختيار سيناريو فيلم »قاهر الظلام« 
هنا باعتبــاره الأفضل لصبري موســى فنحن 
لسنا بصدد المقارنة بين إبداعات السيناريست 
الكبير وأفلامه، وإنمــا نهدف إلى إلقاء الضوء 
على نموذج نــراه أخذ جهداً كبيــراً في الكتابة 
واتصــل بشــخصية أدبيــة علمية فــذة كانت 
ســبباً في إحداث حراك ثقافي واسع الصدى 
ولعبت دوراً رئيســاً في بلورة القضايا الفكرية 

التاريخية والمعاصرة. 

التشكيل المغربي بصيغة المؤنث: مريم أمزيان وإكرام القباج نموذجا
مريم أمزيان: في ذكرى امرأة فنانة

الرباط- من عزالدين بوركة:

لم تلج المرأة العالم الأكاديمي للفن التشكيلي في المغرب 
إلا في سنوات السبعينيات، إذ اختارت المرأة الولوج الفعال 
ضمن خانة الفن المغربي المعاصر. وإن تعتبر الفنان المغربية 
مريم امزيان واحدة من كبار رواد فن الرســم التشخيصي 
الواقعي في المغــرب، وهي أول امرأة مغربية تدرس الفنون 
الجميلة في الخارج. ولدت عام 1930 في فرخانة منطقة من 

الريف في شمال المغرب. 
تلقت تعليمها الأولي التقليدي في العرائش، المدينة التي 
كان والدها يشــغل منصب القائد العــام للمنطقة الواقعة 
تحت الاحتلال الاسباني، قبل أن يصبح بعد حصول المغرب 
على الاستقلال، المارشال الأول في الجيش المغربي. تعاطت 
الرســم في بداية مســارها الفني كعصاميــة، وأقامت أول 
معرض لها عام 1953 في مالقة، مــن خلال تصريحاتها، ثم 
بعد ذلــك أقامت عدة معارض في مــدن مختلفة من المغرب. 
بعدهــا التحقت بالمدرســة العليــا للفنون الجميلة ســان 
فرناندو في مدريد. عــام 1959 تخرجت حيث حصلت على 
شــهادة الأســاتذية في الرســم والتصوير. توفيت في 29 

مارس/آذار 2009 في منزلها في مدريد.
 رســومها الأولى، على الرغم من ارتباطها بالأســاليب 
الأكاديمية، اســتمدت ألوانها ومواضيعها من جبال الريف 
الشامخة، حيث مسقط رأســها ومقر عائلة أمزيان الكبرى. 
من شمس هذه الجبال وألوانها وشخوصها وإرثها الثقافي 
المعمــاري والفلكلوري، لوحاتها الأولــى أبهرت العديد من 
النقاد فــي أوروبا، يخبرنــا الأديب المغربــي محمد أديب 
الســلاوي، كما احتلــت أعمالها التشــكيلية موقعا متقدما 
في سوق التشــكيل، خاصة في مدريد وباريس وروما منذ 

البداية.
أعطــت الفنانة أمزيــان )1930 - 2009( للوحاتها عمقا، 
وبحثا واســعا في الهوية التي اهتمت بها، إذ منذ بداياتها، 
جعلت من الكوســموبوليتات )كونية( الثقافية والاهتمام 

بالأصــل المغربي والأمازيغي منبعا لاشــتغالها. تســتلهم 
صباغاتها من نوســتالجيا تعكس النظرة المغربية الغنية. 
تلك النظرة التي لا تكون ثابتة، بل متحركة داخل لوحاتها. 
اللوحة الغارقة في المشاهد النموذجية، والهندسة المعمارية 
والمناظر الطبيعية، ونســاء وسكان جنوب المغرب. النساء 
المتبرجات مع الزهور، والمجوهرات التقليدية، والمشــاركة 
في المهرجانات، تزاوج بين الجنوب وفاس. ترسم لوحاتها 
عبر الاشــتغال على اللون الأحادي، أو الكروماتيكية التي 
يطغى عليها الأحمر أو الأزرق أو الحبري. عملها الفني، سفر 
فــي الزمان والمكان، إنه التقاط لافت للحظة ونقل بديع لها، 
ودقة متأنية في توظيف اللون، واستعمال باهر للخطوط، 
وحضور صائب للضوء والظل. العمــل الفني لديها انتقال 
من الخيال إلى الواقع، وإن يســكن الواقع ولا يبارحه، فهي 
نقل لوحشة الطبيعة وســكون المقدس. إنه تلاقي الملموس 

والروحاني، المادي والصوفي. 
أعمال أمزيــان لا تقتصر على الرســومات الزيتية على 
القماش الــذي تتعدد أبعــاده، والطباعــة الحريرية، بل 

تتجــاوز ذلك إلــى الاشــتغال المائز 

على المنحوتات البرونزية التي يحضر فيها الجســد كاملا 
تارة، أو في شقه الأعلى، الشــق المفكر لا الشهواني، الجزء 
الأفلاطوني لا الإيروســي. وتبقى دائما المرأة الحاضر بقوة 
وبالتكرار فــي أعمالهــا، وإن تحضر في غالبيــة الأحيان 
مرتدية للزيّ الأمازيغــي، من لباس وحلي، المرأة الحاضرة 
داخل المربــع الأيقوني للوحــة منفردة أو فــي جماعة، ما 
يجعلنــا لا نصنفها ضمن خانــة الفن الفطــري، بل ضمن 
خانة الفنانين الذي ارتأوا الاشــتغال على الواقعية كرؤية 

اختيارية لا مفروضة أو متأثرة.

إكرام القباج: النحت والمرأة
فــي فتــرة الســبعينيات حيث ولجــت المــرأة عوالم 
الأكاديمية، انطلــت تجربة الفنان المغربية إكــرام القباج، 
التي ولجت مدرســة الفنون الجميلة في الدار البيضاء في 
فترة امتدت ما بــين 1978 إلى 1982، في تلك الفترة التي بدأ 
فيها الفنان المغربي يطرح أسئلته الكبرى 

حول الهوية والحداثة وإمكانية تجاوزها إلى ما بعده، عبر 
البحث عن أســانيد ومفاهيم ومواضيــع متجددة، برزت 
تجربة هذه الفنانة التي اختارت الاشــتغال على الخزف/

السيراميك، لتكون بالتالي أول فنانة في الساحة التاريخية 
دَ  فــي الدار البيضاء التــي تختار هذا الاتجاه الفنــي. تَعَدَّ
الخام الإبداعي الذي تســتند إليه الفنانــة في منحوتاتها، 
حســب المراحل المتعددة في حياتهــا، إذ بعد حصولها على 
دبلوم البلاستيك في مدرسة الفنون الجميلة، اشتغلت على 
مادة الســيراميك والحجر، لتنتقل في فترة قصيرة من ذلك 
إلى الاشــتغال على الحديد، وأواخر ســنوات الثمانينيات 
وبداية التســعينيات اشتغلت القباج على مادتين جديدتين 

تنضافان إلى سابقتيهما: الطين والتراب.
فــلا تنحت إكرام القبــاج كائنات بشــرية أو حيوانية، 
لا تشــخص موضوعها أو ترمز له أو تحيل إلى أصله، إنها 
بقــول الكاتب المغربــي إدريس الخوري- تشــتغل بصبر 
وأناة على أحجار طينية صغيرة فتحيلها إلى مواد تشكيلية 
جميلــة متداخلة فــي بعضها بعضــا إلى درجــة يصعب 
تجزئتها – أحجار رقيقة مســننة وأخرى شبه مكركبة، كل 
هذا التركيب المتناســق، داخل إطار خشــبي مزجج، 
مستطيل أو عرضي، يعطي لهذه المنحوتات الصغيرة 
بعدا جماليا وحداثيا في الوقت نفسه. اختارت إكرام 
أعمالها  علــى  اشــتغال  كمنطلق  التجريدية  القبــاج 
المنحوتة بعناية فنية، إنه اختيار تحوزه الظرفية التي 
انطلقت منهــا الفنانة، إذ كانت موجــة التجريدية في 
الدار البيضاء وفي مدرستها للفنون هي منتهى الحداثة 
ومنطلق الرؤية، إلا أن الفنانة أبدعت لا اتبعت، وأنجزت 
لا تأثــرت. فأعمالها تقترب من التجريــد المطلق وتبتعد 
عن التصوير للكائن- الموضوع، فـ«نســاء«/منحوتات 
إكرام غير مشخصات تشخيصا فيزيقيا، إنهن »كائنات« 
حجرية- طينية ناطقة بصمتها. فالفنانة منبهرة بقولبة 
موادهــا الناضجة لتعيــد تركيبها على صــورة خالصة 
لامرأة ممتلئة بالأسئلة. إنه اشتغال إذن بمنطلق تجريدي 
وبرؤية تشخيصية غير مُشخصة، إن تجربة هذه الفنانة 
تتحكم في المادة وتروضها لتشــخصن بها بشكل تجريدي 

لتصير نساء من عوالم التجريد.  مريم امزيان

إكرام القباج
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بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

يبــدو أن الإنهيــار فــي لبنــان لــم يصــب فقــط 
المؤسســات الدســتورية، بدءاً برئاســة الجمهورية 
التــي تعيش فراغاً منذ حوالي الســنتين إلى مجلس 
النواب، الذي يعيش شــللًا تشــريعياً إلى الحكومة 
التــي تتخبّــط فــي خلافاتهــا، بــل إن الإنهيــار بدأ 
يهــدّد الصحــف اللبنانية العريقة بســبب الأوضاع 
السياســية والاقتصادية والمالية المتردية في لبنان، 
والتي يزيد من أعبائها إقفال الحدود بسبب الحرب 
في ســوريا وحاليــاً الإجراءات العقابيــة الخليجية 

وخصوصاً السعودية.
وهكــذا فإن الصحافــة اللبنانيــة التــي تُعتبر أم 
الصحافة العربيــة وأكثرها عراقة منذ منتصف 

القرن التاســع عشــر، بــدأت تعاني اليــوم من خطر 
الإقفال ورقياً والاكتفــاء بالصدور الكترونياً، وهذا 
ما عبّرت عنه أمس مذكرات مفاجئة وقّعها رؤســاء 
تحرير صحف لتحوّل يوم 15 آذار/مارس إلى تاريخ 

أسود حُفر في ذاكرة الصحافة اللبنانية المكتوبة.
وقــد فوجــىء موظفــو صحيفة »الســفير« أمس 
بكتــاب معمّم على العاملين موقّع من رئيس التحرير 
طلال سلمان يطرح خيار التوقف عن الصدور بسبب 
الظــروف السياســية والاقتصادية. وجــاء حرفياً 
في الرســالة ما يلــي »يهمّ رئيــس التحرير أن يحيط 
الزملاء في أسرة  »السفير« بأننا عشية العيد الثالث 
والأربعين لإطلاق هذه الصحيفة المميزة وذات الدور 

التاريخي نواجه ظروفاً وتحديات صعبة. 
صحيح أن »السفير« قد عاشت في قلب الصعوبة 
دائمــاً، إلا أن الظــروف قد اختلفــت خاصة في ظل 
ثورة المعلومــات )مواقع التواصل(، فضلًا عن تبدل 
الأحوال في طــول الوطن العربــي وعرضه، 
ونحــو الأســوأ، مــع الأســف. كذلــك فــإن 
الظــروف السياســية والاقتصاديــة فاقمت 
الأزمة، لا سيما وأنها قد انعكست على الدخل 
الإعلاني وعلى الاشتراكات وصولًا إلى البيع. 
في مواجهة هذا الواقع الصعب والمرشح بأن 
يــزداد صعوبة، فــي المرحلة المقبلــة، كان من 
الطبيعي أن يبادر مجلس الادارة في »السفير« 
إلى طرح الإحتمــالات جميعاً للنقاش بما فيها 
خيار التوقف عن الصدور... وفي انتظار تبلور 
القرار تســتمر »الســفير« في الصــدور حاملة 
شــعاراتها مواصلــة التزامها بخدمــة وطنها 
وأمتهــا. ويهمنــي أن أطمئن العاملــين جميعاً 
أن أي قرار يُتخذ ســيُصار إلــى إبلاغكم به فور 
تبلوره، مؤكــداً أن حقوق العاملــين مصانة بل 
مقدســة، كما كانت »الســفير« مع أسرتها عبر 

تاريخها الطويل«.
وقد حاولت »القــدس العربي« الوقوف على 
رأي رئيــس تحريــر »الســفير« مــن الاحتمالات 
وآراء العاملــين إلا أنهــا تبلغّــت وجــوده فــي 

اجتماع.
تزامنــاً مــع خطوة »الســفير« فــإن رئيس تحرير 
صحيفــة »اللــواء« صلاح ســلام أبلــغ الموظفين من 
خــلال مذكرة عــن فتح باب الاســتقالات، وجاء في 
المذكرة »عطفاً على إجراءات شــد الحزام وخطوات 
التقشــف الأخيرة، وافســاحاً للمجال أمام الزملاء 
والزميــلات لاتخــاذ الخيــار المناســب لــكل منهم، 
وحرصــاً علــى عدم تحميــل أعباء المرحلــة الصعبة 
لمــن لا يرغب المشــاركة فــي تحملها، تقــرر فتح باب 
الاستقالة أمام من لا يســتطيع الاستمرار في العمل 

في هذه الظروف القاسية«.
وعلمت »القــدس العربــي« أن الإدارة عمّمت على 
الموظفــين أن هنــاك توجهــاً بخفــض الرواتب ومن 

يعترض على هذا القرار في إمكانه الاستقالة.
وليس بعيــداً فإن صحيفــة »النهار« التــي تُعتبر 
الأعرق والتي بدأت قبل سنوات التخفيف من حجم 
الأعبــاء من خــلال التخلي عن بعض الأقــلام لديها، 
فهــي عمدت قبل أشــهر قليلة ومع تزايــد الضغوط 
المالية عليها إلى تقليص عــدد الصفحات الورقية ما 
جعل بعــض الصحافيــين الذين تأخــروا عن قبض 

رواتبهم لسبعة أشهر أمام خيار الرحيل الطوعي.
وفــي تصريح إلــى »القــدس العربي« قــال مدير 
التحرير غســان الحجــار »نحن نجري إعــادة تقييم 
للوضــع لاستكشــاف المداخيل ومدى القــدرة على 
الصمــود، ولكــن ليســت لدينــا لائحة باســماء ولا 
بأعــداد لا بـــ40 ولا بـ50 إســماً كما يــردّد البعض«. 
وعن تعزيز الموقع الالكتروني للصحيفة قال »لقد تّم 
تعزيز هــذا الموقع منذ العام 2011 وهــو بات موقعاً 
هاماً ومنافساً ولكن هذا ليس معناه إقفال الجريدة 

الورقية«.
تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام تيار المستقبل 
ليســت أفضل حالا فقنــاة »المســتقبل« والصحيفة 
و»إذاعة الشــرق« يتقاضى العاملــون فيها رواتبهم 
مرة كل 3 أو 4 أشــهر. وقد قام رئيس تيار المســتقبل 
ســعد الحريري قبل أيام بزيارة تفقدية للعاملين في 

تلفزيون »المستقبل« ووعدهم بإنهاء رحلة العذاب.
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www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

ابتعد عن التشاؤم واتصل 
بالأصدقاء، فالانطواء سيزيد حالتك 

النفسية سوءاً ويبعدك عن التفكير 
السليم.

الثور

الأجواء والظروف المحيطة بك 
مؤاتية لإنجاز الأعمال المؤجلة، عليك 

التركيز على الشؤون المادية والعاطفية 
ودفعها نحو الأفضل.  

الجوزاء

ستتاح لك الفرصة لاحتلال مركز 

مرموق يحسن أوضاعك ويزيد دخلك، 
حياتك العاطفية في أبهى حالاتها.

السرطان

تميل اليوم إلى التخطيط الهادئ، 
هناك خصم في العمل قد يتحول إلى 

صديق ورغبة لك أو أمل يتحول إلى 
واقع.

الأسد

مفاجأة منتظرة تتحقق على صعيد 
العمل تحمل لك الراحة والسعادة، 

عليك الاهتمام بصحتك واتباع برنامج 
رياضة.

العذراء

جميع القرارات التي يكون باعثها 
الحب لا يمكن أن تخذلك في هذا اليوم 

وتلقى قبولًا لدى الآخرين وتتفاهم مع 
الحبيب.

الميزان

يطلب منك الاحتراس في كل خطوة 
تتقدم بها اليوم، علماً أن هناك من 

يسهر على حمايتك من كل سوء.

العقرب

تمضي وقتاً ممتعاً جداً مع الأحباب 
اليوم وتضفي بعداً جديداً على حياتك 

العاطفية بفضل مرونتك وذهنك 
الخلاق.

القوس

عليك اليوم الاحتراس والحذر 
وعدم إبداء الرأي وعدم الخوض في 

المجازفات المالية لأنك ستخسر، إلا إذا 

اعتمدت على الدراسة والخبرة.  

الجدي

تجد نفسك اليوم تتمتع بالمزيد من 
الحركة والاندفاع وهذا سيساعدك 

في المجال العاطفي، تبدو أكثر جاذبية 
وجمالًا.

الدلو

حاول زيادة دخلك المادي لمواجهة 
الزيادة في الانفاق والنجاح سيكون 

حليفك وإلى جانبك وفي مسعاك فلا 
تبتئس.

الحوت

هناك شيء من الغموض والسرية 
في أجواء حياتك المهنية وستكلف 
بأعباء ومسؤوليات جديدة قريباً. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

يوم أسود للصحف اللبنانية: »السفير« نحو التوقف عن الصدور... و»النهار« تجري إعادة 
تقييم و»اللواء« تفتح باب الاستقالات... و»المستقبل« بلا رواتب منذ أشهر

الفنانة المغربية وسيمة تغني باللهجة المصرية
القاهرة – »القدس العربي«:

تســتعد الفنانة المغربية وسيمة للســفر إلى القاهرة، وذلك للتحضير لعمل غنائي جديد باللهجة المصرية، على أن يقوم 
المخرج شريف صبري بتصوير الأغنية بطريقة »الفيديو كليب« قريباً.

كما تواصل وسيمة التحضيرات النهائية لاصدار أغنية »آخر الأخبار«، وهي باللهجة المغربية من كلمات سمير الموجاري 
ومن ألحان المغربي زكرياء بقشه، وتوزيع رشيد محمد علي.

الجدير بالذكر أن وسيمة اختارت هذه الأغنية لتقدم نفسها للجمهور بعد مشاركتها في أحد برامج الواقع على الفضائية 
اللبنانية وبرامج المواهب في المغرب.

أما عن مشاريعها المقبلة فقالت إنها ستقدم أيضاً أغنية »سينجل« تتعاون فيها مع الشاعر سمير الموجاري، لكن هذه المره 
الألحان مع مهدي موزين، وسوف تعرض الأغنية على عدد من القنوات المغربية والعربية.

سوني بصدد شراء حصة مايكل جاكسون في وحدة لبث الموسيقى
■ لوس أنجليس – رويترز: قالت شــركة ســوني إنها وقعت اتفاقا تشتري بموجبه 
حصة نجم البوب الراحل مايكل جاكســون وقيمتها 750 مليون دولار في شركة »سوني 
إيه.تي.في« لبث الموســيقى وهي أكبر شــبكة لبث الأغاني على مســتوى العالم وتملك 

حقوق أغان شهيرة مثل أغنية فريق البيتلز )أول ذات يو نيد إز لاف(.
وقالت الشــركة في بيان إنه في إطار الاتفاق ســتدفع ســوني 733 مليون دولار إلى 
جانب حقوق بث لورثة المغني. ويرســخ هذا الإتفاق ســيطرة ســوني على المشــروع 
المشــترك بين مايكل جاكسون وسوني والذي أطلق عام 1995. واشترى جاكسون »إيه.
تي.في« قبل ذلك التاريخ بعشــر ســنوات مــن رجل الأعمال الأســترالي روبرت هولمز 

بعــرض أكبر من مغني فرقة البيتلز بول مكارتني. وقــال مايكل لينتون المدير التنفيذي 
لـ«سوني إنترتينمينت« في بيان »هذا الإستحواذ سيمكن سوني من التكيف السريع مع 

التغييرات في قطاع بث الموسيقى.«
ولســوني »إيه.تي.في« حق إدارة الكثير من الأغاني الشعبية مثل )أول ذات يو نيد 
إز لاف( و)مون ريفر( والموســيقى التصويرية لفيلم )ميشــين إيمبوسيبل( إلى جانب 
إنها تمثل حقوق البث لموســيقيين كبار مثل بوب ديلن وكوين وفرق كبيرة مثل )كوين( 
و)رولينج ستونز(. وقالت سوني في بيان إن الشركة وورثة جاكسون يتوقعون تنفيذ 

اتفاق نهائي بحلول 31 الشهر الجاري.

»ليلة رأس السنة« كوميديا جديدة
لفرقة »مسرح مصر« 

 

الفنانة التونسية ساندي تلتقي
محمد منير في منزله في أسوان 

 

القاهرة – »القدس العربي«:
تواصل قناة  »أم بي ســي مصر«، مســاء الجمعة تقديم عروض فرقة »مسرح مصر«، مع 
الفنان أشــرف عبدالباقي، ونُخبة من النجوم الشــباب، وتُقدم الفرقة في أحدث عروضها 
عبر الشاشــة المســرحية الجديدة »ليلة رأس الســنة«. وتدور أحداثها فــي إطار كوميدي 
إستعراضي حول شــخص ثري يُقرر الإحتفال برأس الســنة من خلال التنكر في شخصية 
خادمه مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميديــة الضاحكة مع ضيوف الحفل التي يُقيمها في 

قصره خلال هذه الليلة.
ويشــارك في بطولة مســرحية »ليلة رأس الســنة«، بجانب النجم أشــرف عبدالباقي 
الفنانين علي ربيع، وحمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، ومحمد أسامة »أوس أوس«، وكريم 
عفيفي، وويزو، وإبرام ســمير، وحامد محمد، وبيشــوي طاهر، ومصطفى بسيط، ومحمد 
أنور، وســارة عبدالفتاح، ومحمد توب، ومن تأليف وإخراج نــادر صلاح الدين، وإخراج 

تلفزيوني سعيد حامد.

القاهرة – »القدس العربي«:
تواصل الفنانة التونســية ساندي تصوير دورها في مسلســل »المغني«، الذي يقوم ببطولته 
الفنان محمد منير، حيث انتقلت ساندي مع فريق عمل المسلسل إلى مدينة أسوان لتصوير بعض 

المشاهد التي تجمعها في منير هناك داخل منزله الحقيقي في أسوان .
 وتجسد ســاندي في العمل شخصية »ميار«، وهي ســكرتيرة للمنتج الخاص بالفنان محمد 
منير، والذي يقوم بدوره الفنان »محمد أبو داوود« وهي المسؤولة عن تنظيم المواعيد والحفلات 

والسفر للكينغ والتي ستلازمه في سفرياته وأعماله.
المسلســل من إنتاج محمد فوزي، وإخراج الدكتور شــريف صبــري، وتأليف محمد محمدي 
وأحمد محيي، ويشارك في بطولته رانيا فريد شوقي ومحمد أبو داوود وساندي ومريهان حسين 
وآخرون. يتناول العمل قصة حياة المطرب محمد منير والأحداث التي شــهدتها مسيرته الفنية، 

ويتخلل المسلسل عدد من الأغاني الجديدة التي تكتب خصيصًا للعمل.

طوني قطان يطرح أغنية »شلتك من حياتي« 
بيروت – »القدس العربي«: 

طــرح الفنان الشــاب طوني قطــان أغنية جديدة بعنوان »شــلتك مــن حياتي« وهي 
رومانســية من كلماته وألحانه وتوزيعه، وذلك عبــر قناته على »يوتيوب« وعبر المحطات 

الإذاعية العربية، بالاضافة إلــى موقع »آي تيونز« وتطبيق »أنغامي« وغيرها من تطبيقات 
الموسيقى.

وتقول كلمات الأغنية: شلتك من حياتي يا أغلى من حياتي.. وراح كفي حياتي وعيش العمر 
من دونك.. وعم صلي يا غالي اقدر شيلك من بالي.. دخيلك كرمالي خبي عني عيونك«.

صفوان بهلوان ونجوم الأوبرا يحتفلون بذكرى موسيقار الأجيال
■ القاهرة – »القدس العربي«:  تقيم دار الأوبرا المصرية احتفالًا بذكرى ميلاد الموسيقار 
محمد عبد الوهاب، حيث تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو 
صلاح غباشــي حفلًا موسيقياً مســاء الجمعة المقبل على المســرح الكبير بمشاركة المطرب 
الســوري صفوان بهلوان، الذي يحيي الفاصل الثاني بنخبة من أشــهر أعمال موســيقار 
الأجيال منها »هليت يا ربيع«، »مضناك«، »فين طريقك«، »قوللي عمل لك إيه«، »حســدوني«، 

»انت انت والحبيب المجهول«.
أما الفاصل الأول للحفل يشدو خلاله نجوم الأوبرا للموسيقى العربية أميرة أحمد، نهاد 
فتحي، أحمد رفعت ورحاب عمر بأغاني »ست الحبايب«، »ع الضايعة، بريئة«، »ست قلبي«، 

»دارت الأيام« إلى جانب موسيقى »بعمري كله حبيتك«.

مشهد من كوميديا رأس السنة

ساندي في ضيافة محمد منير

الرباط – من أحمد سيجلماسي:
وقع اختيــار إدارة »مهرجان تطوان الدولي لســينما بلدان 
البحــر الأبيض المتوســط«، في نســخته الثانية والعشــرين 
)22( من 26 مــارس/ آذار إلى 2 أبريل/ نيســان 2016، في فقرة 
التكريمات، على المبدع المغربي داوود أولاد السيد، للإحتفاء به 
وبمجمل أعماله الســينمائية، إلى جانب أسماء فنية أخرى من 

إسبانيا ومصر والمغرب .
ومعلوم أن هذا المخــرج المتميز يعتبر مــن أصدقاء مهرجان 
تطوان الأوفياء، إذ واكب العديد من دوراته الســابقة ضيفا أو 
مشــاركا في لجنة التحكيم، كما عرضت أفلامــه داخل وخارج 
مسابقاته الرســمية وحصل بعضها على جوائز جائزة النقد في 
دورة 2005 حصل عليها فيلمه »طرفاية أو باب البحر« والجائزة 
الكبرى وجائزة التشخيص ذكورا فاز بهما فيلمه »الجامع«، فيما 
يلي ورقة تعريف جوانب من سيرته الفنية: داوود أولاد السيد 
فنــان فوتوغرافي ومخرج ســينمائي وتلفزيونــي من مواليد 
مراكش ســنة 1953. تلقى تكوينا في الرياضيات والفيزياء في 
المغرب وفرنسا، وبعد حصوله من جامعة نانسي على دكتوراه 
في العلوم الفيزيائية ســنة 1981 أصبح أستاذا جامعيا في كلية 

العلوم في الرباط إلى حدود سنة 2005 .
وكانــت انطلاقته الفنية فوتوغرافية بالأســاس، حيث نظم 
ابتــداء من ســنة 1986 وما زال معــارض لصوره فــي كل من 
الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمغرب وفرنســا وبلجيكا 
وهولاندا وسويســرا، ويرجع الفضل إلى المبــدع الراحل أحمد 
البوعناني في توجيهه إلى الســينما، حيــث أخرج على امتداد 
ربع قرن من الزمان خمســة أفلام قصيرة وخمسة أفلام طويلة، 
هي: »كاريكاتــور« و«باريــس 13 يوليــو« )1989( و»الذاكرة 
البنية« )1991( و»بــين الغياب والنســيان« )1993( و»الواد« 
)1995( و»باي باي السويرتي »)1998( و»عود الريح« )2001( 
و»طرفايــة أو باب البحــر« )2004(  و«في انتظــار بازوليني« 
)2007( و»الجامع« )2010(، بالإضافــة إلى الأفلام التلفزيونية 
التالية: »نهاية أسبوع في العرائش« )2001( و»طريق مراكش« 
)2004( و»المكــروم« )2005( و»ولد مو« )2009( و«الســباط« 

)2012(
و »إر + 4« )2014(، وأعمــال وثائقيــة يشــتغل عليها حاليا 
من بينها فيلم تلفزيوني مدتــه 52 دقيقة حول موضوع »الحب« 
صوره بتامكروت في نواحي زاكورة، ضمن سلسلة عشرة أفلام 
وثائقية كلفت شــركة إنتاج مغربية مخرجــين مغاربة متميزين 
كحكيــم بلعباس وفــوزي بن الســعيدي ونرجــس النجار... 

بإنجازها، كل من زاوية نظره الخاصة.
وفي الشــق الفوتوغرافي أصدر داوود لحد الآن أربعة كتب 
تتضمن عينــات مختارة من صوره هــي: »مغاربة« )1989( مع 

تقديم بقلم الراحل عبد الكبير الخطيبــي، و»أبي الجعد، فضاء 
وذاكــرة« )1996( مع مقدمة بالفرنســية بقلم عبــد الله نجيب 
الرفايف وأخــرى بالعربية بقلم إدريس الخــوري، و»مجالات 
اللحظة« )2000( مع نصوص شــعرية بقلم المبدع الراحل أحمد 
البوعناني، و»داوود أولاد السيد« )2015( مع تقديم لمنى مكوار، 
باحثة مغربية، وجان لوك مونطيروســو، المشــرف على الدار 
الأوروبيــة للتصوير الفوتوغرافي بباريــس، الجهة التي صدر 

عنها الكتاب.
تتميز أفلام داوود أولاد الســيد الســينمائية ببصمة خاصة 
علــى مســتوى كتابتها وبتركيــز على شــخصيات وفضاءات 
الهامش على مســتوى مضامينها، الشــيء الــذي جعلها تلقى 

ترحيبا في المهرجانات ولدى نقاد السينما .
تجدر الإشــارة إلى أن هذا المبدع المراكشي، المقيم في الرباط 
منذ ســنوات، هو المخرج المغربي الوحيد لحد الآن الذي صدرت 
عن تجربته الســينمائية أربعة كتب هي» ســينما داوود أولاد 
الســيد: المرتكزات والخصوصية« )2007( و»مجازات الصورة: 
قراءة في التجربة الســينمائية لداوود أولاد الســيد« )2011( 
و«ســيناريو وتقطيع فيلم الجامع« )2013( و«فيزياء السينما: 
قراءة في المنجز الســينمائي لداوود أولاد السيد« )2013(، وفي 

الطريق كتاب جديد بالفرنسية.
كما تجدر الإشــارة إلى حضوره المكثف فــي جل المهرجانات 
والتظاهــرات الســينمائية المنظمــة فــي المغرب، إلــى جانب 
مشــاركاته المتعددة فــي مهرجانات أروبيــة وعربية وإفريقية 
وغيرها وحصده لجوائز معتبرة شرفت وجه الإبداع السينمائي 

المغربي خارج الوطن وداخله .
هو الآن بصدد التحضير لتصوير فيلمه الســينمائي الروائي 

الطويل السادس »أصوات الصحراء« أواخر السنة الجارية .

»مهرجان تطوان« يكرم المخرج داوود أولاد السيد 

داوود أولاد السيد
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الدوحة – »القدس العربي«:

توج المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
فــي اختتام المؤتمــر الســنوي الخامــس للعلوم 
الاجتماعية والإنسانية المنعقد في الدوحة على مدى 
ثلاثة أيام الفائزين خلال حفل خاص بهذه المناسبة.

والجائزة العربيّة للعلوم الإجتماعيّة والإنسانيّة 
جائزة تنافسية أطلقها المركز العربي منذ عام 2011 
من أجل تشــجيع الباحثين العــرب - داخل الوطن 
العربي وخارجــه - على البحــث العلمي الخلّاق 
في قضايــا وإشــكاليّاتٍ تتناول صيــرورة تطوّر 
المجتمعــات العربيّة في مجال العلــوم الاجتماعية 

والإنسانية. 
ودأب المركز على فتح باب التنافس أمام الباحثين 
العرب ضمن موضوعين كل سنة هما أيضًا موضوعا 
المؤتمر الســنوي للعلوم الاجتماعية والإنســانية، 
ويفسح للمشــاركين مجال نحو سبعة أشهر لإنجاز 
بحوث أصيلة لم يسبق نشرها من قبل في موضوعي 

التنافس. 
ومنذ الــدورة الثالثة للجائــزة )2013/ 2014(، 
أضــاف المركز العربي فئةً ثانيــةً للجائزة تُخصّص 
للبحــوث التي ســبق أن نشــرها باحثــون عرب 
في المجــلات العلمية باللغة العربيــة وفي المجلات 
العلميــة بغير اللغــة العربية، علــى أن تكون ذات 
علاقة بالموضوعين المقترحين، لتنافس البحوث غير 

المنشورة، أو قريبة منهما. 
وتبلغ القيمــة المالية الإجمالية للجائزة 160 ألف 
دولار. وتُخصص لكل واحد من موضوعي التنافس 
في البحوث الجديدة ثلاث جوائــز تبلغ قيمها: 25 
ألف دولار للجائزة الأولى، و15 ألف دولار للجائزة 

الثانية، و10 آلاف دولار للجائزة الثالثة. 

ويحصــل الفائــزون الثلاثة في فئــة الأبحاث 
المنشــورة في المجلات العلمية باللغة العربية على 
جوائــز قيمها: 15 ألــف دولار للجائزة الأولى، و10 
آلاف دولار للجائزة الثانية، و5 آلاف دولار للجائزة 
الثالثة. ويحصــل الفائزون الثلاثة في فئة البحوث 
المنشــورة في المجلات العلمية بلغــات غير العربية 

على جوائز مماثلة.
وأعلن الدكتــور وجيه كوثرانــي، رئيس لجنة 
الجائزة أسماء الفائزين، وذكّر في كلمة ألقاها خلال 
الحفل إنّ موضوعات الجائزة تحيل على إشــكالات 
مجتمعية عربيــة، مترابطة في ما بينها، وتســعى 
لإشــراك الباحثين العرب في تقديم الأجوبة الممكنة 

عنها.
كمــا أعلن عــن الموضوعين المقترحــين للتنافس 
الدورة السادسة، وهما: »مسألة الأخلاق  فيهما في 
في الفكر العربي منذ عصــر التدوين حتى اليوم«، 

وموضوع »الشباب العربي: الهجرة والمستقبل«.
وقد جاءت نتائج الجائزة في الدورة الخامســة 

على النحو التالي:
في فئة جائزة البحوث المتنافسة في الموضوعين 

المقترحين:
الموضوع الأول »ســؤال الحرية في الفكر العربي 
المعاصــر«: تنافــس أربعــة وعشــرون بحثًا على 
جوائز هذا الموضوع، وقررت اللجنة حجب الجائزة 
الأولى. ومنحــت الجائزة الثانيــة لباحثين، وهما 
المنجــي الســرباجي من تونس عن بحــث بعنوان 
»ماذا يعنــي أن نفكر عربيًا في الحرية؟«، وســهيل 
الحبيــب من تونس أيضًا عن بحــث بعنوان »دولة 
الحريات الحديثة فــي البلاد العربيــة: أزمة الفكر 
الممكن  النموذج  العربي في استيعاب  الأيديولوجي 
تاريخيًا«. وفاز بالجائزة الثالثة بحث سامر عكاش 

من ســوريا بعنوان » الحريّة والتمــدّن الجديد في 
التجربة النهضويّة«.

تحديات  العربيــة،  المدينــة  الثاني،  الموضــوع 
التمدين فــي مجتمعات متحولة: تنافســت في هذا 
الموضوع خمســة وعشــرون بحثا، وفــاز الباحث 
لمعاوية سعيدوني من الجزائر بالجائزة الأولى عن 
بحث بعنوان »أزمة التحديث والتخطيط العمراني 
في العالم العربــي: جذورها، واقعهــا، آفاقها، من 
خلال الحالــة الجزائرية«، وفــاز بالجائزة الثانية 
الباحث إدريس مقبول من المغرب عن بحث بعنوان 
»المدينة العربية الحديثة: قراءة سوسيولسانية في 
أعراض مرض التمدن«، فيما حجبت اللجنة الجائزة 

الثالثة في هذا الموضوع.
في جائــزة الأبحاث المنشــورة فــي الدوريات 
العربية والأجنبية، وضمن فئة الأبحاث المنشــورة 
في المجلات العلمية باللغة غير العربية، قررت لجنة 
الجائزة حجــب الجوائز الثلاث نظرًا لبعد الأبحاث 

التي ترشحت عن موضوعي الجائزة.

أما في فئة الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية 
باللغــة العربية، فقد فاز بالجائــزة الأولى الباحث 
رشيد ســعدي من المغرب عن بحث بعنوان »سؤال 
الديــن والأخلاق والسياســة: المســارات الكونية 
الضمير  حرية  الإسلامي،  العربي  العالم  وانغلاقات 
والمعتقد كمجال تطبيقي«، والمنشور في العام 2014 
في مجلة »ألباب« الصادرة عن مؤسســة »مؤمنون 
بلا حدود للدراســات والأبحاث«. وفــاز بالجائزة 
الثانية خليف غرايبــة من الأردن عن بحث بعنوان 
»دراســة الواقع الحالي وتحليله للبيوت التقليدية 
في مدينة كفرنجة في محافظة عجلون« والمنشور في 
العام 2014 في »المجلــة الأردنية للعلوم التطبيقية« 
الصادرة عن جامعة العلــوم التطبيقية. وحصدت 
الجائــزة الثالثــة ماجــدة صواب مــن المغرب عن 
بحثها بعنوان »إعادة هيكلة الســكن غير القانوني 
بالمغرب: حصيلة المقاربات« والمنشور عام 2013 في 
الصادرة  الإنســانية«  والعلوم  الآداب  كلية  »مجلة 

عن جامعة سيدي محمد بن عبد الله.

»المركز العربي للأبحاث« يتوج الفائزين بالجائزة
العربية للعلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة 

 بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

دعماً لحقــوق المرأة في عيدها العالمــي أقيم في مقّر 
الإسكوا، وسط العاصمة بيروت احتفال ضخم تحدث 
فيه النجم راغب علامه بصفته سفيراً للنوايا الحسنة 
لبرنامج الأمم المتحــدة للبيئة والممثلة اللبنانية نادين 
الراســي ووكيلة الأمين العام لــلأمم المتحدة والأمينة 
التنفيذية للإســكوا الدكتورة ريما خلف وسط حضور 
حاشد لعدد من الشخصيات الدبلوماسية و السياسية 

والجمعيات التي تعنى بحقوق المرأة .
وكانت لعلامة كلمة معبرّة في المناسبة هو الذي ودّع 
والدته واعتبر أنها المرأة الأغلى في العالم والأقرب إلى 
قلبه اذ لم يكــن يتخيّل عندما دعي إلى المشــاركة في 
الحفل أن يكون قد خســرها، إلّا أنه حرص على أهمية 
يوم المــرأة العالمي الذي إعتبره فرصــة لدعم الجهود 
الإســتثنائية، التي تبذلها النســاء فــي صنع تاريخ 
ومســتقبل البلاد والمجتمعات، وشدد في الوقت عينه 
على دور المرأة المهم والفعال في المجتمع، إذ هي تشّــكل 
نصف المجتمــع كيف لا وهي التي تلــد وتربي النصف 

الآخر وهي الأم والأخت والزوجة والإبنة والصديقة. 
وإذ أشاد بدور المرأة نوّه بالإنجازات التي حققتها، 
وخير مثال علــى دورهن هي الدكتورة ريما خلف التي 
تستضيفنا الآن من خلال منصبها كوكيل الأمين العام«، 
كما قال علامة، الذي أشــاد بهذا اليــوم الدولي للمرأة 
واصفاً إيــاه: »يوم الإعتــراف والتقدير لــدور المرأة 
وانجازاتها في نواحــي الحياة المختلفة من دون النظر 
في أي تقســيمات أخرى، تاريخنا حافل بنســاء مثل 
هدى شــعراوي، ولور مغيزل، وليلــى خالد، وراضية 
قــررن مصيرهن وأرســين  نصراوي، وهناك نســاء 
حقوقهن وحقــوق أجيال من بعدهن، النســاء حققن 
انجازات يداً بيــد مع رجال مســتنيرين يقدرون دور 

المرأة كشريك أساسي«.
من جهتها، رأت الممثلة نادين الراسي أنه عندما تلقّت 

دعوة من الإسكوا للمشــاركة في احتفال اليوم العالمي 
للمرأة شــعرت بالحيــرة وفكرّت كثيراً عــن أي امرأة 
ستحكي؟ هل عن ملكات غيّرن مسار التاريخ ككليوبترا 
وحتشبســوت وبلقيــس وزنوبيا؟ أم عن ســلالتهن 
من النســاء اللواتي يتعرّضن كل يوم للظلم والتمييز 
والعنف؟أ عن وزيرات وبرلمانيات عربيات ندرك ونعلم 
إنجازتهــن التي كان لهــا أثر في تقــدم بلادنا؟ أم عن 
نساء لم يرين الجانب المشرق من الحياة، وهّن قد زاد 
عددهن عن عدد النساء المرموقات بالآلاف بل بالملايين؟ 
إلّا أنها شاءت أن تتحدث عن المرأة التي لا تعرف الأمم 
المتحدة ولا تعرف أننا نحتفل اليوم بها مضيفة في هذا 

أن  قررت   « السياق: 
التي  المرأة  عن  أحكي 
تنتهــك آدميتهــا كل 

طريق  تعرف  ولا  يوم 
لا  عرفته،  وإن  القضاء، 

لا  لأنها  إليه  اللجوء  تملك 
تملك قوتها ولا قوت أولادها، 

وتعلم أنها لا ملجأ لها غير منزلها 
الذي تعيش فيه تحت ســلطة رجل قد 

يكون أقرب النــاس إليها، ولكنه اعتاد أن يعنفها حتى 
أصبح هــذا العنف أســلوب حياتهــا. قادتني مهنتي 

كفنانة إلــى جانب من الحيــاة كنــت أراه ولا أدركه. 
فجسدت شــخصيات عانت من أشكال من العنف كنت 

قد تصورت أنها قد انقضت مع عصر الجاهلية«.
 أما وكيلــة الأمين العــام للأمم المتحــدة والأمينة 
التنفيذية للإســكوا ريما خلف فأكدت تضامنها الكامل 
مع المرأة على الصعد كافة ومــن دون حدود، ورأت أن 
ما جمعنا هو التمســك الثابت بالحق والإيمان الراسخ 
بالمساواة بين الرجال والنساء في الجدارة الإنسانية، 
وقالت في هذا الســياق: »نحتفــل والاحتفال في زمن 
الصعوبة صعب لكنه ضــروري كما قال صاحبا جبال 
الصــوان الأخــوان الرحباني لنرجّع الفــرح والفرح 
بالقوة« نحتفي بنســاء عربيات أثبــن جدارتهنّ في 
الوطــن والمهجر نســاء تجــاوزن الصعــاب ومضين 
بخطــوات ثابتــة للمشــاركة الفعالة فــي الاقتصاد 
والاجتمــاع والسياســة.. نحتفــي بإنجــازات المرأة 
العربية في الأدب والعلم والفنون والفكر وقبل كل هذا 

في البقاء«.
وتخّلــل الاحتفــال عــرض مقطــع من 
الفيديــو بعنــوان »التغييــر بيدها« 
يجسّــد ارادة المرأة القــادرة على 
التغيير، كمــا قدّمت الفنانة فايا 
الأغاني  مــن  مجموعة  يونان 

من وحي المناسبة. 
معرض  اقيــم  وتزامنــاً   
عبد  نجــاد  للمصور  صــور 
المســيح تناول قضية العنف 
ضــد المــرأة، ومعــرض من 
كما  الطيب،  ســوق  مأكولات 
كان هنــاك معــرض للفنانــة 
التشــكيلية ومصممــة الأزيــاء 
ســعاد أمــين التي أبــرزت عصرنة 
تراث التطريز الفلسطينيي الذي يعكس 
التي يعرف  الفلســطيني هي  هوية الشــعب 
عنها أنها نذرت نفســها للأعمال الخيرية في المخيمات 

الفلسطينية ولا سيما في جنوب لبنان.

»الإسكوا« تحتفي بنساء عربيات أثبتن جدارتهن في الوطن 
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فضائيات

سرقة البرامج الغربية ليست دائما موفقة
وقيمتنا في تلك التلفزيونات لا تتعدى دقائق

ونصيحة كي لا يفلس التلفزيون الأردني

أنا مع تشــجيع الفنــان الأردني المحلي، وتقديمــه للعالم العربي ندا 
للنجوم في هذا العالم، وما أكثرهم.

ومن جهــة أخرى، أتفهــم - يا حرام- بتعاطف وشــفقة شــديدة، 
محــاولات التلفزيون الأردنــي )نعم.. يا ســادة، لا يزال يبــث بعافية 
وبدينــار يحصلــه كل شــهر مــن المواطن( محــاولات ذلــك التلفزيون 
العريق والمعتق أن يجتهد بابتكاراته البرامجية، ضمن موازنة محدودة 

ورؤية في قيادته أكثر محدودية.
لكن، وبصراحة، فإن برنامجا مثل ما يبثه التلفزيون الأردني مساء 
الإثنين اســمه »ســمعنا«، يتجاوز المعقول بلا معقولية ظروفه وفكرته 

»المبتكرة« بشكل غريب.
فهــو البرنامج الأول الذي تكون إحدى مقدماته دوما الأكثر شــهرة 
من أي ضيف من ضيوفه »الفنانــين«، فالممثلة الأردنية »أمل الدباس« 
وهــي صاحبــة صوت جميل أيضا، تشــارك فــي تقــديم البرنامج مع 
مطربــة أردنية محلية قــررت إدارة التلفزيون أنهــا أيضا مقدمة برامج 

جيدة!!
وهو البرنامج الأول ربما الذي يقدم أحيانا أناسا بلا أي موهبة على 

أساس أنهم مواهب فنية!!
وهو برنامج تمت صياغته على شــكل ســهرة فنية، لكــن موعد بثه 
يأتي في منتصف الأسبوع تحديدا، يعني حتى وقت الذروة ليست في 

حسابات إنتاجه.
أســلفت في المقدمة أنــي مع تشــجيع الفنان الأردنــي المحلي، ومع 
الإبتــكار أيضا في التلفزيون الأردني، لكن ما يحدث في هذا البرنامج، 
كارثة تلفزيونية تســتلزم وقفة حازمة وتأمــل عميق وطويل في حال 

ومآل التلفزيون.. وإعادة تعريف الفنان الأردني من جديد.

عادل إمام كبر على الكوميديا
لكــن.. ليس كل مــا يلمع ذهبا، وليس كل حديــث عن تمويل إنتاجي 

ضخم يعني أن الإنتاج يستحق!
»نعم .. أنا مشهور«، برنامج ترفيهي حواري جديد من إنتاج »أم بي 
ســي«، وهو تعريب جديــد لبرنامج أجنبي يحمل الإســم ذاته! وفكرة 
نقــل البرامج العالمية صارت عادة لدى قناة »أم بي ســي«، ولســبب لا 

أفهمه لدي شعور بأن العميد علي جابر عراب تلك الفكرة في الشبكة.
المهــم، تابعت الأخبار المســبقة وأغلبها ترويجــي للحلقة الأولى من 
البرنامــج، والتي كان ضيفها مــن الحجم الثقيل، هــو الفنان المصري 

عادل إمام، مع تسجيل مفارقة أن البرنامج من إخراج ابنه رامي.
تابعت الجزء الأول، متأثرا بحملة الترويج التي وصلت إلى الإعلان 
عن المبلــغ الذي تقاضاه عادل إمام عن مشــاركته فــي البرنامج، وهو 
رقم مليوني دولار طبعــا، لأصل إلى نتيجة بعد متابعة الحلقة بجزئها 
الأول، أن الحــوار لــم يكن بمســتوى الترويج، وأن »أم بي ســي« كان 
يمكن لها أن توفر لو أرسلت الأســئلة بالفاكس للفنان المصري وتلقت 
الأجوبــة منــه، وربما مــن مدير أعمالــه، الذي قــد يضيف إثــارة أكثر 
للكوميديان الكبير، الذي ظهر في البرنامج ثقيل ظل بشكل لا يتناسب 

مع أسطورته كنجم كوميديا.
بلا شك، كانت هناك شذرات جميلة عن زمن جميل تحدث عنه عادل 
إمام بشــغف وبجماليــة، لكنه كلما أســهب في ذلك، تدخلــت المذيعة 
بمقاطعة وســؤال يركز على فكرة ســمجة مثل »إفيشات أعمال إمام« 

والفكرة وراءها!!
باختصار، لست متلهفا للجزء الثاني.. من الحلقة.

حوار حليم ونزار قباني وبينهما »قارئة الفنجان«
كلام عــادل إمــام عــن الزمــن الجميــل، ومســتوى الحــوار الفني 
واســتعادته لذكريــات أســاطير فنيــة مثــل محمــد عبدالوهــاب أو 
عبدالحليــم حافــظ، تذكرنــي بفيديو قــديم بثته فضائيــة متخصصة 
بكل ما هو قديم، لحوار فني تلفزيوني مســجل بالأبيض والأسود بين 
الراحلــين الكبيريــن عبدالحليم حافظ ونزار قبانــي، حيث كان حافظ 
يؤدي دور المقدم، ويســأل الأســئلة لقبانــي، حول علاقتهمــا الفنية، 
وكان عبدالحليــم حافــظ، المدرك طبعــا لنجوميته، غاية فــي التهذيب 
والتواضــع مع نزار قباني، الذي لم يتردد في أن ينتقد حافظ والموجي 
على تحريفهما نصه الشــعري خدمة للحن، وهو يقصد قصيدة »قارئة 

الفنجان«.
الحــوار في هــذا التســجيل القديم، مدرســة فــي التهذيــب ومتعة 
الفائــدة، وهو يذكر ببرامج الإعلامي الراحــل طارق حبيب، وإلى فترة 
قريبــة ولا يزال بيننــا، نتذكر الســوري بالغ التهذيب و رفيــع الثقافة 
مروان الصواف، الذي أســتغرب أن الفضائيــات لا تتنافس عليه وهو 
ماركة إعلامية بحد ذاته حســب معايير الســوق الفضائي، بالإضافة 

إلى أنه قيمة حقيقية حسب ما تراكم في ذاكرتنا البصرية.
الأســبوع الماضــي تابعــت لدقائــق »متاهــة« وفــاء الكيلانــي مع 
ضيفتها ســيرين عبدالنور، وضجرت حد الإنفجار من مستوى الحوار 
وموضوعــه عن غيرة وحســد وخلافات فنانات والأســباب غير فنية 
بالمطلق، كان الحوار مجرد »غيبة« و«نميمة« يليق برواد مقهى لا أكثر.

خبر سقوط دراجة في الماء أهم من مقتل آلاف العرب
ضمــن تفاصيل الحيــاة اليومية، وفي كل صباح يــوم دوام عادي، 
أتابــع مع أســرتي نشــرة أخبــار الســابعة صباحــا علــى التلفزيون 
البلجيكــي، )بالنســبة لــي المتابعــة تأتــي في ســياق تحســين لغتي 
الفلامنكيــة، التي لا تتحســن أبدا(، ودومــا يبهرني ترتيــب أولويات 
الخبر في النشــرة، فهناك أولوية لا تتغير للخبــر المحلي مهما كان، ثم 
التــدرج حتى العالمي، فأحيانا يكون خبر ســقوط شــاب مــع دراجته 
الهوائية مهما لدرجة أن يحظى بتقرير يتضمن لقاء مع الشــاب المبلول 
أمام الكاميرا، مقابل دقيقة خبرية كومضة ســريعة لمقتل كذا ألف في 

العالم العربي مثلا!
وهذا يذكرني بما كنت أشــاهده من أخبار على الشاشات الأمريكية 
»الكيبــل«، والتي كانت تعمل على تعليــب العالم كله في توليفة خبرية 
مدتها عشر دقائق، الشــرق الأوسط بكل تعقيداته والدم فيه قد يأخذ 
حيــز خمس منهــا، بينما شــجار عائلي في حــي لاتيني مثــلا، قد يتم 

تغطيته على الهواء مع محللين نفسيين على مدار الساعة.
يبقى التلفزيون، صندوق العجايب.

٭ كاتب أردني يقيم في بروكسيل

مالك العثامنة ٭

وأرضيات

ليلى علوي وخالد الصاوي 
يحتفلان ببداية تصوير »هي ودافنشي«

القاهرة – »القدس العربي«:

احتفلــت الفنانة ليلــى علوي والفنان خالــد الصاوي ببداية تصوير مسلســلهما 
الجديــد »هــي ودافنشــي«، والذي يعــد التعاون الثانــي بين الصــاوي وعلوي بعد 

مسلسل »نور الصباح« في عام 2006. 
العمل مــن اخراج عبد العزيز حشــاد، وتأليف محمد الحناوي الــذي يتعاون مع 
الصــاوي للمــرة الرابعة هــذا العام بعد مسلســل »خــاتم ســليمان« و »تفاحة آدم« 

و»الصعلوك«.
جُوم منهم الفنانة مي سليم والفنان  تشــارك في بطولة المسلســل مجموعة من النُّ
بيومي فؤاد والفنان الكبير حمدي الوزير والفنان تميم عبده والفنانة هدى الأدريسي 
والفنان محمد أحمد ماهر والفنانة أنجي أباظة والفنانة ريم هلال، ومن المقرر عرضه 

خلال شهر رمضان المقبل.

عبير شمس الدين تطل على 
جمهورها عبر »صدر الباز«
دمشق – »القدس العربي«:  

تطل الفنانة الســورية عبير شــمس الدين 
علــى جمهورها خلال الموســم الدرامــي المقبل 

2016، عبر مسلســل البيئة الشــامية »صدر الباز«، 
الذي سيعرض في شهر رمضان.

ويتناول العمل حكاية شــامية قديمة تعود إلى ما قبل مئة عام جرت أحداثها في 
حي صدر الباز في دمشــق القديمة، لكن دون أن يدّعي العمل التوثيق، وإنّما اكتفى 

بالإشارة إلى أنه يتناول حكاية افتراضية لها أساس شعبي.
ويؤدي الفنان السوري أسعد فضّة دور البطولة في العمل، حيث يلعب دور زعيم 
الحارة »أبو صالح«، الذي يدعم شبان الحارة في مقاومة السلطة العثمانية، ويكون 

له دور في التوسط لبعضهم عندما يكون قادراً على ذلك.
فيما تدور أحداث المسلســل حول رجل قوي يدخل الســجن ظلمــا لاتهامه بقتل 
زوجته فيحكم بالســجن لمدة 21 ســنة فيطالــب بإحضار ابنته الطفلة إلى الســجن 

ليربّيها بعد أن باتت بلا أبوين.
العمل مــن إخراج تامر إســحق، بينما عالج النــص درامياً السيناريســت مروان 
قــاووق، ويــؤدي أدوار البطولة أســعد فضة وســلوم حــداد وعبير شــمس الدين 

وسلمى المصري ومحمد حداقي وليليا الأطرش.

الفنانة الشابة مي القاضي صحافية من حارة شعبية في »شقة فيصل«
القاهرة – »القدس العربي«:

تســتعد الفنانة الشــابة مي القاضــي لتصويــر دورها في 
مسلسلها الجديد »شــقة فيصل« الأســبوع المقبل في استوديو 
الأهرام، وتجسد مي شخصية بنت تدعى »سعاد« تعمل صحافية 

وهي بنت من حارة شعبية تقف بجانب جيرانها وتساعدهم .
وقالت مــي إنها ســعيدة بانضمامها لهذا العمــل لأنها كانت 
تتمنى تجسيد دور البنت الشعبية لأنه مختلف تماما عن كل دور 

الفتاة الأرستقراطية الذي قدمته من قبل في أعمال عديدة.
المسلســل، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل 
ويشــارك في بطولته آين عامر، نسرين أمين، كريم محمود عبد 

العزيز، صلاح عبد الله.
مــن ناحية أخرى عبرت عن ســعادتها بــردود الأفعال التي 
تلقتهــا عن دورها في مسلســل »أريد رجلا«، الــذي يتم عرضه 
حالياً، كما تنتظر عرض مسلسل »سمرا« هذا الأسبوع على قناة 
»النهار«، وعن دورها في ســمرا أوضحت أنها تجســد شخصية 
تدعى »مي«، وهي زوجة الفنان أحمد فهمي وهي شخصية مركبة 
فيها العديد من التحديات حيث تعاني من مرض نفسي وعصبي 

قد يصلها إلى الجنون.
مسلســل »ســمرا«، تأليف كلوديا مرشــليان، إخراج رشــا 
شــربتجي، وبطولة نادين نجيم، أحمد فهمــي، واصف، باميلا 

الكيك وغيرهم من النجوم في الوطن العربي.
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اقتصاد ومـال

البنك المركزي المصري يطرح اليوم 1.5 مليار دولار في عطاء للبنوك »للقضاء نهائيا على السوق السوداء«
الأنبــاء:  وكالات   - القاهــرة   ■
اعلــن البنــك المركــزي المصــري أمــس 
الثلاثــاء انــه ســيطرح اليــوم الأربعاء 
مليــار ونصف مليــار دولار فــي عطاء 
استثنائي، بعد يوم من قراره بتخفيض 
قيمة الجنيه بنســبة 14.3 فــي المئة في 
البــلاد التــي تعاني من نقــص حاد في 

العملات الصعبة.
وقــال مصدر في البنــك المركزي في 
اتصال هاتفــي »طــرح 1.5 مليار دولار 
غــدا يســتهدف القضــاء نهائيــا علــى 

السوق السوداء.«
وكان البنــك المركــزي المصــري قــد 
خفض أمس الأول قيمة الجنيه بنســبة 
14.3 في المئة، ليصبح الســعر الرسمي 
لبيع الدولار في المصــارف 8.95 جنيها 
بدلا من 7.83 مؤكــدا عزمه على اعتماد 
»سياســة اكثر مرونة« في تحديد سعر 
الصــرف. وتصاعــدت الضغــوط على 
الــدولار في الشــهرين الأخيرين، وكان 
يتم التــداول به في الســوق الســوداء 
بســعر يفوق السعر الرسمي وصل في 
بعض الأحيان إلى اكثر من 10 جنيهات.

وأمــس اعلــن البنــك المركــزي عــن 
قيامــه »بطرح عطــاء اســتثنائي بمبلغ 
مليــار ونصــف مليــار دولار أميركــي 
يــوم الاربعــاء 16 مــارس 2016 لتغطية 
بالعمــلات  العمــلاء  مديونيــات 
الاجنبيــة القائمة الناتجة عــن عمليات 

استيرادية«.
وهذا العطاء متاح للبنوك فقط.

يهــدف  القــرار  ان  محللــون  وقــال 
للحفــاظ على ســعر ثابت للــدولار في 
الســوق بعد قــرار خفــض الجنيه يوم 
الاثنــن. وقال البنك المركــزي في بيان 
انــه »قرر انتهاج سياســة أكثــر مرونة 
في ما يتعلق بسعر الصرف، والتي من 
شــأنها علاج التشــوهات فــي منظومة 
أســعار الصــرف، واســتعادة تــداول 

النقــد الأجنبي داخــل الجهاز المصرفي 
بصــورة منتظمــة ومســتدامة تعكــس 

آليات العرض والطلب«.
واوضــح البنــك المركــزي ان قــراره 
انتهــاج سياســة اكثر مرونــة يأتي في 
ظل »التحديــات التي واجهتهــا الدولة 
وخاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية 
والتــي تمثلت فــي تراجــع ملحوظ في 
تدفقــات النقــد الأجنبي، ومــن أبرزها 
السياحة والاستثمار المباشر ومحافظ 
الاســتثمار المالية وتحويلات المصرين 

في الخارج«.
وتعتمد مصر فــي مواردها من النقد 
الأجنبــي أساســا علــى عائــدات قناة 
السويس، التي تراجعت بسبب التباطؤ 
العالمــي وتراجع حركة الملاحة الدولية، 
وعائدات الســياحة التــي تلقت ضربة 
جديدة بعد اســقاط الطائرة الروســية 
في ســيناء فــي نهاية تشــرين الاول/
تحويــلات  وكذلــك  الماضــي،  اكتوبــر 
المصريــن فــي الخــارج، التــي يقــول 
الخبــراء ان معظمها صار يتم من خلال 
النظــام  خــارج  اي  الســوداء  الســوق 

المصرفي.
الأمنــي  الاســتقرار  عــدم  وبســبب 
والسياســي الذي تشــهده مصــر منذ 
العــام  فــي  مبــارك  حســني  اســقاط 
مــن  احتياطياتهــا  انخفضــت   ،2011
النقــد الاجنبــي مــن أكثر مــن 36 مليار 
دولار نهايــة العــام 2010، إلى قرابة 16 
مليــار دولار حاليــا، رغــم المســاعدات 
الخارجية التي حصلت عليها الحكومة 
المصرية من دول الخليج خلال العامن 

الماضين والتي تقارب 20 مليار دولار.
واكــد البنك المركــزي فــي بيانه انه 
يتوقــع ان يؤدي قــراره بخفــض قيمة 
الجنيه إلى »مستويات لأسعار الصرف 
تعكس القوة والقيمــة الحقيقية للعملة 

المحلية في غضون فترة وجيزة«.

■ القاهــرة - رويترز: عندما خــرج المحامي 
المصري أحمد جاد مــن مقهى على أطراف القاهرة 
لاســتقبال مكالمة في أكتوبر/تشرين الأول صوب 
مســلح يركب دراجــة نارية بندقيــة نصف آلية 

تجاهه وفتح النار.
استقرت ثلاث طلقات في جانبه الأيمن قبل أن 

يفر المهاجمون.
قال جــاد الذي نجا من الموت فــي هذا الهجوم 
ان الرجلــن كانا يحــاولان إســكاته وردعه عن 
محاولاته لفضح الفساد في واحد من أهم أسواق 

السلع الأولية في مصر وهو القمح.
من الممكــن أن يصبح القمح مســألة حياة أو 
موت في مصر، أكبر مســتورد للقمح في العالم، 
لأسباب منها أن مصر تدير برنامجا لدعم أسعار 
الخبز يسد احتياجات عشرات الملاين من فقراء 

المصرين.
وســبق أن كان نقص القمح ســببا في أعمال 
شغب في الماضي، وعندما انتفض المصريون على 
حكم حســني مبارك عام 2011 كان أحد هتافاتهم 

الرئيسية »عيش )خبز( حرية عدالة اجتماعية.«
وقد عــادت الضغوط خــلال الأشــهر القليلة 
الماضيــة، بعد أن واجهــت مصر احتمــال نقص 
القمح بسبب حظر مشدد على استيراد الشحنات 

المصابة بفطر الإرجوت الشائع.
ومع ذلك فأصعب آفة يجــب القضاء عليها هي 

الفساد.
وجعــل الرئيــس عبــد الفتاح السيســي من 
القضاء على الفساد، بما في ذلك التربح من قطاع 
القمح، واحدا من أولويــات حكومته. وفي 2014 
بدأت الحكومــة تطبيق نظام للبطاقــات الذكية، 
يهدف إلى وقف المخابز التي تتلاعب ببيع الدقيق 
)الطحــن( الذي تدعمــه الحكومة في الســوق 

السوداء عن العمل.
تقول القاهرة إن هذا النظام حقق نجاحا كبيرا، 
وأدى إلى توفير ملاين الدولارات من دعم الخبز، 
وقلص الواردات، وأدى إلى القضاء على الطوابير 

الطويلة التي انتشرت في أنحاء البلاد.
وقال خالد حنفي، وزيــر التموين للصحافين 
المصريــن في أواخر 2014 ان مــا يقرب من 50 في 
المئة من إمدادات الدقيق في البلاد مســروق. وفي 
ديســمبر/كانون الأول العام الماضي أبلغ رويترز 
أن النظام الجديد وفر من الدقيــق ما تزيد قيمته 
على ســتة مليــارات جنيه مصــري )766 مليون 

دولار(.
غيــر أن مســؤولي صناعــة الدقيــق وتجارا 
وأصحاب مخابــز يقولون إن هــذه الإصلاحات 

فشلت وأدت إلى تدهور النظام.
وقالت ثمانية مصادر في صناعة القمح ان نظام 

البطاقات الذكيــة يمكن التلاعب فيــه، بما يتيح 
لبعض أصحاب المخابز تزييــف الفواتير، وطلب 
كميات أكبر كثيرا من القمــح المدعوم من الكميات 

التي باعوها بالفعل.
وقال منتقــدو النظام إنه بدلا مــن تقليل كمية 
الدقيق التي تســدد الدولة مقابــلا نقديا لها، فإن 
نظام البطاقــات الذكيــة زادها في واقــع الأمر. 
وأطلق ذلك موجة من عمليات الاحتيال على نطاق 
أوسع في سلســلة الامدادات، تقول المصادر إنها 
كلفت البلاد مئات الملاين من الدولارات في العام 

الماضي.
وتشــير إحصــاءات داخليــة أعدتهــا وزارة 
التموين، إلى أن مشــاكل نظــام البطاقات الذكية 
كبيرة. وتبن البيانات أن اســتهلاك الدقيق الذي 
تدعمه الدولة ارتفع في أوائل 2015 في 12 محافظة 

من بن 19 محافظة طبق فيها النظام.
وفي فبراير/شــباط من عــام 2015 بلغ حجم 
اســتهلاك الدقيــق المدعم 955 ألف طن، حســبما 
توضــح البيانــات ارتفاعا مــن 750 ألف طن في 

الشهر نفسه من العام السابق.
وتســلم الحكومــة بوجود مشــاكل صاحبت 
تطبيق نظام البطاقات الذكيــة في بداياته وأدت 
إلــى ارتفاع الاســتهلاك. لكنها قالت إن المشــكلة 

محدودة وتم التعامل معها.
وأيا كان الحال فقد أدت زيادة الاســتهلاك في 
أوائل العــام الماضي إلى اســتنزاف احتياطيات 
الحكومــة من القمح. وبحلول مايو/أيار حســبما 
أوضحت بيانات الــوزارة انخفضت احتياطيات 
القمــح إلــى 435 ألــف طن فقــط، أي مــا يكفي 
احتياجــات نحو أســبوعن فقــط، بالمقارنة مع 
الاحتياطيــات العادية التي تحتفظ بها الدولة في 

العادة وتكفي ثلاثة أو أربعة أشهر.
وقال أربعة تجــار إن الحكومة حاولت تغطية 
النقــص بالإعلان عن وفرة المحصــول المحلي في 
العــام الماضي، ثم ســدت الفجوة فــي هدوء من 
خلال شــراء كميات إضافية من القمح المستورد. 
وقال التجار وأحد المستشــارين السابقن لوزير 
التموين إن المحصول لم يكن فــي واقع الأمر أكبر 

من المعتاد.
ولم يتسن التحقق من حجم المحصول.

وقــال نادر نــور الدين، المستشــار الســابق 
لوزير التموين الذي يعمل حاليا أســتاذا في كلية 
الزراعة فــي جامعة القاهرة، انه ليس من المنطقي 
أن يكون المحصول بالحجم الذي أعلنته الحكومة 
لأن المســاحة المزروعة قمحا لم تزد، ولأن أساليب 
الانتاج لم تتغير، كما أن الأســمدة المستخدمة لم 

تزد كمياتها.
أنهــا واجهت نقصا  ونفت الحكومــة المصرية 

في القمح. وقال وزير التمويــن حنفي في مقابلة 
في ديســمبر/كانون الأول ان مســتويات القمح 
تم خفضها عن عمد في الأشــهر الخمســة الأولى 
من عــام 2015 لاخلاء مســاحات فــي الصوامع 
وقال  الدولة.  توقعتــه  الذي  الوفيــر  للمحصول 
الوزير »لم نواجــه ولا نواجه نقصا على الاطلاق 

في الاحتياطيات. فالعكس صحيح.«

اختراق نظام البطاقات الذكية

كان الهــدف من نظــام البطاقــات الذكية هو 
القضاء على الفساد.

وتقضي الخطة بمنح كل أســرة بطاقة ذكية 
تسمح لها بشــراء خمســة أرغفة صغيرة من 
الخبز لكل فرد من أفراد الأســرة يوميا. ويتعن 
على كل أســرة تمرير البطاقة عبر جهاز في كل 
مرة تشــتري فيها الخبز، حتــى تتمكن وزارة 
التمويل مــن تتبع كميات الخبز التي يبيعها كل 
مخبز. ثم تدفع الحكومة دعما لكل مخبز عن كل 

رغيف.
وحتى تطبيق نظــام البطاقات الذكية كانت 
الوزارة تعتمد على ما تقرره المخابز من كميات 
الخبز التــي تبيعها. لكن كثيرا من المخابز كانت 
تبالغ فــي الكميات ثم تبيع الكمية الاضافية في 
النظام  السوق الســوداء. وقالت الحكومة إن 

الجديد أدى إلى توقف مبالغات المخابز.
لكن أربعة من أصحاب المخابز وثلاثة من تجار 
القمح ومســؤول في إحدى المطاحن قالوا ان من 

الممكن التحايل على النظام.
فالبطاقات الذكية والأجهزة التي تقرأ بياناتها 
صنعتها شــركة »ســمارت« الخاصة في القاهرة. 
ويقول التجار وأصحاب المخابز إن بعض العاملن 
في »سمارت« أنتجوا سرا بطاقات تماثل البطاقات 
الذكية العاديــة لكنها تمثل بطاقات رئيســية أو 

عمومية يمكنها التحكم في النظام.
ويمكــن لأصحــاب المخابــز باســتخدام هذه 
البطاقة إعادة ضبط النظــام، ثم تمرير البطاقات 
الذكية العادية عبر الجهاز عدة مرات. وقال بعض 
أصحاب المخابز المنافســن إن موظفن في شركة 
»ســمارت« باعوا أجهزة الغش لمخابز مقابل عدة 

آلاف من الدولارات.
ووصف بقــال فــي ضاحية حلــوان جنوبي 
القاهرة كيف يغش التجار في الحي النظام، وقال 
»يتم إدخال البطاقة في الجهاز والحصة المصروفة 
لكن يمكن عندئذ أن يعيد الجهاز ضبط البطاقة بما 

يسمح بإنفاق المزيد.«
وقال إن أصحاب المخابز الذين رفضوا المشاركة 
في خطة الاحتيــال أبلغــوا وزارة التموين التي 

بدأت فيما بعد تضيق الخناق على التجار.
وامتنعت شركة »سمارت« عن الرد على طلبات 

للتعليق.
وسلم وزير التموين بأن نظام البطاقات الذكية 
تعرض لخطر التلاعب، لكنه وصف المشاكل بأنها 
»هامشــية للغاية وبســيطة«. وقــال إن الوزارة 
تحقــق على الفــور فــي أي زيادة مشــبوهة في 

استهلاك الدقيق.
وقال الوزير »بالطبع أي نظام على الإنترنت... 
يتعرض لنســبة بســيطة جدا للاختراق«، لكنه 
أضــاف »إذا حدثــت أي زيــادة غير مبــررة في 
ويتكفلون  مباشرة  مسؤولونا  يتوجه  الاستهلاك 

بالأمر.«
وقال عطية حمــاد، رئيس شــعبة المخابز في 
أغلقت  الحكومة  ان  للقاهــرة،  التجاريــة  الغرفة 
عشرات المخابز بســبب الغش وألقت بكثيرين من 

أصحاب المخابز في السجن.
وقال وهو يجلــس في مكتبــه الصغير داخل 
مخبز حكومي فــي حي الزاوية، وهــو من أحياء 
الطبقة العاملة في القاهــرة، انه رغم الإجراءات 
المشــددة والقيود الجديــدة على كميــة الدقيق 
التي يمكن لكل مخبز شــراؤها، فمازال من الممكن 
التلاعــب في النظــام باســتخدام البطاقات غير 

الرسمية.
وقال حنفي إنه تمت معالجة المشاكل.

محصول وفير؟

وغذى انخفاض مخزونات القمح شكلا آخر من 
أشكال الاحتيال.

ففــي يونيو/حزيــران الماضــي قالــت وزارة 
التمويــن إنها اشــترت بفضل المحصــول المحلي 
الوفيــر 5.3 مليــون طن من القمــح المحلي، وهي 
كمية قياسية ارتفاعا من 3.5 مليون طن سنويا في 

السنوات القليلة الماضية.
لكــن التجــار ومســؤولي المطاحــن يقولون 
ان المحصول لــم يكن أكبــر من العــادي. ويقدر 
هؤلاء أن نحو مليوني طن مــن الكمية التي قالت 
الحكومة إنها اشترتها وتبلغ 5.3 مليون طن إما تم 
استيرادها من الخارج أو لم يكن لها وجود سوى 

على الورق.
ويقول التجار ومســؤولو المطاحن والمستشار 
السابق للوزير ان شــركات باعت قمحا مستوردا 
للوزارة على اعتبار أنه قمح مصري، حتى يمكنها 

أن تحصل على سعر القمح المدعم الأفضل.
ودفعت الدولــة حوالــي 370 دولارا للطن من 
القمح المحلي، وفقا للبيانات الحكومية المنشورة، 
أي 150 دولارا للطــن أعلى من الســعر العالمي في 

الصفقات الفورية.
وقال هشام ســليمان من »ميد ستار للتجارة« 
وهي شــركة متوســطة الحجم تعمل فــي مجال 
اســتيراد القمح انه قدم شكوى إلى البنك المركزي 
بأن حجم المحصول غير دقيق، ويجعل من الصعب 
على الشركات الخاصة قياس الطلب وتقدير حجم 
الواردات المطلوبة. وأضــاف أن المحصول الوفير 

»لم يتحقق خلال 30 أو 40 عاما«.
لشــركة  المنتدب  العضو  ديــاب،  وليــد  وقال 
»الطحانــون المصريون« وهي إحدى الشــركات 
الكبــرى الثلاثــة في مجــال الطحــن، ان وزارة 
بالاســتمرار  »فاســد«  لنظام  ســمحت  التموين 
الاحتياطيــات  انخفــاض  علــى  »للتغطيــة 

الاستراتيجية«.
الامــدادات المحلية  أن  وتقدر المصــادر إجمالا 
حققت ملياري جنيــه إضافية )255 مليون دولار( 

من خلال بيع قمح مستورد للوزارة.
القمح الشبح

ومقرها  الزراعية«  للمحاصيل  »التيسير  شركة 
القاهرة هي واحــدة من بن عدة شــركات قالت 

المصادر انها استفادت من أزمة العام الماضي.
فالمحامي جــاد البالغ من العمــر 29 عاما الذي 
تعــرض لإطــلاق النــار كان يعمــل في شــركة 
»التيسير« ويقول إن الشركة باعت للحكومة قمحا 
لا وجود له في ظل الإسراع لسد النقص الكبير في 

القمح.
وقــال جاد إنــه لا توجد في صوامع الشــركة 
مســاحة كافية للاحتفاظ بكل القمــح الذي قالت 

الشركة إنها باعته.
وتظهر الوثائق بن شــركة »التيسير« ووزارة 
التمويــن وبعض الجهــات الحكومية الأخرى أن 
الشــركة باعت للحكومة مئات آلاف الأطنان من 
القمــح فــي 2015. وتتضمن تلــك الوثائق التي 
جمعها جاد أثناء عمله في الشركة واطلعت عليها 
رويتــرز إيصالات من الحكومة وعقود اســتيراد 

وتقارير حكومية عن الصوامع.
ويظهر أحد عقــود البيع التي أبرمتها شــركة 
التيســير أن الشــركة باعت للحكومــة 102 ألف 
و625 طنــا من القمح من صومعة تابعة للشــركة 

تعرف باسم هناجر المصنع.
غير أن مفتشــن مــن وزارة التموين فحصوا 
الصومعة في 2013، ووجدوا أن طاقتها التخزينية 
تقل قليلا عن عشرة آلاف طن وفقا لما أظهره سجل 

تفتيش من وزارة التموين.
وقال جاد إن المفتشــن عادوا العــام الماضي 
للقيام بعملية تفتيش جديدة ووجدوا أن مساحة 
التخزين بلغت 102 ألف طــن. وأضاف أنه جرى 
توســيع وحدة التخزيــن في الفتــرة بن 2013 

و2015 ولكن بمقدار قليل جدا قد لا يتجاوز بضعة 
آلاف من الأطنان.

ويقــول دياب صاحــب المطحــن ان الحكومة 
عدلت الطاقــة التخزينية لكثير من صوامع القمح 
العــام الماضي كي تبــرر الكميات التــي لا يمكن 
تخزينها في الواقع. وأضاف »حدث ذلك في جميع 

أنحاء البلاد.«
ونفى وزير التمويــن أن يكون هناك أي غش، 
وعزا هــذا الالتباس إلى تعديلات في كيفية إدارة 
سلســلة الإمــداد. ويحجم حنفــي ووزارته منذ 
ذلك الحن عن الرد على طلبات للإدلاء بمزيد من 

التفاصيل.
وقالت شــركة »التيسير للمحاصيل الزراعية« 
انها لم تزيف قط مشــترياتها مــن القمح، وانها 
لا تعــرف إجمالي طاقتها التخزينيــة ولا يمكنها 

تحديد الكمية التي باعتها للحكومة.
وأشــارت إلى أن من المستحيل غش الحكومة، 
التي قالت انها تفرض رقابة قوية. وقالت الشركة 
انه تم ضبــط جاد وهو يحاول ســرقة أموال من 

الشركة ثم حاول بعد ذلك ابتزازها.
ونفى جاد مزاعم الشــركة التي اســتقال منها 
في أوائل سبتمبر/أيلول، وأقام دعوى عليها أمام 
هيئة الرقابة الإدارية، قال فيها إن الشركة زورت 
مشتريات القمح المحلي. وبعد مرور شهر تعرض 
جــاد لإطلاق النار بعدما جذبــت القضية اهتمام 

وسائل الإعلام المحلية.
وفي ديسمبر/كانون الأول قررت هيئة الرقابة 
المالية عدم إحالة قضية مشتريات شركة التيسير 
للمحاصيل الزراعية إلى المحكمة. وأحجمت هيئة 

الرقابة عن التعليق على القضية.
وفي الشهر الماضي تراجعت الحكومة عن خطة 
لإصلاح منظومة دعم القمح. كان الإصلاح المقترح 
المصرين  المزارعــن  مــن  القمح  بشــراء  يقضي 
بالأسعار العالمية، مع تقديم دعم مباشر أقل حجما 
لإزاحة وســطاء مثل »التيســير«. وقال كثير من 
الخبراء إن ذلك كان ســيقضي على الفساد الذي 
ظهر العام الماضي وإنهم يخشــون أن يؤدي قرار 

إلغاء الإصلاح إلى مزيد من المشكلات.
وقال ســليمان من »ميد ســتار للتجارة« بعد 
إعلان التراجــع عن الإصلاح »لم يتعلموا الدرس 

من الموسم الماضي.«
وقال جاد، الــذي كان يأمل يوما بأن تســلط 
قضيته الضوء على الفســاد المستشري في قطاع 
القمح، إنه فقد الأمل في تغيير أي شيء. وأضاف 
»لا إرادة لــدى الدولة للتعامل مــع هذا الأمر... لا 
يفعلون سوى الاستمرار على النهج نفسه... إذ لم 
يخبرهم أحد بأنهم يرتكبون أي خطأ. اعتدنا على 

ذلك. تلك هي مصر«.

كفاح الحكومة المصرية للقضاء على الهدر والفساد
في تجارة القمح يصطدم بحيل التلاعب بالبطاقات الذكية

سعر النفط يعاود التراجع  مع تبدد الآمال 
في التخلص السريع من تخمة المعروض

■ لندن - ســنغافورة – وكالات الأنباء: 
نزلت أسعار النفط الخام لليوم الثاني على 
التوالي أمس الثلاثاء، مــع تنامي المخاوف 
من احتمال انتهاء موجة تعاف دامت ســتة 
أســابيع، بعدما بــددت »أوبــك« الآمال في 

التخلص سريعا من تخمة المعروض.
وجــاء الهبــوط بعد أن توقعــت منظمة 
الدول المصدرة للنفط أن يقل الطلب العالمي 
على خامها في 2016 عما كان يعتقد من قبل، 
في حن تبن أن الإمدادات من منافسيها أكثر 
صمودا مما كان يُعتقد، في مواجهة الأسعار 
المنخفضة، وهو ما أدى إلى تفاقم التخمة في 

السوق.
اقترحــت  الفائــض  مــن  وللتخلــص 
السعودية وروســيا - أكبر بلدين يصدران 
النفط في العالم - إلى جانب قطر وفنزويلا 
تجميد إنتاج كبار المنتجن عند مســتويات 
اســتمرار  لكــن  الثانــي.  يناير/كانــون 

وجود  يعني  المرتفعــة  الإنتاج  مســتويات 
فائض فــي الإنتاج عالمي يفوق الطلب بنحو 
مليــون برميل يوميــا على الأقل مــا يدفع 

السوق إلى الهبوط.
وقال غاســبر لولــر، المحلل في »ســي.
إم.سي ماركتس« للوساطة »صعدنا إلى 40 
دولارا للبرميــل ... فكرة أن أوبك ســتتمكن 
على الأقل من تجميد مستوى الإنتاج، وأنها 
تسير على الطريق الصحيح، تقوضت بعض 

الشيء.«
ونزل خــام القياس العالمــي مزيج برنت 
1.17 دولار إلى 38.36 دولار للبرميل بحلول 
الساعة 0943 بتوقيت غرينتش. ونزل الخام 
الامريكــي دولارا أيضــا ليصل إلــى 36.18 

دولار للبرميل.
روســيا  إنتــاج  اســتقر  حــن  وفــي 
والسعودية، يقول محللون ان إيران رفعت 
الإنتــاج لثلاثة أمثاله إلي نحــو 3.1 مليون 

برميــل يوميا من نحو مليــون برميل يوميا 
في ينايــر. وقد يتباطأ الطلب على النفط، إذ 
الاستثماري  ستانلي«  »مورغان  بنك  يتوقع 
الأمريكــي أن احتمال حدوث كســاد عالمي 

العام الحالي يصل إلى 30 في المئة. 
وكان وزير الطاقة الروســي، الكســندر 
نوفاك، قد أشــار أمس الأول إلى ان اجتماعا 
بن الــدول الأعضاء في »أوبك« والدول غير 
الاعضاء، مثل روســيا، لاتخــاذ قرار حول 
تجميد الانتــاج لن يعقد علــى الارجع قبل 
نيســان/ابريل بدل اذار/مارس اذ ان ايران 

ليست مستعدة لاتخاذ مثل هذا الاجراء.
وقال برنار أو، من »آي.جي.ماركتس« في 
سنغافورة »ما زلت متشككا بامكانية اجراء 
مثل هــذه المحادثات حول العــرض كما ان 

حصول تحرك ما غير محتمل«.
وأوضح انــه حتى ولــو عقد مثــل هذا 
ســيتناول  فهو  المنتجة  للــدول  الاجتمــاع 

تجميد الانتــاج بدل تحديد هدف التخفيض 
على المدى الطويل بهــدف تقليص الكميات 

المعروضة.
وأضاف »أخشــى انه في حــال تعرقلت 
المحادثات وفي حال عقد اجتماع ما، ان تعود 

اسعار النفط إلى ما كانت عليه«.
من جهة اخــرى، اعتبر س. اســواران، 
وزير التجارة في سنغافورة، أمس ان اسعار 
برميل النفط سوف تترواح على الأرجح بن 
30 إلى 50 دولارا للبرميل هذا العام بســبب 
كثرة العرض والانكمــاش الصيني واعادة 

العمل بالمحطات النووية في اليابان.
وينتظر السوق ايضا سلسلة احصائيات 
اميركيــة وانتهــاء اجتمــاع البنــك المركز 
الاميركــي للحصــول على مؤشــرات حول 
مواصلة حركة ارتفاع الاسعار التي انطلقت 
في كانون الاول/ديســمبر ما ســيصب في 

مصلحة الدولار.

السعودية تطالب الوزارات 
بخفض الإنفاق على العقود ٪5

■ الرياض - رويترز: كشــفت وثيقة رسمية تم الاطّلاع 
عليها أمس الثلاثاء أن الســعودية، التي تضررت إيراداتها 
من هبوط أســعار النفط، تبنت إجراءات تقشــفية جديدة 
بمطالبة الــوزارات والجهات الحكومية بخفض الإنفاق على 

العقود بما لا يقل عن خمسة في المئة.
وقــد يبطئ ذلك من وتيرة النمــو الاقتصادي في المملكة، 
أكبر مصدر للنفط في العالم، ويضر بقطاع الإنشاءات الذي 

تعاني شركاته من شح السيولة وارتفاع تكلفة العمالة.
وتضمنــت الوثيقة، التي أرســلت للــوزارات والأجهزة 
الحكوميــة، توجيهات بخفــض الالتزامــات القائمة لعقود 
التوريد والتشــغيل والصيانة، ولعقود المشــاريع المدرجة 
في ميزانية 2016 »بنســبة لا تقل عن خمســة فــي المئة من 

الالتزامات المتبقية«.
وقالــت الوثيقة ان هــذه الإجراءات المقترحــة من وزير 
الاقتصــاد والتخطيــط تهدف إلى »ترشــيد ورفــع كفاءة 

الإنفاق« وانه صدر أمر سامي ملكي بالموافقة عليها.
ولم يتســن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولن 

في وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وســيترك الأمر للجهات الحكومية لتحديد كيفية مراجعة 
العقــود لتنفيذ الخفــض المطلوب. ولم تبــن الوثيقة كيف 
ســتقوم الجهات الحكومية بإعادة التفاوض على العقود مع 

الموردين والمقاولن.
وتضمنــت الوثيقــة إلزام جميــع الــوزارات والجهات 
الحكومية بعــدم إبرام أي عقــد إلا بعد إجازتــه من وزارة 
المالية. وفيما مضى كان بإمكان بعض المسؤولن الموافقة على 
العقود الصغيــرة دون الحاجة للحصول على موافقة وزارة 
المالية. ولا يعني تراجع إيرادات النفط أن المملكة تواجه أزمة 
مالية، إذ تبلــغ قيمة الأصول الأجنبيــة للحكومة نحو 600 
مليار دولار. لكن الحكومة السعودية تسعى لخفض الإنفاق 
للســيطرة على عجز الموازنة القياســي الذي بلغ نحو 100 

مليار دولار العام الماضي.
وتتبنى الحكومة خططا لتعزيــز الإيرادات غير النفطية، 
عبــر إجراءات تشــمل فــرض ضرائب، لكن هــذه الخطط 
ستستغرق بضع سنوات لكي تؤتي ثمارها، مما يجعل خفض 

الإنفاق الطريق الرئيسي للسيطرة على المالية العامة.
)الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي(. 

واضــاف انه يتوقــع كذلك ان يكون 
للسياســة الجديدة »آثار إيجابية على 
الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من 
المؤشــرات، ومن أهمها احتياطي النقد 
الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي 
دولار  مليــار   25 حوالــي  يســجل  أن 
فــي نهايــة عــام 2016، بفضــل جذب 
الاســتثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى 
إنهــاء القيود، ووجود خروج آمن لتلك 
الاقتصــاد  واســتعادة  الاســتثمارات 

المصري لقدراته التنافسية«.
ويقــول بعــض الخبــراء ان خفض 
زيــادة  إلــى  ســيؤدي  الجنيــه  قيمــة 
الصــادرات نتيجــة خفــض ســعرها، 
وبالتالي ارتفاع قدرتها التنافسية في 

الأسواق الخارجية.
وهبــط الجنيــه المصري 40 قرشــا 

مقابــل الــدولار في معاملات الســوق 
الســوداء أمس رغم الخفــض المفاجئ 
عطاءيــن  وطــرح  الجنيــه  لســعر 
اســتثنائين بنحــو 400 مليــون دولار 
بــل والإعلان عن طــرح 1.5 مليار دولار 
اليــوم »للقضــاء نهائيــا على الســوق 

السوداء.«
الســوق  فــي  متعاملــون  وقــال 
السوداء ان عمليات تداول جرت أمس 
بسعر 9.60 جنيه مقارنة مع 9.20 جنيه 

أمس الأول.
الجديــد  الرســمي  الســعر  ويبلــغ 
للجنيــه فــي تعامــلات ما بــن البنوك 
الأفــراد  يشــتري  بينمــا  جنيــه    8.95

الدولار من البنوك بسعر 9.85 جنيه.
وبعد الخفض المباغت لسعر الجنيه 
بنســبة 14.5 في المئة أمس الأول الذي 

أصاب السوق السوداء بشلل مؤقت، 
وجــه البنــك المركــزي ضربــة جديدة 
أمس بطرح عطــاء اســتثنائي باع فيه 

198.3 مليون دولار بسعر 8.85 جنيه.
لكــن الســوق الســوداء بــدت غيــر 
مباليــة أمس بعطــاءات المركزي حيث 
دفعت الجنيه نحو الهبوط وسط طلب 

قوي على العملة الصعبة.
وقــال أحــد المتعاملن في الســوق 
الموازية »الطلب قــوي على الدولار منذ 
الليلة الماضية بعد قرار خفض الجنيه. 
كنا نبيع أمس الدولار على ســعر 9.40 
جنيه ولكن أمس مع زيادة الطلب ارتفع 
السعر إلى 9.50 ثم 9.60 جنيه. نفد كل 

ما لدينا من دولارات.«
وقال هاني جنينــة من بلتون المالية 
القابضــة »طبيعــي جدا مــا يحدث في 

الســوق الموازيــة الآن. هــي محاولات 
فقــط للضغط علــى محافــظ المركزي 
من أجل تخفيض العملة المحلية بشكل 

أكبر«.
الاســتثنائية  »العطــاءات  وأضاف 
بجانب خطوة البنك الأهلي وبنك مصر 
لجــذب العمــلات الأجنبيــة وتحويلها 
المئــة  فــي   15 فائــدة  مقابــل  للجنيــه 
ستســاعد بقــوة علــى تهدئة الســوق 
هــذه  تســتمر  أن  أتوقــع  لا  الموازيــة. 
الســوق أكثر من مارس أو ابريل المقبل 

وإلا ستكون مشكلة كبيرة حينها.«
وعقــب إعلان المركــزي خفض قيمة 
الجنيه أمس الأول قال هشام عكاشة، 
الأهلــي  البنــك  إدارة  مجلــس  رئيــس 
المصري أكبر بنــك حكومي في البلاد، 
ان مصرفه وبنك مصر طرحا شهادات 
اســتثمار للأفراد الطبيعيــن بعائد 15 
في المئــة مقابــل التنازل عــن أي عملة 

عربية أو أجنبية.
وأضاف عكاشة في اتصال هاتفي 
ســنوات  ثــلاث  لأجــل  »الشــهادات 
بعائــد يصــرف كل ثلاثة اشــهر. طرح 
الشــهادات يبــدأ مــن اليوم ولمــدة 60 
يومــا.« وقــال متعامــل فــي الســوق 
الموازيــة »قرار المركــزي خفض الجنيه 
أعطــى إشــارة قويــة إلــى أن العملــة 
الخضــراء ســتواصل الارتفــاع، وأكد 
هذا الاتجاه اصدار شــهادات استثمار 
بفائــدة 15 فــي المئــة مقابــل التنــازل 
عــن الــدولار بســعر 8.85 جنيــه، وهو 
ســعر مغر جدا للشــراء من وجهة نظر 
المركزي أي أن الســعر الحقيقي للعملة 
أكبر مــن ذلك. الطلب متزايد مقابل قلة 

في المعروض.«
وهبطــت احتياطيات مصر من النقد 
الأجنبــي من 36 مليــار دولار في 2011 
إلى حوالــي 16.5 مليار دولار في نهاية 
فبراير شــباط. وضغط ذلك على سعر 

الصرف الــذي تراجع مــن حوالي 5.8 
جنيه للدولار قبل نحو خمس سنوات.

وقــال أحمد شــيحة رئيس شــعبة 
المستوردين في اتحاد الغرف التجارية 
»قرار المركزي بخفــض الجنيه لم يكن 
في وقتــه وليس موفقا. مــن المفترض 
أن يكون مستعدا ولديه فائض دولاري 
حتى يخفض العملة المحلية ليســتطيع 
مجابهة الســوق الموازيــة. هي قرارات 
لتهدئــة الرأي العام فقــط خاصة وأنه 
لا يوفــر لنــا أي دولارات مــن خــلال 
البنــوك. هــو يوفــر )الدولار( للســلع 
الاســتراتيجية فقط وهــي لا تمثل كل 

التجارة أو الاقتصاد.«
لمكاتــب  رســميا  البنــك  ويســمح 
الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشــا 
فــوق أو دون ســعر البيــع الرســمي، 
لكن مــن المعروف أن مكاتــب الصرافة 
تطلب ســعرا أعلى للدولار عندما يكون 
شــحيحا. وبحســب مصادر مصرفية 
رفيعــة المســتوي، مــن بينهــا مصــدر 
يعمــل فــي البنــك المركزي، فــإن وفدا 
من صنــدوق النقد يضــم مجموعة من 
المصــري  المركــزي  زار  الاقتصاديــن 
خــلال الأســبوع الماضــي للمســاعدة 
الصــرف  ســعر  سياســة  رســم  فــي 
والإجــراءات النقديــة. وأحــاط البنك 
المركزي زيارة وفد صندوق النقد لمصر 
بجو من التكتم والسرية. واكتفى أحد 
بالقول  الاقتصاديــة  المجموعــة  وزراء 
»زيارة وفد صنــدوق النقد لمصر كانت 

زيارة روتينية.«
وقــال جنينــة »إذا نفــدت أســلحة 
المركزي الحالية ســيكون لديه ســلاح 
أخيــر وهــو قــرض صنــدوق النقــد. 
مجــرد الإعــلان فقــط عــن مفاوضات 
مع الصندوق سيكســر شوكة السوق 
الســوداء تماما. رأيت هــذا بعيني في 

أكثر من دولة.«

مستخدم في بنك في القاهرة وراء جهاز عد النقود
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اقتصاد ومـال

»بنك الصين« يفتحصندوق النقد: تراجع احتياطيات الجزائر إلى 143 مليار دولار 2015
فرعا إقليميا في الدار البيضاء ■ الجزائــر - وكالات الأنبــاء: قال ممثل 

ان  الأول  أمــس  الدولــي  النقــد  لصنــدوق 
الاحتياطيات الأجنبيــة للجزائر تراجعت 35 
مليــار دولار في 2015 إلــى 143 مليار دولار، 

بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.
)النفــط  الطاقــة  صــادرات  دخــل  وكان 
والغــاز(، الــذي يشــكل 95 فــي المئــة مــن 
صادرات الجزائر و60 في المئة من الميزانية، 
تراجــع 41 في المئة إلــى 35.72 مليــار دولار 
العام الماضي، ويتوقع المسؤولون انخفاضه 

إلى 26.4 مليار دولار هذا العام.
وأجبر تراجع ســعر النفــط الجزائر على 
تقليص ميزانيتها، وتعديل الدعم الحكومي، 
وتعليق مشاريع للبنية التحتية، واللجوء إلى 
الصين للحصول على التمويل. لكن الحكومة 

تقول إن الاحتياطيات ستساعد على حماية 
الاقتصاد.

ونقلت وكالة الأنبــاء الجزائرية عن جون 
فرانســوا دوفان، ممثل صندوق النقد، قوله 
للصحافيــين »احتياطــات الصرف تبقى في 
مســتوى مرتفــع لكــن تراجعــت... 35 مليار 
دولار في 2015 لتصل 143 مليار دولار مقابل 

194 مليار دولار في 2013.«
وقــال ان تأثيــر تراجع ســعر النفط على 
لكــن  الآن«  حتــى  محــدودا  »كان  الجزائــر 
الخارجيــة  التجــارة  وموازيــن  الميزانيــة 

»تدهورت بشكل ملحوظ«.
عجــز  ارتفــاع  النقــد  صنــدوق  وتوقــع 
ميزانيــة 2015 إلــى 16 فــي المئة مــن الناتج 
المحلــي الإجمالــي، مــع معــدل نمــو 3.7 في 

المئــة للاقتصاد، وخمســة في المئــة للقطاع 
غيــر النفطــي، وتضخم نســبته 4.8 في المئة 

حسبما ذكرت الوكالة الرسمية.
كانــت الاحتياطيــات الأجنبيــة للجزائــر 
ديســمبر/كانون  فــي  دولار  مليــار   178.94
الأول 2014، و159.03 مليار دولار في يونيو/

حزيران 2015. وتتوقع الحكومة انخفاضها 
إلى 121 مليار دولار في نهاية العام الحالي.

شــديدا  اعتمــادا  الجزائــر  وتعتمــد 
علــى دخــل النفــط والغــاز لتغطيــة فاتورة 
النطــاق  الــواردات، وتمويــل دعــم واســع 
من الغــذاء والوقــود إلى الإســكان المجاني 
ســاعد  مــا  وهــو  الرخيصــة،  والقــروض 
الحكومة على احتــواء التوترات الاجتماعية 

والاحتجاجات.

وأمــس الثلاثــاء طالــب صنــدوق النقــد 
الجزائــر بضــرورة تكثيــف جهــود تنفيــذ 
إصلاحات هيكليــة، لمواجهة صدمــة انهيار 
الدخــل  مصــادر  وتنويــع  النفــط،  أســعار 
الحكومي، بعيداً عن إيرادات مبيعات النفط.

كمــا دعاها إلــى تنفيذ رزمــة إصلاحات، 
كتحســين مناخ الأعمــال، وفتــح الاقتصاد 
والاســتثمار،  التجــارة  مــن  المزيــد  أمــام 
وتحســين فــرص الحصــول علــى التمويل، 
وتطوير أســواق رأس المــال، وتعزيز الحكم 
وزيــادة  والشــفافية،  والمنافســة  الرشــيد 

مرونة أسواق العمل.
وأشار الصندوق إلى ارتفاع عجز الميزانية 
إلى ما يقرب من 16 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي في عام 2015.

■ دبــي - رويتــرز: أبلغــت شــركة البترول 
الوطنيــة الكويتية وكالة الأنباء الرســمية أمس 
الثلاثاء أنها تتوقع خلال الأسبوع الأول من ابريل/
نيســان الانتهاء مــن المرحلة الأولــى من تمويل 
مشــروع الوقود البيئــي الذي يتكلــف مليارات 

الدولارات وذلك مع البنوك المحلية.
ومشــروع الوقود البيئي جزء من خطة تنمية 
اقتصاديــة قيمتهــا 30 مليــار دينــار )100 مليار 
دولار(، ويتعلق بتطوير وتوسعة اثنتين من كبرى 
مصافي التكرير القائمة في البلاد، مع التركيز على 
المنتجــات عالية القيمة مثل الديزل والكيروســين 

للتصدير.
وقال محمد المطيري، الرئيس التنفيذي لشركة 
البترول الوطنيــة، في بيان بثتــه وكالة الأنباء 
الكويتيــة ان الشــركة تجــري محادثــات بلغت 
مراحلهــا المتقدمة مــع البنوك المحليــة التقليدية 
والإسلامية لتدبير قرض حجمه 900 مليون دينار 

لأجل عشر سنوات.
وقال البيــان ان بنك الكويــت الوطني، وبيت 
التمويل الكويتي، يساعدان في ترتيب هذا الجزء 

من التمويل.

وثمة مفاوضات جارية أيضــا لتدبير مزيد من 
التمويــل من البنــوك الأجنبية بضمــان وكالات 
واليابان  الجنوبية  كوريــا  في  الصادرات  إئتمان 

وبريطانيا وإيطاليا وهولندا.
ولم يذكــر رقم لهذا الجزء، لكــن البيان قال إن 
من المتوقع الانتهاء مــن المحادثات في وقت لاحق 
هذا العــام. كانت مصادر أبلغت رويترز في أبريل/
نيسان 2015 أن شركة البترول الوطنية الكويتية 
تجري محــادات مع البنــوك لجمع مــا يصل إلى 
عشــرة مليارات دولار، لفترة بين ســبع وعشــر 
ســنوات، من أجل تمويل 70 في المئــة من التكلفة 

الإجمالية للمشروع.
وبموجب المشــروع تتراجع طاقة مصفاة ميناء 
الأحمدي إلى 347 ألف برميــل يوميا من 466 ألف 
برميل يوميا، وتزيد طاقــة مصفاة ميناء عبد الله 
إلــى 454 ألف برميــل يوميا مــن 270 ألف برميل 

يوميا.
وســيجري تعويــض خفــض طاقــة مصفاة 
الأحمــدي، بعد غلق إحدى وحــدات تقطير الخام 
فيها، عن طريق إضافة وحدات جديدة للمنتجات 

عالية القيمة.

شركة البترول الوطنية الكويتية تقترب 
من استكمال قرض بقيمة 3 مليارات دولار

■ بروكســل - د ب أ: قالــت المفوضية 
الأوروبيــة انهــا ستســعى إلــى التصدي 
لواردات الصلب رخيص الثمن غير العادلة 
مــن دول مثل الصين وروســيا، كجزء من 
جهود دعــم شــركات الصلــب الأوروبية 
المتعثرة، بحسب مسودة تم الاطّلاع عليها 

أمس الأول.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر 
منتج للصلب في العالم، حيث يصل إنتاج 
دول الاتحــاد مجتمعــة إلى أكثــر من 177 
مليون طن ســنويا، من خــلال حوالي 500 
مصنعــا في 23 مــن دول الاتحاد وعددها 
28 دولــة. وفشــل قطاع صناعــة الصلب 
الأوروبــي فــي التعافي بعدمــا تضرر من 
الأزمــة الماليــة العالميــة التي تفجــرت في 

خريف 2008.
الأوروبــي  الصلــب  قطــاع  ويواجــه 
الطاقــة  فائــض  نتيجــة  ضغوطــا قويــة 
الإنتاجية للقطاع على مستوى العالم، في 

ظل تباطؤ اقتصادات الدول الصاعدة.

كمــا يتهم الاتحاد الأوروبي الشــركات 
أســعار  بخفــض  والروســية  الصينيــة 
منتجاتها من الصلــب بطريقة غير عادلة، 

وهو ما يسمى الاغراق.
ومن المتوقــع أن تقترح المفوضية، وهي 
الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، حزمة 
إجراءات تشــمل تشــديد إجــراءات الرد 
علــى ممارســات الإغراق من أجــل حماية 
صناعــة الصلــب الأوروبيــة التــي وصل 
إجمالي حجم أعمالها إلى 166 مليار يورو 
)185 مليار دولار( في 2014 . وتشمل هذه 
الإجراءات المنتظرة إلغاء القاعدة المعروفة 
باسم الحد الأدنى للرسوم، والتي تخفض 
رســوم مكافحــة الإغــراق التــي يفرضها 
الاتحاد الأوروبي علــى وارداته إلى أدنى 
مســتوى فعــال ممكــن، بالإضافــة إلــى 
تســريع وتيرة تحقيقات الإغــراق وإقامة 

نظام للرقابة على منتجات الصلب.
كما دعــت المفوضيــة الــدول الأعضاء 
فــي الاتحاد الأوروبــي إلى القيــام بمزيد 

من الإجراءات، حيــث قالت إن هذه الدول 
»منعــت« التقدم بشــأن المقترحات المبكرة 
التــي كانــت تســتهدف إصلاح وســائل 

الدفاع التجارية لدى الاتحاد.
كان وزراء الاقتصاد فــي كل من ألمانيا 
وإيطاليــا وبريطانيــا وفرنســا وبولنــدا 
وبلجيــكا ولوكســمبورغ قد وقعــوا على 
خطــاب موجه إلــى المفوضيــة الأوروبية 
الصلــب  صناعــة  بحمايــة  فيــه  طالبــوا 
الأوروبية مــن »الممارســات التجارية غير 

العادلة« في شباط/فبراير الماضي.
وقال الوزراء في الخطاب انه » لا يمكن 
للاتحاد الأوروبي أن يظل مكتوف الأيدي 
عندمــا يشــير تنامــي فقــدان الوظائــف 
وإغــلاق مصانــع الصلب أن هنــاك خطرا 
كبيرا ووشــيكا ينذر بانهيار قطاع الصلب 

الأوروبي ».
ويطالــب الوزراء فــي الخطاب الاتحاد 
الوســائل  »كل  باســتخدام  الأوروبــي 
المتاحــة والقيــام بتحــرك قــوي« لدعــم 

قطاع الصلب بما في ذلك وســائل الدفاع 
التجاريــة مثــل رســوم مكافحــة الإغراق 
تخفيضــات  ضــد  إجــراءات  وتطبيــق 

الأسعار غير المشروعة.
الأوروبي  الاتحــاد  الموقعــون  وطالــب 
بالدفــاع عن هــذه الصناعة فــي مواجهة 
واردات الصلــب الرخيصــة، كمــا طالبوا 
بتسريع وتيرة التحقيق في وقائع الإغراق 
الراهنة، التي تبحث مــا إذا كانت واردات 
من الصين وروســيا قد أدت إلى تدني غير 
حقيقــي فــي أســعار الصلب في الســوق 

الأوروبية.
كما طالب الموقعــون الاتحاد الأوروبي 
بالتحرك بصورة أكثر حسما في مواجهة 
منح دعم غير مشــروع لقطاعــات صناعة 

الصلب في عدد من دول العالم الثالث.
وقــال الخطاب »لا ينبغي الانتظار حتى 
تصــل الأضــرار الناجمــة عــن الممارســة 
غيــر العادلة إلى درجــة لا يمكن إصلاحها 

بالنسبة لصناعتنا«.

الاتحاد الأوروبي يسعى لتشديد الإجراءات
ضد واردات الصلب من الصين وروسيا

■ الدار البيضــاء - أ ف ب: أعلن »بانك أوف 
تشــاينا« )بنك الصــين(، أحد أبرز المؤسســات 
المالية العالمية، فتح فرع إقليمي له في مدينة الدار 
البيضاء، لمواكبة الشركات الصينية في أفريقيا، 

وتعزيز العلاقات التجارية بين المغرب والصين.
الذي  تشــاينا«،  أوف  »بانــك  ممثلــو  وأقام 
يعد الأقدم في الصين، مســاء أمــس الأول حفلا 
في مدينــة الدار البيضاء للإعــلان عن الافتتاح 

الرسمي للفرع في حضور مسؤولين مغاربة.
وقــال كزياولونــغ كانــغ، الممثل الرئيســي 
لبنك الصين في المغرب في بيــان »يتمتع المغرب 
بموقع جيوســتراتيجي لا جدال فيه، كما يتمتع 
باســتقرار سياســي وجاذبية مــن حيث مناخ 
الأعمال، ما يسمح له ان يكون منصة جذب مثالية 

للمستثمرين«.
وبحســب البيان، ســيتمحور دور فرع الدار 
البيضاء حول ثلاث مهــام أولاها »مواكبة ودعم 
اســتراتيجية التنميــة للشــركات الصينية في 

إفريقيا الناطقة بالفرنسية«.
وتتمثل المهمــة الثانية في »تمكين الشــركات 
المغربية من خبــرات وعلاقات البنك بالســوق 
الصينيــة بهدف تعزيــز التبــادل التجاري مع 
الصــين«، إضافة إلى مهمة ثالثة »اســتراتيجية 
تتمثل في المشاركة في تمويل المبادلات التجارية 

بين الصين وافريقيا«.
مــن جانبه قال المديــر العام للبنــك المركزي 
المغربــي، عبد الرحيــم بوعــزة، ان »بانك أوف 

شــاينا« مصرف من الطراز العالمــي، وأنه ثاني 
مصرف صيني يتم الترخيص له في المغرب.

القطب  إبراهيمي، مدير سلطة  وأوضح سعيد 
المالي للــدار البيضاء »نحن نعلم أن للصين وزنا 
واهتماما بافريقيا، وبانك أوف تشــاينا من أهم 
مظاهر الاهتمــام الأفريقي، فهو وســيلة لتعبئة 

الاستثمارات الصينية في القارة«.
وبحسب وكالة أنباء )شينخوا( الصينية فإن 
الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، إذ بلغ حجم 

التجارة بين الجانبين 220 مليار دولار في 2014.
الصينية  العموميــة  التمويــلات  حجــم  أما 
في أفريقيــا فقدر بـ75 مليــار دولار ما بين 2000 
المباشرة هبطت بنحو  و2011، فيما استثماراتها 
40 فــي المئة في النصف الأول مــن 2015 إلى 1.2 
مليار دولار، حســب ما أعلنــت وزارة التجارة 

الصينية نهاية 2015.
التي  التصريحــات  حســب  الصين،  وتعتزم 
أدلــى بها رئيس الــوزراء لي كيــب يانغ، خلال 
جولتــه الإفريقية الأخيرة فــي أيار/مايو 2014، 
زياد مبادلاتها التجارية مع أفريقيا إلى 400 مليار 
دولار، واســتثماراتها المباشــرة إلى 100 مليار 

دولار، في أفق 2020.
وتتمثل الصادرات الصينية إلى المغرب أساسا 
فــي منتوجات النســيج والتجهيــزات المنزلية 
والصناعيــة والشــاي، فيما يمثل الفوســفات 
والمنتوجات البحريــة أهم ما يصدره المغرب إلى 

الصين.

■ أبوظبي - رويترز: قــال جوزيه غرازيانو دا 
ســيلفا، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم 
المتحــدة »فاو«، أمــس الثلاثاء ان مــن المتوقع أن 
تشهد أســعار الغذاء العالمية المزيد من الهبوط هذا 
العام، بعد أن اســتقرت قرب أدنى مســتوى لها في 
سبع سنوات، تحت ضغط تباطؤ النمو الاقتصادي 

العالمي.
وهبط مؤشر »فاو« لأسعار الغذاء، الذي يقيس 
والزيوت  الحبوب  من  لســلة  الشــهرية  التغيرات 
النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، في كل 

سنة من السنوات الأربع الأخيرة.
أدنى  قرب  الماضي  الشــهر  الأســعار  واستقرت 
مســتوياتها في ســبع ســنوات، حيث بدد ارتفاع 
أســعار الزيوت النباتية واللحوم أثر تراجع أسعار 

الحبوب والسكر ومنتجات الألبان.
وقال غرازيانو دا ســيلفا خلال زيارة لأبوظبي 
»تباطؤ نمــو الاقتصــاد العالمــي وبخاصة الصين 
يضــع الكثير من الضغوط )النزولية( على الســلع 

الأولية.«

وأضاف »نتوقع استمرار هبوط الأسعار بالقيمة 
الحقيقية، وليس بالضرورة القيمة الإســمية، ومن 
ثــم ســيعتمد الأمر كثيرا فــي كل دولة على ســعر 

الصرف.«
وتمتع المنتجون في بعض البلدان مثل البرازيل 
بقدر مــن الحصانة من حالــة التراجــع العام في 
الأسعار العالمية بسبب ضعف العملات المحلية لتلك 
البلدان. وقال دا سيلفا »على المدى القصير سيكون 
هذا )ضعف أســعار الغذاء( نوعا مــن التعويض 
للأكثر فقرا بين مشــتري الغذاء.. لكــن على المدى 

الطويل نود أن نرى الأسعار تتعافى من جديد.«
وتابــع »من واقــع الخبرة نــرى أن الاتجاهات 
الطويلة المدى لتراجع أســعار السلع الأولية تعني 

أيضا انخفاضا في المعروض.«
وقالــت »فاو« هذا الشــهر إن إنتــاج العالم من 
الحبوب سيتوازن مع الطلب في موسم 2016-2015 
حيث سيبلغ إجمالي حجم كل منهما 2.52 مليار طن 
بما ســيبقي حجم المخزونات النهائيــة دون تغير 

يذكر تقريبا عن العام السابق. 

■ موســكو - د ب أ: قال وزير الطاقة الروسي، 
ألكســندر نوفــاك، ان إيــران يمكــن أن تصــدر 
الخضــروات والفواكه إلى روســيا، لســد العجز 
البالغــة قيمته مليار دولار مــن وارداتها الغذائية 
التي كانت تســتوردها من تركيــا، قبل أن تفرض 

موسكو حظرا عليها.
ونقلت وكالة تاس الروســية للأنباء عن الوزير 
قوله »ســنعمل على تنمية هــذا الطريق عبر بحر 

قزوين لتبادل الإمدادات«.
كانت روســيا قــد فرضت عقوبــات اقتصادية 
صارمة ضــد تركيا العام الماضي، بعد أن أســقطت 
القــوات التركيــة مقاتلة روســية علــى الحدود 
الســورية التركيــة. وتقــول تركيــا إن الطائرة 

الروســية اخترقت الأجواء التركية، في حين تنفى 
روسيا ذلك.

كانت روســيا قد صدرت منتجات زراعية بقيمة 
484 مليون دولار إلى إيران خلال العام الماضي، هو 
ما يزيد بمقدار 2.5 مرة عــن وارداتها الزراعية من 

إيران التي بلغت قيمتها 194 مليون دولار.
وتسعى روسيا إلى عقد اتفاق للتجارة الحرة مع 

إيران كمحاولة لتعزيز التبادل التجاري الثنائي.
اللجنة  رئاســة  يتقاســم  الذي  نوفــاك،  وقال 
الروسية الإيرانية للتعاون الاقتصادي والتجاري، 
انه تم تشــكيل فريق بحث مشــترك وقــدم يوم 2 
شــباط/فبراير الماضي مسودة الاتفاق إلى الجانب 

الإيراني لدراستها.

روسيا تتجه إلى إيران لتعويض 
توقف وارداتها الغذائية من تركيا

■ لنــدن - طوكيــو - رويترز: ســجل 
الانخفاض  من  مزيدا  الاســترليني  الجنيه 
عن أعلى مستوى في شهر أمام الدولار أمس 
الثلاثاء بعد أن أظهر استطلاع جديد للرأي 
الاتحاد  مــن  بريطانيا  خــروج  مؤيدي  أن 
الأوروبــي يتقدمون علــى المعارضين قبيل 
الاستفتاء الذي سيجرى بهذا الشأن في 23 

يونيو/حزيران.
وأظهر الاســتطلاع الذي أجرته شــركة 
»أو.آر.بــي« ونشــرته صحيفــة )ديلــي 
تليغراف( أن نسبة المؤيدين لحملة الخروج 
من الاتحــاد الأوروبي بلغــت 49 في المئة، 
بفارق نقطتــين مئويتين عــن مؤيدي بقاء 

البلاد في الاتحاد.
وهبط الجنيه الاسترليني واحدا في المئة 
إلى 1.4158 دولار مواصلا نزيف الخســائر 
لليوم الثاني على التوالــي. وكانت العملة 
البريطانية بلغت أعلى مســتوى في شــهر 

يوم الجمعة عند 1.4437 دولار.
من جهته ارتفع الين أكثر من 0.5 في المئة 
أمام الدولار أمس، بدعم من تراجع أســعار 
النفط الــذي دفع المســتثمرين للبحث عن 
الملاذات الآمنة التقليدية، فضلا عن الرسالة 
المحايــدة التي بعثها بنــك اليابان المركزي 

بخصوص أسعار الفائدة.
وبعد ستة أسابيع من خفض بنك اليابان 
أسعار الفائدة عن الصفر في خطوة مفاجئة 
المركزي،  البنــك  للأســواق، قال محافــظ 
هاروهيكــو كورودا، ان البنك سيســتغرق 
وقتا للنظر في الآثار المترتبة على ذلك، لكنه 
قد يتخذ خطوة جديدة قبل أن يظهر التأثير 

الكامل لخفض الفائدة على الاقتصاد.
وحقق الين المزيد من المكاسب منذ خفض 
الفائدة في يناير/كانون الثاني، إلا أنه وجد 
بعــض الدعم في غياب تأكيــد واضح على 
خفض الفائدة من جديد. كما وجدت العملة 

اليابانيــة نفــس الدعم في هبوط أســعار 
النفط وما نجم عنه من فتح أسواق الأسهم 

الأوروبية على أداء ضعيف.
إلى  المئــة  في   0.7 الــدولار  وانخفــض 
113.05 يــن بينما تراجع اليــورو نحو 0.6 
في المئة إلى 125.62 ين. وكان الدولار ارتفع 
إلى 121.70 ين يوم 29 يناير/كانون الثاني 
اليابــان المركزي خفض  عقب إعلان بنــك 
الفائدة لكنه خسر أكثر من ستة في المئة منذ 

ذلك الحين.
وتترقــب الأســواق اجتمــاع مجلــس 
المركزي  )البنــك  الاتحــادي  الاحتياطــي 
الأمريكي( الذي بدأ أمس الثلاثاء ويســتمر 

يومين.
وتراجع اليــورو قليلا إلى 1.1094 دولار 
ليقل نحو ســنت عن أعلى مســتوى له في 
شهر الذي سجله الأسبوع الماضي حين بلغ 

1.1218 دولار.

مخاوف الانسحاب من الاتحاد الأوروبي تهبط بالإسترليني 
وحياد المركزي الياباني تجاه أسعار الفائدة يدعم الين

مدير  منظمة »الفاو« يتوقع استمرار 
هبوط أسعار الغذاء مع تباطؤ نمو الاقتصاد

ضعف مبيعات التجزئة الأمريكية
يسلط الضوء على مخاطر مستقبلية

■ واشــنطن - رويترز: هبطت مبيعــات قطاع التجزئة في الولايــات المتحدة دون 
المتوقع في فبراير/شــباط،  لكن تعديلا نزوليا حادا في مبيعات يناير/كانون الثاني قد 

يعيد المخاوف بشأن آفاق نمو الاقتصاد.
ويخالف التقرير الضعيف الذي أعلنته وزارة التجارة أمس الثلاثاء بيانات لســوق 
العمــل صدرت مؤخرا تعطي إشــارة على أن الاقتصاد ما زال علــى أرضية صلبة، على 

الرغم من المخاوف بشأن وجود كساد في الأفق.
وهبطت مبيعات قطاع التجزئة 0.1 في المئة الشــهر الماضي، حيث تراجعت مشتريات 
الســيارات، وانخفضت فاتورة مبيعات محطات الخدمة، جراء تدني أســعار البنزين. 
وجرى تعديل مبيعات يناير في اتجاه تراجع بنسبة 0.4 في المئة، بدلا من الزيادة بنسبة 
0.2 في المئة التي جرى الإعلان عنها في الســابق. يأتي التقرير في الوقت الذي يســتعد 
فيه مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( لعقد اجتماع للجنة 
السياسات النقدية يســتمر على مدار يومين. ومن المتوقع أن يبقي البنك أسعار الفائدة 
دون تغير يذكر خلال الاجتماع. وبخلاف الســيارات والبنزين ومواد البناء وأســعار 
خدمات الطعام، لم تســجل مبيعات التجزئة تغيرا يذكر، بعد تعديل القراءة الســابقة 
لشــهر يناير إلى ارتفاع بنسبة 0.2 في المئة.  وتتوافق مبيعات التجزئة هذه التي تسمى 
أساسية بشــكل وثيق مع مكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي. وكانت قد 

ارتفعت 0.6 في المئة في القراءة الأولية لشهر يناير.
كان خبراء اقتصاد اســتطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تنخفض مبيعات قطاع التجزئة 
بشكل عام 0.2 في المئة، وأن ترتفع المبيعات الأساســية للقطاع 0.2 في المئة في فبراير.وقالت 
وزارةالعمل في تقرير منفصل إن مؤشر أسعار المنتجين نزل 0.2 في المئة الشهر الماضي، جراء 

هبوط أسعار الطاقة والغذاء، بعد أن ارتفع 0.1 في المئة في يناير.

الأسهم المصرية تواصل الارتفاع بعد خفض 
قيمة الجنيه ... واستمرار تراجع بورصات الخليج 

■ دبي - رويترز: ارتفعت ســوق الأســهم المصرية 
للجلســة الثانية علــى التوالي أمس الثلاثــاء، بعد أن 
خفــض البنك المركــزي قيمة العملة، فــي حين واصلت 

الأسواق الخليجية التراجع مع هبوط أسعار النفط.
وزاد مؤشــر القاهــرة 1.9 في المئة إلــى 7140 نقطة، 
بعد أن اخترق مســتوى المقاومة الفنية عند ذروة العام 
الحالي 7114 نقطة. وسيؤكد الإغلاق فوق ذلك المستوى 
لليوم الثاني على التوالي تحقيق الاختراق ليســتهدف 
أكتوبر/تشــرين الأول حول  الذروة لشهر  مســتويات 

7700 نقطة.
لكن في حين اتســم حجــم التداول بالنشــاط، فقد 
تراجــع بمقدار النصف تقريبا عن الــذروة غير العادية 
المسجلة أمس الأول، عندما صعد المؤشر 6.7 في المئة بعد 
أن خفض البنك المركزي قيمــة الجنيه إلى 8.85 للدولار 

الأمريكي من 7.73.
وأثار الخفض الآمال بأن يجذب تراجع الجنيه مزيدا 
مــن رؤوس الأموال إلى مصر، ويحــل في نهاية المطاف 

أزمة النقص المزمن في العملة الصعبة.
وقالــت »برايم انفســتمنت« للأبحاث فــي تقرير ان 
تدفقــات العملة الصعبــة الناجمة عن خفــض القيمة، 
والسياحة،  المباشــر  الأجنبي  الاســتثمار  من  ولاسيما 
ستعزز صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 24 مليار 

دولار في نهاية 2020، من 16.5 مليار دولار حاليا. 
وأشــارت إلى أن خفض قيمة العملة في 2003 أعقبته 

زيادة قوية في الاحتياطيات.
لكنهــا اســتبعدت أن يفضــي إلى طفــرة صادرات 
لأسباب منها ضعف أسواق التصدير المصرية في الشرق 
الأوسط.علاوة على ذلك يتوقع محللون كثيرون مزيدا 
من التراجع للعملة هذا العام، وهو ما قد يؤجل التدفقات 
الرأسمالية المأمولة، في حين قد يتقرر رفع أسعار الفائدة 
غــدا الخميس لدرء زيــادة التضخم من جــراء العملة 

الضعيفة.
وقفز سهم »الســويدي إلكتريك« 3.6 في المئة، بعد أن 
أعلنــت تحقيق 1.351 مليار جنيــه مصري )153 مليون 

دولار( فــي 2015 مقابــل 445 مليــون جنيه فــي العام 
السابق. وقفز ســهم »جهينة« للصناعات الغذائية وهي 

من الشركات المصدرة أيضا 9.1 في المئة.
الخليج

تراجعت العقــود الآجلة لخام برنت عــن 39 دولارا 
للبرميل أمس مما أوقد شــرارة بيع واســع النطاق في 

أسواق الأسهم الخليجية.
كان قطاع البتروكيميائيات عامل التراجع الرئيسي، 
وهبط مؤشر الرياض 0.9 في المئة إلى 6233 نقطة. ونزل 
سهم الشركة الســعودية للصناعات الأساسية »سابك« 

أكبر منتج بتروكيميائيات مدرج واحدا في المئة.
ودفع البيع لجني الأرباح مــن المتعاملين المحليين في 
أســهم المضاربة مؤشــر دبي للانخفــاض 0.9 في المئة. 
وهبطت أسهم شركتي الإنشاءات »أرابتك« و«دريك آند 

سكل« أكثر من ستة في المئة.
وانخفض مؤشــر أبوظبي 2.1 في المئة، مع انخفاض 
ســهم بنك الخليــج الأول 9.8 في المئة بعــد بدء تداوله 

بدون توزيعات الأرباح.
وفي قطر تراجع المؤشر 1.1 في المئة، حيث انخفضت 
أســهم »قطر لنقل الغاز« 6.5 في المئة، و«الخليج الدولية 
للخدمــات« الموردة لمنصات الحفــر 4.9 في المئة. وهبط 
ســهم بنك قطر الوطني أكبر بنك مدرج من حيث القيمة 

السوقية 1.4 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق الأسواق العربية اليوم:

في مصر قفز المؤشر 1.9 في المئة إلى 7139 نقطة.
وفي الســعودية تراجع المؤشر 0.9 في المئة إلى 6233 
نقطة. كما تراجع تراجع مؤشــر دبــي 0.9 في المئة إلى 
3322 نقطة. أيضا تراجع مؤشــر أبوظبي بنسبة 2.1 في 

المئة إلى 4403 نقاط.
وهبط المؤشــر القطري 1.1 في المئة إلى 10200 نقطة. 

كما هبط المؤشر العُماني 0.03 في المئة إلى 5296 نقطة.
وارتفــع المؤشــر الكويتــي 0.1 في المئة إلــى 5244 
نقطة،كما ارتفع المؤشر البحريني 0.4 في المئة إلى 1156 

نقطة.
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دوري أبطال أوروبا
استبعاد ديبالا وماركيزيو 

من تشكيلة يوفنتوس 
■ برلين - رويترز: أعلن يوفنتوس الإيطالي أنه سيفتقد المهاجم باولو ديبالا 
ولاعب الوســط كلاوديو ماركيزيو عندما يواجه بايــرن ميونيخ في إياب دور 

الـ16 بدوري أبطال أوروبا اليوم.
وأظهرت الفحوص معاناة ديبالا )22 عاما( من إصابة عضلية بسيطة تعرض 
لها في المران بينما ســيغيب ماركيزيو لاعب وسط منتخب إيطاليا لفترة قد تصل 
إلــى 20 يوما. وحول يوفنتوس تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 مع بايرن ميونيخ 
في تورينو وسيكون في حاجة للفوز على الفريق الألماني أو تسجيل ثلاثة أهداف 
على الأقــل للتأهل لدور الثمانية في دوري الأبطــال. ويتصدر يوفنتوس، الذي 
يتطلع للفوز بثلاثية من الألقاب هذا الموسم مثل البايرن أيضا، الدوري الإيطالي 
برصيد ثلاث نقاط عن أقرب منافســيه نابولي بعد سلسلة من النتائج الرائعة. 
واســتقبل مرمى نابولي هدفا واحدا في 12 مباراة بالــدوري الإيطالي في 2016 
وحافظ على نظافة شــباكه للمباراة العاشرة على التوالي في الانتصار 1-صفر 

على ساسولو بهدف ديبالا يوم الجمعة. 

... وشكوك حول مشاركة روبن مع البايرن!
■ ميونيــخ - د ب أ: ينتظــر بايــرن 
الألمانــي  الــدوري  متصــدر  ميونيــخ 
تحديد مصير الجنــاح الهولندي آريين 
روبن بشأن المشــاركة في المباراة امام 
يوفنتــوس الإيطالــي اليوم فــي إياب 
دور الســتة عشر لدوري أبطال أوروبا 
بعد غياب اللاعــب عن التدريبات أمس 

لإصابته بنزلة برد.
وأكــد الاســباني بيــب غوارديــولا 
مدرب بايــرن ميونيخ أنه لا يعرف بعد 
إذا كان روبــن ســيلحق بالمبــاراة امام 
يوفنتــوس التــي تقــام فــي ميونيــخ. 
ويملــك البايــرن أفضليــة جزئيــة في 
المبــاراة بعــد تعادلــه فــي تورينو على 
مبــاراة  فــي   2/2 يوفنتــوس  ملعــب 

الذهاب وبالتالي فإن التعادل السلبي 
أو 1/1 يكفيه للعبور إلى دور الثمانية. 
وقال النجم الفرنســي فرانك ريبيري: 
»نحــن دائمــا نلعــب مــن أجــل الفوز 
وتسجيل الأهداف، نحن نواجه فريقا 
عظيما هــو يوفنتوس، علينــا أن نلعب 
بصبر وذكاء«. ومن جانبه أكد المهاجم 
البولنــدي روبــرت ليفاندوفســكي أن 
غيــاب كلاوديو ماركيزيــو وجورجيو 
كيلينــي وباولــو ديبــالا لــن يؤثر على 
وأضــاف  ليوفنتــوس.  العــام  الأداء 
ليفاندوفســكي: »الفــرق الإيطاليــة لا 
تترنــح أبدا، حتــى لو غــاب لاعبين او 
ثلاثة لاعبين، الشيء المهم بالنسبة لنا 

أن نحتفظ بتركيزنا«.

كونتي يرحل عن تدريب منتخب إيطاليا بعد »يورو 2016« ويقترب من تشلسي 
■ روما - رويترز: سيرحل أنطونيو كونتي مدرب منتخب 
إيطاليــا عن منصبه بعد بطولة »يــورو 2016« ليزيد تكهنات 
وسائل الإعلام البريطانية بشأن قرب انتقاله لقيادة تشلسي 

في الموسم المقبل.
ويرتبط كونتي )46 عاما( مدرب يوفنتوس السابق بعقد مع 
منتخب إيطاليا حتى نهاية بطولة أوروبا التي تقام في الفترة 
بين العاشــر من يونيو/ حزيران والعاشر من يوليو/ تموز في 
فرنسا. وقال كونتي: »في الوقت الحالي ينصب تركيزنا بشكل 
تام على بطولة أوروبا 2016 وسنحاول فيها العمل والتضحية 
للوصول إلى أفضل مــا يمكن تحقيقه«. وأضــاف: »بعد ذلك 
أشــعر أنه ينبغي العودة للعمل في الأندية من أجل الحصول 
على فرصة التدريب بشكل يومي«. وأكد كارلو تافيكيو رئيس 
الاتحــاد الإيطالي لكرة القــدم أن كونتي لن يمــدد عقده مع 
المنتخب الوطني بعد عامين من شــغل المنصب. وقال تافيكيو: 
»أنطونيو كونتي أبلغني أن مشــواره سينتهي مع الفريق بعد 
بطولة أوروبا 2016«. وأضاف: »سنجري تقييما بهدوء والآن 
حــان وقت الإعلان عن الأمر والتعامل مع شــخص اســتعاد 

مكانة المنتخب الوطني الإيطالي«.
وقــاد كونتي يوفنتوس للفوز بالــدوري الإيطالي ثلاث 
مرات متتالية قبل أن يشــغل منصبه الحالي في 2014 خلفا 
لتشــيزاري برانديلي بعد الخروج المحبــط من الدور الأول 
لــكأس العالــم بالبرازيل. ويقــود غوس هيدينــك حاليا 
تدريب تشلســي بشكل مؤقت بعد إقالة جوزيه مورينيو في 
ديســمبر/ كانون الأول الماضي بعد أســوأ بداية للفريق في 
الدوري الممتاز منذ 1978 وسيرحل في نهاية الموسم الجاري. 
وصعد تشلسي إلى المركز العاشــر في الدوري بعد سلسلة 
من 12 مباراة بلا هزيمة تحــت قيادة هيدينك لكنه خرج من 
دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام باريس ســان جيرمان. 
كمــا ودع تشلســي كأس الاتحــاد الإنكليزي بخســارته 
2-صفر أمام إيفرتون في دور الثمانية يوم السبت الماضي. 
وقال هيدينــك بعد المباراة إن تشلســي حامل لقب الدوري 

كونتي قرر الرحيل بعد عامين من قيادة المنتخب الايطالي الإنكليزي: »في مرحلة انتقالية«. 

■ لنــدن - د ب أ: قــاد النجــم اليابانــي 
شينجي اوكازاكي فريقه ليستر لتعزيز موقعه 
في صدارة الــدوري الإنكليزي عبر الفوز على 

ضيفه نيوكاسل 1/صفر في المرحلة الثلاثين.
وســجل اوكازاكي هدف الفوز لليســتر في 
الدقيقة 24 بتســديدة خلفيــة مزدوجة. ورفع 
ليســتر رصيده إلى 63 نقطة ليســتعيد فارق 
النقاط الخمس التي تفصله عن أقرب ملاحقيه 
توتنهــام الذي تغلب الأحد على أســتون فيلا 
 11 بفارق  الفريــق  ويتفوق  نظيفــين،  بهدفين 
نقطة علــى أرســنال الثالــث و12 نقطة على 
مانشســتر ســيتي الرابع والذي يملك مباراة 

مؤجلة مع نيوكاسل.
وتواصلــت معانــاة نيوكاســل الــذي لم 
يذق طعــم الانتصارات منذ فوزه على وســت 
بروميتش ألبيون بهدف نظيف في الســادس 
من شــباط/ فبراير الماضي، حيث تجمد رصيد 
الفريــق عند 24 نقطة ليبقى فــي المركز الثاني 
من القاع فــي أول مباراة للفريــق تحت قيادة 
بنيتيز.  رافاييــل  الجديــد  الاســباني  المدرب 
وحقق ليســتر فوزه الثامن عشــر في الموسم 
الحالي مقابل تســعة تعــادلات وثلاث هزائم، 
فيما خســر نيوكاســل للمرة الســابعة عشر 
مقابل ستة تعادلات وستة انتصارات. وانتهت 
مبــاراة الــدور الأول في 21 تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر الماضي بفوز ليســتر بثلاثــة أهداف 
خط  اقوى  وتوتنهــام  ليســتر  ويملك  نظيفة. 

هجوم في الموســم الحالي برصيد 53 هدفا في 
الموســم الحالي بينما اهتزت شباك الفريق 31 
مرة. وتتبقى ثماني مباريات لليستر في الموسم 
الحالي اولها السبت المقبل في ضيافة كريستال 
بالاس وآخرها يوم 15 ايــار/ مايو المقبل على 

ملعب »ستامفورد بريدج« معقل تشلسي.
وبدأت المباراة بضغط هجومي من نيوكاسل 
بحثا عن تســجيل هدف مبكــر، وهو ما كاد أن 
يتحقق مرتين في أول عشر دقائق عبر تصويبة 
قوية من أيوزي بيريز لكن الكرة مرت بمحاذاة 
المرمى تماما والثانية من خلال تسديدة أخرى 
من جاك كولبــاك لكن الكرة مرت بجوار القائم 
الأيسر لمرمى كاسبر شــمايكل حارس ليستر. 
وكاد نيوكاســل أن يتقــدم بهــدف من هجمة 
منظمة في الدقيقة 16 ولكن ضربة رأس موسى 
سيســوكو علت العارضة بقليل. وعلى عكس 
ســير اللعب تقدم ليســتر بهدف فــي الدقيقة 
24 عن طريق الياباني شــينجي اوكازاكي من 
ضربة خلفية مزدوجة إثر ضربة حرة مباشرة 
نفذها رياض محرز، ســببت حالة من الدربكة 
في دفاعــات نيوكاســل قبــل أن يهيئ جيمي 
فاردي الكرة برأسه ليسددها اوكازاكي بشكل 
رائع إلى داخل الشــباك. وبعــد دقيقتين فقط 
كاد مارك أولبرايتــون أن يحرز الهدف الثاني 
لأصحــاب الأرض عبر تســديدة بعيدة المدى 
لكن الكرة مرت على بعد سنتيمترات قليلة من 
مرمى نيوكاسل. ولم تشهد آخر ربع ساعة من 

الشــوط الأول أي جديد ليخرج ليستر متقدما 
بهدف.

وبــدأ ليســتر الشــوط الثانــي بمزيد من 
الفاعلية الهجومية بحثا عن هدف تأمين الفوز 
والنقــاط الثــلاث لكنه لم ينجــح في تحقيق 
مبتغاه في أول عشــر دقائــق. وكاد محرز أن 
يسجل الهدف الثاني عبر ضربة حرة مباشرة 
من على خط منطقة الجزاء لكن الكرة ارتطمت 
بالحائط البشري لنيوكاسل. وأهدر نيوكاسل 
فرصة ذهبيــة لادراك التعادل فــي الدقيقة 59 
بعد مجهود رائع من سيسوكو قبل أن يمرر إلى 
المدافع  داريل يانمات داخل منطقة الجزاء لكن 
الهولندي تســرع في التســديد وهو على بعد 
ســت ياردات من المرمى لتصطدم الكرة بأقدام 

المدافعين وتخرج إلى ضربة ركنية.
وبمرور الوقت فرض نيوكاســل ســيطرته 
على مجريات اللعب وســط تراجــع كبير من 
لاعبي ليســتر، لكن الفريق الضيف فشــل في 
إحداث الخطورة المطلوبة على مرمى شمايكل. 
وقبــل ثمانــي دقائق مــن نهاية المبــاراة كاد 
نيوكاسل أن يدرك التعادل عن طريق سيسوكو 
الذي ســدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء 
لكنها اصطدمت بأحد المدافعين وغيرت اتجاهها 
إلى خارج المرمى. ولجأ لاعبو ليســتر لإضاعة 
الوقت في الدقائق الأخيرة للحفاظ على الفوز، 
وبالفعل نجح فــي تحقيق مبتغاه وخرج فائزا 

بهدف اوكازاكي.

الدوري الانكليزي
اوكازاكي يقهر نيوكاسل ويعزز صدارة ليستر 

■ لندن - رويترز: يــرى هاري كاين مهاجم 
توتنهام أن المنافسة مع زميله في منتخب إنكلترا 
جيمي فاردي مهاجم ليســتر متصــدر الدوري 

الإنكليزي تساعده على تطوير مستواه.
وســجل كاين، الذي احتل المركــز الثاني في 
قائمة الهدافين الموســم الماضي برصيد 21 هدفا، 
هدفي فــوز توتنهام 2-صفر على أســتون فيلا 
يوم الأحد ليصبح في سجله 19 هدفا وهو نفس 
رصيد فــاردي. ويأتي روميلــو لوكاكو مهاجم 
إيفرتون فــي المركز الثالث برصيــد 18 هدفا ثم 
سيرجيو أغويرو هداف مانشستر سيتي برصيد 
16 هدفا. وقال كاين )22 عاما(: »هذه منافســة 
جيــدة ومن الرائع القتال علــى جائزة الهداف. 
يتنافس عدد محدود على اللقب«. وأضاف: »أنا 
متأكد أن جيمي شــاهد مباراتنا وكان يرغب في 
التسجيل. هذه منافســة جيدة وتحافظ للاعب 
على مستواه ولذلك سنرى ما سيحدث في نهاية 

الموسم«.
ويتأخــر توتنهام الثاني بخمــس نقاط عن 
ليستر في صراع المنافسة على اللقب قبل ثماني 
جولات علــى النهايــة. ويســتضيف توتنهام 
بروســيا دورتمونــد الألمانــي فــي دور الـ16 
بالدوري الأوروبــي غداً قبــل أن يلعب بعدها 

بثلاثة أيام مع بورنموث في الدوري الممتاز. 

■ لشــبونة - د ب أ: اســتعاد بنفيــكا صــدارة 
الــدوري البرتغالــي بتغلبــه على تونديــلا 1/4 في 
ختــام مباريــات المرحلــة السادســة والعشــرين. 
ورفع بنفيكا رصيده إلى 64 نقطة ليســتعيد صدارة 
الترتيب من ســبورتنغ لشــبونة الذي كان قد تغلب 
على إشــتوريل 1/2 يوم الســبت الماضي. وتوقف 
رصيد تونديلا عند 13 نقطة في المركز الثامن عشــر 

الأخير ليقترب من الهبوط. وســجل أهداف بنفيكا 
غاريــل نيفالــدو فييرا فــي الدقيقــة 11 وجوناس 
غونالفيز اوليفيرا )هدفــين( في الدقيقتين 24 و69 
وكوســتاس ميتروغولــو في الدقيقة 87. وســجل 
هدف تونديــلا الوحيد ناثان جونيــور في الدقيقة 
الثانيــة مــن الوقــت المحتســب بــدلا مــن الضائع 

للمباراة.

ديبالا يغيب عن اليوفي في مباراته المصيرية امام البايرن 

كاين جاهز 
لمنافسة فاردي 

على لقب الهداف

اتحاد الكرة الإنكليزي يدين 
دييغو كوستا بسبب السلوك غير الملائم

■ لنــدن - د ب أ: ادان الاتحــاد الإنكليــزي لكرة 
القدم دييغو كوســتا المهاجم الاسباني لنادي تشلسي 
بالســلوك غير الملائم بعدما بــدا وأنه مقبل على عض 
لاعب من الفريــق الخصم في مباراة بــكأس الاتحاد 

الإنكليزي.
وحصل كوســتا على الانذار الثاني وتعرض للطرد 
بعدما ظهــر وأنه يحــاول عض غاريث بــاري لاعب 
إيفرتون في الدقيقة 84 من المبــاراة التي انتهت بفوز 
إيفرتون بهدفين نظيفين يوم الســبت الماضي في دور 
الثمانية مــن كأس الاتحاد الإنكليــزي. ومنح اتحاد 
الكــرة الإنكليــزي مهلة لكوســتا حتى مســاء اليوم 

الخميــس للرد على الاتهامات الموجهــة له. كما أعطى 
اتحاد الكرة مهلة لكوستا حتى الأربعاء المقبل للتعليق 
علــى ايماءته ضــد جماهير إيفرتون أثنــاء مغادرته 
الملعب بين شوطي المباراة. وتعرض كوستا مرتين من 
قبل للإيقــاف ثلاث مباريات من الاتحــاد الإنكليزي، 
الاولى عندما بــدا وأنه تعمد إصابة كاحل ايمري جان 
لاعب ليفربول خلال مباراة الفريقين في المربع الذهبي 
لكأس رابطة المحترفين في كانون الثاني/ يناير 2015، 
والثانية بعد تورطه في شــجار مع لوران كوتشيلني 
الفريقــين بالدوري  مدافع ارســنال خــلال مبــاراة 

الإنكليزي في ايلول/ سبتمبر الماضي.

■ لندن - د ب أ: أسفرت قرعة الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، 
عن مواجهة فريق واتفورد لنظيره كريســتال بالاس فيما يلعــب إيفرتون مع الفائز من 

مباراة الإعادة التي تجمع بين مانشستر يونايتد ووستهام.
وتغلب واتفورد على أرســنال، حامل اللقب، 1/2 في دور الثمانية بينما فاز كريستال 
بالاس علــى ريدينغ 2/صفر ليحجز مقعده في الدور قبــل النهائي للمرة الأولى منذ عام 
1995. ولــن يتعرف إيفرتون، الذي تغلب على تشلســي فــي دور الثمانية 2/صفر، على 
منافسه حتى يلعب مانشســتر يونايتد ووســتهام مباراة الإعادة بعدما انتهت المباراة 
الأولى يوم الاحد بالتعادل 1/1. وتقام مباريات الدور قبل النهائي في ملعب ويمبلي يومي 

23 و24 نيسان/ أبريل المقبل.

كأس الاتحاد الانكليزي
واتفورد يواجه كريستال بالاس 

■ لندن - رويترز: قال وين روني قائد مانشستر في الدور قبل النهائي 
الممتاز لكرة  المنتمــي للدوري الإنكليــزي  يونايتد، 
القــدم، إنه يتطلــع للتعافــي من إصابــة بالركبة 

والعودة للملاعب الشهر المقبل.
وغــاب روني عن آخر ثمانــي مباريات ليونايتد 
ولن يشــارك مع منتخب إنكلترا في مباراتين وديتين 
أمــام ألمانيا في 26 مــارس/ آذار الجــاري وهولندا 
بعدها بثلاثة أيام لكنه يتطلع لمواجهة فريقه السابق 
إيفرتون في الدوري في الثالث من أبريل/ نيســان 
المقبل. وقــال روني خــلال حفل رعاية لمانشســتر 
يونايتد: »مرحلة التعافي تســير كمــا هو مخطط. 

لا أعــرف موعدا محددا للعودة لكنه ســيكون عقب 
توقــف المباريــات الدولية«. وأضاف: »لم أشــارك 
فــي آخر ثماني مباريــات ولــم أدرك أن العدد كبير 
بهــذه الطريقة وهــذا أمر محبط«. وأكــد روني أنه 
يملك الوقت الكافي لاســتعادة لياقتــه البدنية قبل 
بطولة أوروبــا 2016 حيث يلعب المنتخب الإنكليزي 
فــي المجموعــة الثانية إلــى جانب روســيا وويلز 
وســلوفاكيا. وقال روني: »ســيكون أمامي عشــر 
مباريات مع يونايتد إضافة إلى المباريات الودية مع 
إنكلترا ولذلك لا أعتقد أن هناك ســتكون مشكلة في 

الاستعداد )لبطولة أوروبا 2016(«.

روني المحبط يتطلع للعودة 
من الإصابة أمام فريقه السابق

الدوري البرتغالي 
بنفيكا يتغلب على تونديلا 
■ مدريــد - د ب أ: أهدر غرناطة فوزا في برباعية ويستعيد الصدارة 

متناول الأيدي وتعادل مع ضيفه اســبانيول 
1/1 فــي المرحلة التاســعة والعشــرين من 

الدوري الاسباني.
ولعب غرناطة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 
28 بعد طــرد ديفيــد بــارال لحصوله على 
الانــذار الثاني. ولكن رغــم النقص العددي 
سجل روبن روتشينا هدف التقدم لأصحاب 
الأرض قبل خمس دقائق من نهاية الشــوط 
الأول. لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن 

وتعادل اسبانيول بهدف بنيران صديقة قبل 
ثمانــي دقائق مــن نهاية المباراة بواســطة 
غرناطة  مدافــع  لوبيز  ميغيــل  البرتغالــي 
بطريــق الخطأ فــي مرماه. ورفــع غرناطة 
رصيده إلى 27 نقطة في المركز الســابع عشر 
مقابل 32 نقطة لاســبانيول في المركز الرابع 
عشر. وحقق غرناطة ســبعة انتصارات في 
الموســم الحالي مقابل ســتة تعــادلات و16 
هزيمة فيما حقق اسبانيول تسعة انتصارات 

و15 هزيمة مقابل خمسة تعادلات.

الدوري الاسباني
النيران الصديقة تقود اسبانيول للتعادل مع غرناطة 

■ اســطنبول - د ب أ: قــاد المهاجم الكاميروني 
المخضرم صامويل إيتو فريقه انطاليا ســبور للفوز 
علــى ضيفــه بورصا ســبور 3/صفر فــي المرحلة 
الخامســة والعشــرين من الدوري التركي الممتاز. 
وابتعد ســيفاس ســبور خطوة مهمة عــن دائرة 
الهبوط بفضل فوزه على ضيفه قاسم باشا 1/صفر.
وفي المباراة الأولى، تكفل إيتو بتسجيل الهدفين 
الثاني والثالث لانطاليا فــي الدقيقتين 68 و89 بعد 
أن افتتح المدافع البرازيلي دييغو أنجيلو التسجيل 
في الدقيقة 49. وأنهى بورصا سبور المباراة بعشرة 

لاعبين بعــد طرد جيم كارجان في الدقيقة 88. ورفع 
انطاليــا رصيده إلــى 31 نقطة فــي المركز الحادي 
عشــر وتجمد رصيد بورصا عند 32 نقطة في المركز 

العاشر.
وفي المباراة الثانية، يدين ســيفاس بالفضل في 
فوزه للاعبه يجيت إنســيديمير الذي سجل هدف 
المباراة الوحيد في الدقيقة السادســة. وبهذا الفوز 
رفع رصيد ســيفاس سبور إلى 21 نقطة ليتقدم إلى 
المركز الثالث من القاع وتجمد رصيد قاسم باشا عند 

37 نقطة في المركز السابع.

الدوري التركي
إيتو يقود انطاليا للفوز على بورصا 

■ رام اللــه )الاراضــي الفلســطينية( - أ ف ب: ســيلتقي الطفــل 
الفلســطيني احمد دوابشــة )5 اعوام(، وهو الناجي الوحيد من احراق 
منزل عائلته في شــمال الضفة الغربية المحتلة فــي تموز/ يوليو الماضي 
على يد مستوطنين متطرفين، نجوم فريق ريال مدريد لكرة القدم، بحسب 

ما أعلنت عائلته.
وســيتوجه احمد مع عمه وجديه إلى العاصمة الاردنية عمان للسفر 
الى اســبانيا، بحسب جده حسين. وقال حســين دوابشة: »قام )نادي( 
ريال مدريد بدعوتنا ولكننا لا نعلم في أي يوم يمكننا لقاء اللاعبين«. ومن 
المتوقع ان يلتقي احمد بنجمه المفضل، اللاعب الحائز على الكرة الذهبية 
لأفضل لاعب في العالم ثلاث مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي 

دعا الطفل لزيارته قبل عدة اسابيع. 
ومن جانبه، رحب رئيس اتحاد كرة القدم الفلســطيني اللواء جبريل 
الرجوب بدعــوة النادي الملكي، وقال ان الدعــوة »لفتة عظيمة من ريال 
مدريــد وادارته ورونالدو، لكن الجندي المجهــول في هذا الموضوع الذي 
نشــكره جدا هو زين الدين زيدان« في اشــارة الى مــدرب ريال مدريد 
الحالي ونجم كرة القدم الفرنســي السابق. وتابع: »نأمل بان تكون هذه 
اللفتة الانسانية مســاعدة لهذا الطفل الذي فقد كل افراد أسرته«. وكان 
احمــد يتلقى العلاج في مستشــفى قرب تل ابيــب ويتعافى من اصابته 
بجروح بالغة نتيجة اضرام مســتوطنين متطرفين النار في منزل عائلته 
في 31 مــن تموز/ يوليو الماضي فــي قرية دوما قــرب نابلس في الضفة 
الغربية المحتلة. وأســفر الحريــق عن مقتل الرضيع علي دوابشــة )18 
شــهرا(، وإصابة والديه ســعد وريهام بحروق بالغة ســرعان ما فارقا 

الحياة بعدها متأثرين بها.

بعد نجاته من حرق منزله
 على يد مستوطنين

الطفل الفلسطيني أحمد دوابشة 
يلتقي رونالدو في مدريد 

الياباني اوكازاكي )20( يحتفل بتسجيله هدف الفوز لليستر 
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تجديد عقد السويسري كولر 
مدرب منتخب النمسا

■ برلين - د ب أ: أعلن الاتحاد النمســاوي 
تجديد عقد السويســري مارسيل كولر مدرب 
المنتخب الأول حتى عام 2017 على أقل تقدير. 
ووافق كولر )55 عامــا( على تجديد عقده مع 
منتخب النمسا ســعيا إلى مزيد من الاستقرار 
في المنتخب الذي يســتعد للمشاركة في كأس 
الأمم الأوروبيــة )يورو 2016( بفرنســا التي 
تنطلــق في حزيران/ يونيو المقبل. وســيبقى 
كولــر في منصبــه حتى 2018 علــى الأقل إذا 
نجح منتخب النمسا في الوصول إلى مونديال 
روسيا. وتولى كولر تدريب النمسا في تشرين 
الثاني/ نوفمبــر 2011 وقاده للتأهل إلى كأس 
الأمم الأوروبيــة بجانــب التقدم إلــى المركز 
العاشــر في تصنيف الفيفا. وتلعب النمســا 
 »2016 لـ«يــورو  السادســة  المجموعة  ضمن 

بجوار المجر والبرتغال وايسلندا.

دي كانيو يعود إلى
 تدريب أودينيزي 
بعد إقالة كولانتونو

■ رومــا - د ب أ: قــدم نــادي اودينيزي 
الايطالي مدربــه الجديد لويجي دي كانيو في 
ولايته الثانية. وســجل دي كانيو )58 عاما( 
ظهــوره الأول مدربــاً لأودينيزي عــام 1999 
لكن تمت إقالته في منتصف الموسم. وقال دي 
كانيو: »أشــعر بأنني عدت إلى الديار، علينا 
أن نتحلــى بالهدوء والاتحــاد، اريد أن اعمل 
مع اللاعبين داخل الملعــب«. وأقال أودينيزي 
المــدرب الســابق ســتيفانو كولانتونو امس 
الاول عقب خسارة الفريق مباراته الرابعة في 
آخر خمس مباريات، ليقبع في المركز الخامس 
من القاع، بفــارق أربع نقاط عن الفرق الثلاثة 
التي ســتهبط قبل تســع مباريات على نهاية 

الدوري.

راميه يخلف سانيول في 
تدريب بوردو الفرنسي

■ باريس - رويترز: قال بوردو الفرنسي 
إنــه انفصــل عــن المــدرب ويلي ســانيول 
بالتراضي أول أمــس الاثنين. وأضاف النادي 
السابق  الحارس  راميه  اولريش  إن  الفرنسي 
لبايرن  الســابق  المدافــع  ســيخلف  لبوردو 
ميونيخ ومنتخب فرنسا الذي تم التعاقد معه 
في 2014 لمدة ثلاث ســنوات. وتابع بوردو في 
بيان: »هذا الاتفاق ســيتم تنفيذه على الفور 
وينبع من القلق على موقف الفريق الرياضي«. 
ويحتل بــوردو المركز 14 في الــدوري بفارق 
خمس نقاط فقط عن منطقة الهبوط قبل ثماني 
مباريات من نهاية البطولة بعد أن أنهى الموسم 

الماضي في المركز السادس.

توبراك مدافع ليفركوزن 
يغيب عن لقاء فياريال!

■ دســلدورف - د ب أ: يغيــب عمر توبراك 
مدافــع باير ليفركــوزن الألماني عــن فريقه في 
مباراته امام فياريال الأســباني فــي إياب دور 
الستة عشــر من بطولة الدوري الأوروبي لكرة 
القــدم المقــرر إقامتها غــداً الخميــس. وأصيب 
توبــراك بتمزق في عضلة الفخــذ خلال المباراة 
التي فاز بهــا فريقه على هامبــورغ 1/صفر يوم 
الاحد الماضي. وســيغيب اللاعب التركي الدولي 
عن مباراة فريقه أمام شــتوتغارت المقرر إقامتها 
والعشرين  الســابعة  بالجولة  المقبل  الاحد  يوم 
مــن الــدوري الألمانــي )بوندســليغا(، وفقا لما 
أعلنه ليفركوزن. وكان توبــراك عاد لفريقه في 
مباراة هامبورغ بعد غياب استمر لثلاثة أسابيع 
بسبب الإصابة. ويتعين على ليفركوزن تعويض 
هزيمته صفر/2 في مباراة الذهاب التي أقيمت في 

أسبانيا للتأهل لدور الثمانية.

الدنماركي بيندتنر
 يدخل في صدام جديد
 مع إدارة فولفسبورغ

■ برلــين - د ب أ: دخل المهاجــم الدنماركي 
نيكلاس بيندتنر في صدام جديد مع إدارة نادي 
فولفســبورغ الألمانــي بعد تأخره عــن تدريب 
النادي أمس ومعاقبته بالتدريب منفردا. وتأخر 
بيندتنر حوالــي 45 دقيقة عــن التدريب وأمره 
الجهــاز الفني بقيــادة ديتار هيكينــغ بالركض 
وحيدا حول الملعب فــي الوقت الذي انخرط فيه 
باقي اللاعبين فــي التدريبات الجماعية. وانضم 
بيندتنر )28 عاما( إلى فولفسبورغ في 2014 لكنه 
فشل في اثبات وجوده مع الفريق وتم استبعاده 
مؤخرا عن التشــكيل الأساســي للفريق. وهذه 
ليســت المرة الأولى التي يتأخر فيها بيندتنر عن 
التدريبات في فريق فولفســبورغ. وقال كلاوس 
الوفــس مدير الكرة لفولفســبورغ في شــباط/ 
فبراير الماضي: »يبدو أن التجربة فشــلت مبكرا، 
إنه لاعب يمتلك قدرات استثنائية لكنه عجز عن 

استغلال هذا الأمر«.

هامبورغ يفتقد 
جهود مهاجمه دراميتش 

حتى نهاية الموسم
■ هامبورغ - د ب أ: أعلــن أمس الثلاثاء أن 
المهاجم جوســيب دراميتش سيغيب عن صفوف 
هامبورغ الألماني لكرة القدم حتى نهاية الموســم 
الجاري بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال 
المباراة التي خسرها الفريق أمام باير ليفركوزن 
صفر/1 يــوم الأحد الماضي. وســيحتاج المهاجم 
السويســري للخضوع لعملية جراحية وهو ما 
يثير الشكوك حول إمكانية مشاركته في نهائيات 
 )2016 )يــورو  المقبلــة  الأوروبيــة  الأمم  كأس 
بفرنســا الصيف المقبل. ويلعــب دراميتش )23 
عاما( لفريق هامبورغ بعقد إعارة من بوروســيا 

مونشنغلادباخ حتى نهاية الموسم.

رادار الملاعب

■ عواصــم - د ب أ: اعتلى جيونبك 
هيونــداي موتــورز الكــوري الجنوبي 
لدوري  الخامســة  المجموعــة  صــدارة 
الثاني  انتصاره  حقق  بعدما  آسيا  أبطال 
دونغ  بينه  بيكامكس  ضيفه  على  وتغلب 
الفيتنامي 2/صفر ضمن منافسات الجولة 

الثالثة.
وفــي مباريات أخرى، فاز شــنغهاي 
الصينــي علــى ضيفــه غامبا أوســاكا 
اليابانــي 1/2 وباختاكور الاوزبكي على 
/1 الإيراني  تبريز  سازي  تراكتور  ضيفه 

صفــر و لوكوموتيف طشــقند الاوزبكي 
علــى مضيفه ســباهان اصفهان 2/صفر 
وتعــادل اف ســي طوكيــو الياباني مع 
سلبا  الصيني  سونينغ  جيانغسو  ضيفه 
كما تعادل ملبورن فيكتوري الأســترالي 
مع ضيفه سوون سامســونغ بلووينغز 

الكوري الجنوبي سلبا.
ورفع جيونبك رصيده إلى ست نقاط 
بينما تجمد رصيد الفريق الفيتنامي عند 
نقطة واحــدة في المركــز الرابع الأخير. 
التســجيل  لوبيــز  ريــكاردو  وافتتــح 
لجيونبك في الدقيقة 41 ثم اضاف زميله 
لي دونغ جوك الهدف الثاني في الثواني 
الأخيــرة من المبــاراة. وضمن المجموعة 
من  نقطة  طوكيو  حصد  أيضا  الخامســة 
تعادله مع ســونينغ ليرفــع رصيده إلى 
اربع نقاط في المركز الثالث مقابل خمس 

نقاط للفريق الصيني في المركز الثاني.
شنغهاي  فاز  السابعة،  المجموعة  وفي 
الصينــي علــى ضيفــه غامبا أوســاكا 
ســت  إلى  رصيده  ليرفع   1/2 اليابانــي 
نقاط في صدارة المجموعة وتجمد رصيد 
غامبا اوســاكا عنــد نقطتين فــي المركز 
الثالث. وســجل البرازيلي ايلكيســون 
هدفي الفوز لشــنغهاي في الدقيقتين 41 
أندرســون  الآخر  البرازيلي  وتكفل  و62 
الدقيقة 60،  بتسجيل هدف اوســاكا في 
وفــي المجموعــة ذاتها، تعــادل ملبورن 
ســلبا مع سوون سامســونغ بلووينغز 
ليرفــع الأول رصيده إلــى خمس نقاط 
فــي الصدارة مقابل نقطتــين لبلووينغز 
فــي المركــز الرابــع الأخيــر. واقتنص 
لوكوموتيــف طشــقند فــوزا غاليا من 
ملعب ســباهان اصفهان بهدفين نظيفين 
حملا توقيع مارات بيكمايف وســاردور 
ورفع  و87.   15 الدقيقتــين  فــي  مارزيف 
لوكوموتيف رصيده إلى خمس نقاط في 
الثالث  المركز  في  سباهان  وظل  الصدارة 

بثلاث نقاط.
وفي المجموعــة الثالثة، فاز باختاكور 
علــى تراكتــور بهــدف ســجله أيغور 
ورفــع   .41 الدقيقــة  فــي  ســيرجييف 
في  نقاط  أربــع  إلى  رصيــده  باختاكور 
المركز الثالــث وظل تراكتور في الصدارة 

بعدما تجمد رصيده عند ست نقاط.

فوز جيونبك وشنغهاي وباختاكور ولوكوموتيف في الجولة الثالثة 

مهاجم جيانغسو جواو )9( يصل يسدد برأسه قبل مدافع طوكيو هاشيموتو 

كأس الاتحاد الآسيوي
نفط الوسط العراقي يفوز 

على استقلال دوشنبه 
ويتصدر مجموعته 

■ عواصم - د ب أ: تعادل طرابلــس الرياضي اللبناني مع 
ضيفه الفيصلي الأردني 1/1 في الجولة الثالثة من منافســات 
المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآســيوي والتي شهدت أيضا 
فوز نفط الوســط العراقي على ضيفه اســتقلال دوشنبه من 

طاجيكستان 2/صفر.
وتصدر نفط الوســط العراقي المجموعة الثانية بتغلبه على 
استقلال دوشنبه من طاجيكســتان 2/صفر. ورفع رصيده إلى 
9 نقاط في صدارة المجموعة بفــارق نقطة عن الفيصلي الثاني 
وجاء طرابلس في المركز الثالث بأربع نقاط واستقلال دوشنبه 
في المركز الأخير. وســجل هدفي نفط الوســط جاســم محمد 
ومارديك مارديكيان في الدقيقتين 45 و70. وفي المجموعة ذاتها، 
تقدم الفريق اللبناني بهدف ســجله أبو بكر المال في الدقيقة 45 

قبل أن يتعادل ماهر الجدع للفيصلي في الدقيقة 84.
وفي المجموعة الخامســة، فاز سيلانغور الماليزي على شيخ 
جمال من بنغلاديش 3/4. وســجل اهداف ســيلانغور باتريك 
رونالدينيو فــي الدقيقة 39 وجوبي راماتشــاندرا في الدقيقة 
53 والأرجنتيني ماورو اوليفــي )هدفين( في الدقيقتين 70 و83 
فيما سجل أهداف شيخ جمال لاندينغ داربوي وايميكا اونوها 
وويدسون انسيلمي في الدقائق 29 و65 و66. وتعادل تامبينس 
روفرز السنغافوري مع كيريس الفلبيني 1/1. وتقدم تامبينس 
روفرز بهدف سجله محمد حافظ أبو سجاد في الدقيقة 69، قبل 
أن يدرك كيريس التعادل عن طريق الأســباني أدريان غالاردو 
في الدقيقة 88. وتصدر المجموعة تامبينس برصيد ســبع نقاط 
بفارق نقطتين عن كيريس الثاني فيما جاء سيلانغور في المركز 

الثالث بأربع نقاط وحل شيخ جمال في المركز الرابع الأخير بلا 
نقاط.

وفي المجموعة السادســة، فاز كايا الفلبيني على بالســتير 
كهالسا السنغافوري بهدف نظيف سجله انتونيو اوغارت في 
الدقيقة 48 وتعادل كيتش مــن هونغ كونغ مع نيو راديانت من 
جزر المالديف ســلبا. وتصدر المجموعة كايا برصيد ست نقاط 
وجاء بالســتير كهالسا ثانيا برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف 
عن كيتنشــي الرابع فيما يقبع نيو راديانت فــي المركز الرابع 
الأخير بنقطتين فقط. وفي المجموعــة الاولى، تعادل الوحدات 
الأردني مع ألتين أسير من تركمنستان 1/1. وتقدم أمير قرباني 
لألتين أســير في الدقيقة الثالثة قبل أن يتعــادل الوحدات عن 

طريق فرانسيسكو في الدقيقة 29.

■ إنديــان ويلــز )كاليفورنيا( - د 
ب أ: فجــر لاعب التنــس الأرجنتيني 
أمام  فيدريكو دلبونيس ثاني مفاجآته 
بالبريطاني  وأطاح  التنس  نجوم  أبرز 
آندي موراي من بطولــة إنديان ويلز 
للأســاتذة بعدما تغلب عليه 4/6 و6/4 

و6/7 في الدور الثالث.
وكان دلبونيــس المصنــف 53 على 
العالــم حقــق مفاجأة مدوية ســابقة 
السويســري  بالنجم  أطــاح  عندمــا 
النهائي  قبل  الــدور  من  فيدرر  روجيه 
ببطولة هامبورغ عام 2013. وشــهدت 
إنديان ويلز ثاني مشــاركة لموراي هذا 
الموســم حيث غاب عن الملاعب لشــهر 
فبراير  شــباط/  في  مولودتــه  لقدوم 
مبكرا  انتهــى  مشــواره  لكن  الماضي، 
لأول  واجهه  الــذي  دلبونيس  يد  على 
مرة. واســتعاد مــوراي توازنه ليفوز 
الثانية لكن دلبونيس نجح  بالمجموعة 
في الحفاظ على هدوئه خلال المجموعة 
حســمها  حتى  الكفاح  وواصل  الثالثة 
لصالحــه. واحتاج دلبونيــس، الذي 
وصــل إلى دور الثمانيــة في بطولتين 
على الملاعب الرملية هذا الموســم، إلى 
ساعتين ونصف الســاعة للتغلب على 

موراي.
وصعد الفرنســي ريشار جاسكيه، 
أســتراليا  بطولة  عــن  غــاب  والذي 

المفتوحة هذا الموسم بسبب إصابة في 
الظهــر، إلى الدور الرابــع بفوزه على 
دولغوبولوف  ألكســندر  الأوكرانــي 
انتصاراته  عدد  ورفع  و1/6،  و2/6   6/2
هذا الموســم إلى ثمانيــة مقابل هزيمة 
ميلوش  الكنــدي  وواصــل  واحــدة. 
راونيتش عودته مــن الإصابة وتأهل 
الأسترالي  حســاب  على  الرابع  للدور 
بسبب  انسحب  الذي  توميتش  برنارد 
في  إصابته  بــألام  مجــددا  شــعوره 
المعصم، عندمــا كان راونيتش متقدما 
ديفيد  البلجيكي  وتغلب  و3/صفر.   2/6
غوفين على الأرجنتيني غويدو بيا 6/4 

و3/6 و2/6.
وفي فئة السيدات، خرجت لاعبتان 
مصنفتان من الدور الثالث حيث تغلبت 
الســلوفاكية مجدالينــا ريباريكوفــا 
على السويســرية بليندا بينســيتش 
المصنفة الســابعة للبطولــة 4/6 و6/3 
و3/6 والتشــيكية كارولينا بليسكوفا 
على الصربية أنا ايفانوفيتش المصنفة 
14 للبطولــة 2/6 و6/صفر. كذلك فازت 
الإيطاليــة روبرتــا فينشــي المصنفة 
التاسعة للبطولة على إلينا سفيتولينا 
1/6 و3/6 والبريطانيــة جوهانا كونتا 
على التشــيكية دينيس أليرتوفا، التي 
أطاحــت بالألمانية أنجليــك كيربر من 

الدور الثاني، 4/6 و1/6.

■ نيويورك- )الأمم المتحدة( - أ ف ب: جمدت الأمم المتحدة 
صفة نجمة كرة المصرب الروســية ماريا شــارابوفا كســفيرة 
للنوايا الحســنة بعد فشــلها في اختبار منشطات خلال بطولة 
اســتراليا المفتوحة، بحســب ما ذكــر متحدث باســم المنظمة 

الدولية.
وقال المتحدث: »لا يزال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ممتنا 
لماريا شارابوفا على دعمها عملنا خصوصا حول جهود التعافي 
من كارثة تشــرنوبيل النووية«. وتابع: »مع ذلك، وعلى ضوء 
اعلان السيدة شارابوفا الاخير، جمدنا الاسبوع الماضي دورها 
كسفيرة للنوايا الحسنة واي انشطة مخطط لها في وقت متابعة 
التحقيق«. وكانت شارابوفا )28 عاما( سفيرة للنوايا الحسنة 
لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الســنوات التســع الماضية، 
وكانت نشطة في مساعدة جهود الانعاش من كارثة تشرونبيل 
عــام 1986. وصدمت النجمة الفاتنة عالم الكــرة الصفراء قبل 
أكثر من أســبوع باعلان ثبوت تناولها عقار ملدونيوم المحظور 
خلال بطولة اســتراليا المفتوحة، لكنها بررت ذلك بالقول: »منذ 
10 ســنوات، اتناول هذا الــدواء بناء على وصفــة من طبيب 
العائلــة. هذا الــدواء لم يكن علــى لائحة المنتجــات الممنوعة 
للوكالة العالمية لمكافحة المنشــطات، لكن القاعــدة تغيرت في 
الاول من كانــون الثاني/ يناير واصبح الــدواء مادة ممنوعة 
وهو ما لم اكن اعرفــه«. واعلن الاتحاد الدولــي ايقافها موقتا 
اعتبارا من 12 آذار/ مارس بانتظار ســير هذا الاجراء«. وكانت 
عدة شــركات مثل »نايكــي« الامريكية للتجهيــزات الرياضية 
و«تاغ هوير« السويسرية لصناعة الساعات و»بورش« الالمانية 
لصناعة السيارات، تخلت عن الرياضية الاغنى في العالم بعيد 
اعلانها عن تنشطها، باستثناء شركة »هيد« النمسوية لصناعة 

المضارب.

■ القاهرة - د ب أ: كســر الاتحاد الســكندري 
سلســلة هزائمــه المتتاليــة في الــدوري المصري 
بتغلبه على الإسماعيلي 1/صفر في الجولة الثانية 
والعشــرين والتي شــهدت أيضا فوز أسوان على 

بتروجيت 1/2.
ويديــن الاتحاد للاعبه يوســف إبراهيم أوباما 
الذي ســجل الهدف الوحيد فــي الدقيقة 25. ورفع 
رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشــر محققا 
فوزه الاول بعد ثماني هزائم متتالية وتوقف رصيد 
الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز السادس. يذكر 
أن هــذه المباراة هــي الأولى لمختــار مختار مدرب 

الاتحاد الذي خلف البرتغالي ليونيل بونتيس.
وحول أســوان تأخــره بهدف لفــوز 1/2 على 
بتروجيت، ورفع رصيده إلــى 28 نقطة في المركز 
الثاني عشــر وتوقف رصيد بتروجيــت عند 30 
نقطة في المركز التاســع. وتقدم بتروجيت بهدف 
سجله معتصم سالم في الدقيقة 12 وتعادل إيهاب 
المصري لأســوان في الدقيقة 86 قبــل أن يضيف 
إبراهيم الشايب الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة 
من الوقت المحتسب بدل الضائع. وشهدت المباراة 
طرد جيمس أووبوســكيني لاعــب بتروجيت في 

الدقيقة 7.

الدوري المصري 
الاتحاد السكندري يفوز على

 الإسماعيلي ويكسر سلسلة هزائمه 

تصفيات آسيا لمونديال 2018 
مدرب الإمارات: تركيزنا على مواجهة فلسطين أكثر من السعودية

■  أبوظبــي - د ب أ: قــال مهدي علي مدرب 
منتخــب الإمــارات، أن اللقــاء الــودي أمــام 
بنغلاديــش يوم الجمعة المقبــل، يأتي في إطار 
التحضيرات لمواجهتي فلسطين والسعودية في 
العالم في  التصفيات الآســيوية المؤهلة لكأس 

روسيا 2018.
وأضــاف: »نســعى للوقوف علــى جاهزية 
بعض اللاعبــين بالمنتخب الذين لم يشــاركوا 
الــدوري، بصورة  أنديتهــم في مباريــات  مع 
أساسية«. وأشار الى أنه استدعى أحمد شامبيه 
النصــر بديلا للحــارس علي خصيف  حارس 
وكذلك  أسبوعين،  تبعده  والتي  الإصابة  بسبب 
استدعى محمد عبدالرحمن بديلا لمحمد العكبري 

للإصابــة. وعن مواجهة المنتخبين الســعودي 
والفلســطيني، قال مهدي: »كل تركيزنا منصب 
في المواجهة الأولى أمام المنتخب الفلسطيني لأن 
هذه المباراة هي الأهم لنا في المرحلة المقبلة لأن 
مباراة السعودية تصبح لا قيمة لها إذا لم نخرج 
بالعلامة الكاملة من مباراة فلسطين«. وتابع: »لا 
بد أن نكون في قمة تركيزنا في مواجهة فلسطين 
ونؤدي بالشكل المطلوب، ولا يوجد أمامنا مجال 
للتفريط في أية نقطة من النقاط الســت ونحن 
وضعنا أنفســنا في هذا الموقف ومررنا بظروف 
صعبة مــن قبل ولكن لاعبي الإمــارات عودونا 

على التغلب على الصعاب«.
وحول عودة اللاعب إســماعيل مطر لقائمة 

المنتخب، قــال: »نحــن بحاجة الــى أصحاب 
خبــرة وإســماعيل طبعــا واحد مــن عناصر 
الخبــرة ولعب الكثيــر من المباريــات الدولية 
ووجوده مهم جدا مــع المنتخب في هذه المرحلة 
لأنه سيكون من العناصر المساعدة للمنتخب«. 
وأضاف: »السبب الرئيســي في استدعائه هو 
المستوي الفني الذي قدمه مع فريقه هذا الموسم 
مشــاركا في الكثير من المباريات بصفة أساسية 
حتى مباراة فريقه في الكأس والتي اســتمرت 
لشوطين إضافيين، كان مشاركا فيها وبمستوى 
ثابت واســتدعاؤه جاء لظهوره بمســتو رفيع 
وعال مع فريقه في المرحلــة الماضية واتمنى أن 

يواصل عطاءه بنفس المستوى مع المنتخب«.

■ لــوس أنجليس - د ب أ: احتفل النجم ســتيفن كاري بعيد ميلاده 
الـــ28 بقيادة غولدن ســتيت واريورز إلــى تحقيق الانتصــار رقم 60 
هذا الموســم حيث ســجل كاري 27 نقطة ليقود الفريق إلــى الفوز على 
نيو أورلينــز بليكانز 105/127 ضن منافســات دوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وحقق واريــورز الانتصار 31 على التوالي هذا الموســم في المباريات 
التي يخوضها على ملعبه »أوراكل أرينا« كما أنه الانتصار 49 على التوالي 
بالملعب بحساب نتائج الموســم الماضي. وقال كاري عقب تحقيق الفريق 
الانتصار رقم 60 هذا الموسم مقابل ســت هزائم فقط: »كانت ليلة لطيفة، 
بالتأكيد«. وسجل كلاي تومســون 18 نقطة وأضاف درايموند غرين 14 
نقطة و12 متابعة والبديل ماريســي ســبايتس 14 نقطة لواريورز. وقل 
تومسون: »إنه فوز كبير لكن علينا ألا نتراخى. نلعب جيدا لكننا نريد أن 
نلعب بشــكل أفضل«. وعلى الجانب الآخر، سجل أنتوني ديفيز 22 نقطة 
و12 متابعة لنيو أورلينز الذي مني بالهزيمة 42 له هذا الموســم مقابل 24 
انتصار وكانت الخســارة هي الرابعة له على التوالي، والسادســة على 

التوالي في المباريات التي يخوضها خارج ملعبه.
وفي مباريات أخــرى، تغلب يوتا جــاز على كليفلانــد كافاليرز 84/94 
وأوكلاهوما ســيتي ثاندر على بورتلاند تريل بليزرز 94/128 وميامي هيت 
علــى دنفر نغتــس 119/124 ودالاس مافريكس على تشــارلوت هورنتس 
96/107 وشيكاغو بولز على تورونتو رابتورز 107/109 وهيوستن روكتس 
على ممفيس غريزليز 81/130 وواشــنطن ويزاردز على ديترويت بيستونز 

81/124 وفينيكس صنز على مينيسوتا تيمبروولفز 104/107.

■ ملبــورن - د ب أ: قــال البريطانــي لويــس هاميلتــون 
ســائق فريق مرسيدس إنه يشــعر بحماس شديد لانطلاق 
منافسات موسم 2016 بحثا عن التتويج بلقب بطولة العالم 

لسباقات فورمولا-1 للموسم الثالث على التوالي.
وقــدم مرســيدس عروضــا جيــدة خــلال الاختبــارات 
التمهيدية للموســم بمدينة برشلونة الأسبانية، وهو ما يعد 
مؤشــرا لتجدد الصراع بين هاميلتون وزميله نيكو روزبيرغ 
علــى لقــب بطولــة العالــم هــذا الموســم. وقــال هاميلتون: 
»الاختبــارات كانــت مذهلة، الأفضل في مســيرتي حســب 
ما أتذكر«. وأضاف: »أشــعر بأن الســيارة أفضل مما كانت 
عليه في الموســم الماضي مــن حيــث الأداء ومعايير الأمان، 
وهذا يشير إلى شيء. الأمور لم تتغير لدى الجميع، ويمكننا 
الشعور بالفخر بما أنجزناه خلال الشتاء«. وتستعد الفرق 
لافتتاح منافســات بطولة العالم لموسم 2016 بإقامة سباق 
الجائزة الكبرى الأســترالي بملبورن، والذي عادة ما يشكل 
ســباقا مفضلا للســائقين للوقــوف على مســتوياتهم بعد 

العمل طوال فترة الشتاء.

دوري أبطال آسيا 

بطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة
موراي يودع مبكرا وخروج مصنفتين من الدور الثالث

الامم المتحدة تجمد صفة 
شارابوفا كسفيرة للنوايا الحسنة

فورمولا ـــ 1
هاميلتون متحمس للصراع من 

جديد على لقب بطل العالم

دوري السلة الأمريكي
كاري يسجل 27 نقطة ويمنح واريورز الانتصار الـ60

ديلبونيس تألق وأقصى المصنف البريطاني موراي من الدور الثالث

نجم واريورز ليفنغستون يرتقي للتسديد على سلة بيلكانز 
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صحف عبرية

اليكس فيشمان

■ مــوت الطفلين من بيت لاهيــا، اللذين اصيبا في 
قصف لســلاح الجو يــوم الجمعة ليلا، ليس مأســاة 
انســانية يتعين الاسف لها والاعتذار عنها فقط. فمقتل 
الأطفال في اطار ما يســمى في اللغة العسكرية »ضرر 
محيطي«، يضع قيد الشــك سياســة الرد الإسرائيلية 

على نار الصواريخ من القطاع منذ »الجرف الصامد«.
في ختام الحمل تعهدت القيادة السياسية إلا تبدي 
أي تســامح مع خرق وقف النــار. وبالفعل، لم ينقض 
شــهر واذا بســلاح الجو يهاجم اهدافا في القطاع ردا 
على نار الصواريخ نحو سديروت وعسقلان. ورويدا 
رويدا، من غارة إلى غارة ومــن رد إلى رد، بدأ يتبلور 
نمــط عمل مميز، متوقع، بعيد عن كل ما هو معروف في 
مبادىء القتال كالمفاجأة، الخدعة، حشــد الحشود او 

التفكير الاصيل.
يبدأ هذا بإطلاق النار من القطــاع نحو البلدات او 
قوات الجيش قرب الجدار  ـ  الامر الذي لم تكن حماس 
في أي مرة، بما في ذلك يوم الجمعة الماضي  ـ  مسؤولة 
مباشــرة عنه. وهذا لا يمنع أحد ما في القيادة الأمنية 
من الاعلان بان حماس مســؤولة عن كل ما يجري في 
القطاع، ولهذا فانها ســتعاقب. تمر بضع ساعات واذا 
بســلاح الجو يغير على اهداف تعرفها بيانات الناطق 
العســكري كاهــداف بنية تحتية ومنشــآت لحماس. 
باختصار »أهداف عقاريــة«. معظم الغارات تنتهي بلا 
اصابات لحماس، حماس تهدد بالــرد، وجولة اخرى 
تنتهي. منذ »الجــرف الصامد«، كانت أكثر من 30 حالة 
كهذه. هذا ســلوك عســكري محرج، عقيــم، ليس فيه 
غاية او انجاز عسكري، ولا يبدو ان في وسعه أن يؤثر 
على خطــوات الطرف الاخر. الحقيقــة هي أن الجيش 
الإسرائيلي يهاجم أهدافا فارغة. فمن يؤمن بالمؤامرات 
يمكنه حتــى أن يشــك بان إســرائيل تبلــغ حماس 
بالهجمات مســبقا. ولكن لا حاجة للمؤامرات: حماس 
تعرف اللعبة وتعرف بان الجيش الإسرائيلي يعطيها 
بضع ساعات بعد اطلاق النار حتى الغارة الجوية، كي 

تتمكن من النزول إلى المخابيء.
في الجيش أيضا يفهمــون بان هذا القصف هو نوع 
مــن لعبة الرســائل، وفي قيادة الجيش الإســرائيلي 
هناك اصوات تتذمــر من طريقة العمل هــذه. غير ان 
للقيادة السياســية اعتباراتها. أولا، فقد صرحت بانها 
لن تكون متسامحة مع نار الصواريخ من القطاع، حتى 
لو لم تلحق ضررا، ووعدت بان حماس ستعاقب، حتى 
لو لم تنفذ هي اطلاق النار. وبشكل عام، ينبغي ان يرى 
المواطن الإســرائيلي بان الحكومة تفعل شــيئا. ولكن 
إلى جانب الرســائل العلنية تختبىء هنا ايضا رسالة 
خفية. فمنذ »الجرف الصامد« تكاد حماس لا تشارك في 
اعمال عسكرية حيال إســرائيل. فهي تستعد للحرب، 

تفعــل الإرهاب وتحــرض في الضفة، تســاعد داعش 
في ســيناء واحيانا تتجاهل منظمات عاقة تطلق النار 
نحو إســرائيل، ولكنها نفسها تبذل جهدا كي لا تسخن 

الحدود.
لإســرائيل مصلحة بان تواظب حماس في سياسة 
»التجلــد« هــذه. فطالما لا تعتبــر في نظــر الجمهور 
الفلســطيني متعاونة مع إسرائيل او كمن تخلت مؤقتا 
عن مبــدأ المقاومة، يمكنهــا أن تواصل سياســة لجم 
العمليــات واطلاق النــار ضد إســرائيل. وعليه، فان 
الســبيل الاكثر نجاعة للحفاظ على الصورة الكفاحية 

لحماس فــي نظر الجمهور الفلســطيني هــو الهجوم 
عليها. ما يســمح للناطقين بلسان حماس ان يعرضوا 
المنظمة كمن تقف في الخط الاول في الجبهة في مواجهة 
من  للتعاون  خلافا  الوحشــية،  الإسرائيلية  الهجمات 

رام الله.
هذه مفارقــة: مقلوب على مقلــوب. نحن في واقع 
الأمر »نســاعد« حماس من خلال مهاجمتها. لإسرائيل 
توجد اليوم مصلحــة في بقاء حكم حمــاس من اجل 
الحفاظ على اســتقرار ما في القطاع. فحماس تشــكل 
حاجزا في وجــه الفوض الداخلية وســقوط حماس 

في ايدي داعش وامثالــه. وتنجح هذه المناورة عندما 
لا تكون اصابات، وبالتأكيــد ليس بين المدنيين. عندما 
يكون القتلــى اطفال، فان هذا يحطــم الاواني ويضع 
حماس في مشــكلة. فالجمهور يطلب الحماية، مما هو 
كفيــل بالزام حمــاس بالرد حقا. يحتمــل أن تحتوي 
حماس الحــدث الاخيــر، ويتواصل التظاهــر. ولكن 
نموذج القصف الجوي مع ضرر يمكن احتماله، وبدون 

اصابات بين المدنيين من شأنه أن يستنفد نفسه. 

يديعوت 2016/3/15

منذ »الجرف الصامد« تكاد حماس لا تشارك في أعمال عسكرية حيال إسرائيل

التعاون الخفي!
عاموس غلبوع

الفلسطيني الحالي بان  ■ يتميز الإرهاب 
منفذيــه هم افراد، شــبان يعملــون بعفوية 
وســلاحهم الاســاس هو الســكين. كل فرد 
ومبرراته، بدء بالثأر، بالمشــاكل الشخصية، 
باليأس من الحياة الصعبة، بانقاذ المســجد 
الاقصى، بالمشــاعر الوطنية القومية وغيرها 

هنا وهناك.
 أهداف العملية: كل من يبدو يهوديا. سواء 
كان هذا شــيخا، شــيخة، طفلة، شرطيا، او 
امرأة حامل. المهم ان يقتل ويصبح »شهيدا«، 
او من قتل في ســبيل الله. ولكــن تبدو هذه 

نظرة ضيقة ومحصورة جدا. 
بفكر.  مغلفة  فلســطينية  سياســة  أمامنا 
بدايتها في نهايــة 2010 عندما أعلنت منظمة 
فتــح، التي رئيســها هو ابو مــازن، عن بدء 
»المقاومة الشــعبية بالطرق الســلمية« ضد 
الاســتراتيجية  من  كجزء  وذلك  إســرائيل، 
الفلســطينية للقتال ضد إسرائيل: سياسيا، 

قانونيا وبالمقاطعة.
كرر أبو مازن سياســة المقاومة الشــعبية 
بالطرق الســلمية من على كل منصة دولية. 
و«الطرق السلمية« كانت كل أدوات العمليات 
البيضــاء، تمييــزا لها عن الســلاح الناري. 
وعليه، فمنذ 2011 وحتى ايلول 2015، نفذت 
عمليات طعن بالسكاكين في يهودا والسامرة 
ضحايا،  ســقطت  ايضا.  القدس  في  واحيانا 
ولكــن حكومتنــا تجاهلت، وهكذا وســائل 

الإعلام أيضا.
نقلــت أحــداث الحــرم في صيــف 2015 
المقاومة الشعبية إلى داخل إسرائيل، فرفعت 
درجــة نطاقهــا وكثافتها. الافــراد ينفذون، 
ولكن الســلطة تعد لهم الظــروف، الاجواء 
الاجتماعية  الشــبكة  فان  وهنا  والتحريض. 

هي رديف التحريض بالنسبة لهم.
لا يعرف الكثيرون ولكن في بداية اذار عقد 
في رام الله المؤتمر الســادس عشر للمجلس 
الثوري لفتح، وفي بيانه الختامي جاء ضمن 
امور اخرى: »الأخ الرئيس )ابو مازن  ـ  ع. ج( 
شدد في بداية حديثه على أن الهبة الشعبية 
هــي جزء مــن المقاومــة الشــعبية بالطرق 
السلمية، التي تبناها الفلسطينيون في اطار 
القانون والشرعية الدولية ورفض الاحتلال، 
وهــي الموقــف الطبيعي لشــعب يقبع تحت 
الاحتلال... ابو مازن قال ان السبب الاساس 
للهبة هو المســاس بالاماكن المقدسة للإسلام 

والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى«.
وعليه، فمفهوم في العالم لماذا لا يشــجب 
ابو مازن أي عملية طعن وقتل  ـ  لانه هو الذي 
يســمح بالقتل في اطار »المقاومة الشــعبية 

بالطرق السلمية«.
تحظى السياسة الفلســطينية بالتشجيع 
والتأييــد من الحلــف غير المقــدس لبعض 
المحافــل. أولها حماس، التــي تدعو ليل نهار 
إلــى التصعيد فــي مناطق الضفــة والقدس 
وتبث التوجيهات لكيفية قتل اليهود بالشكل 
الافضل. المحفل الثاني هو إيران، التي شرعت 
في حملة تمنــح فيها المال الكثيــر لكل عائلة 
فلسطينية سقط ابنها او ابنتها شهيدا. المحفل 
الثالث هو الاســرة الدوليــة، التي بصعوبة 
تطلق تنديدات هزيلة، تكاد لا تســمع بأعمال 

القتل، وهكذا تعطيها الشرعية عمليا.
وآخرهــم  ـ  حكومــة إســرائيل. فهــي لا 
تتمكــن، على ما يبــدو، من الفهــم بان هذه 
تحريضا،  مجرد  وليس  فلســطينية  سياسة 
وبسبب بعض القصورات العملية بدأت الآن 
فقط باستكمال الجدار وسد الثغرات، وليس 

قبل نصف سنة.
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بدعم من السلطة وبإسناد من حماس وإيران ينفذ الشبان
 الفلسطينيون »سياسة المقاومة بالطرق السلمية« 

استراتيجية... ليس تحريضا

عناصر من كتائب القسام

براك ربيد

■ إســرائيل والسلطة الفلســطينية تجريان 
فــي الشــهر الاخير مفاوضــات ســرية من اجل 
الاعادة التدريجية للســيطرة الأمنية في مدن في 
الضفة الغربية إلى الاجهزة الأمنية الفلســطينية. 
المستوى  رفيعي  إســرائيليين  موظفين  وحســب 
ومطلعين على الاتصالات فقد اقترحت إســرائيل 
أن يتوقف الجيش الإســرائيلي عــن الاعمال في 
مناطق أ باستثناء حالات وجود »قنبلة موقوتة«. 
واقترحت إســرائيل في المحادثــات أن تكون رام 
الله وأريحا اولى المــدن التي يخرج منها الجيش 
الإسرائيلي. واذا نجحت هذه الخطوة فتوسع إلى 
مدن اخرى في الضفة. حســب شخصيات رفيعة 
المستوى في إســرائيل، المفاوضات علقت بسبب 
في  السياســيتان  القيادتان  وضعتها  الشــروط 

الطرفين. لكنهم أضافوا أن الفرصة لم تفوت بعد.
مناطق أ التي تشــمل المدن الفلسطينية الكبرى 
والقرى المحيطة بها تشــكل خُمس اراضي الضفة 
الغربية. وحســب اتفاقات اوسلو فان المسؤولية 
المدنية والامنية على هذه المناطق في يد الســلطة 
الفلســطينية. ولكن منذ عملية »الســور الواقي« 
فــي 2002 توقفت إســرائيل عن احتــرام الجزء 
الخاص بمناطــق أ في الاتفاق حيث يعمل الجيش 
الإســرائيلي في هذه المناطق بشكل يومي وبدون 

قيود.
موقع  عنها  تحــدث  التي  الحساســة  الخطوة 
»هآرتس« للمــرة الاولى هي مبادرة من منســق 
المناطق، الجنــرال يوآف مردخاي،  العمليات في 
وقائد المنطقة الوسطى، روني نوما. وقد وضع كل 
من رئيس الاركان غــادي آيزنكوت ووزير الدفاع 
موشيه يعلون ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 

في صورة الاتصالات. وقد صادقوا على اجرائها.
أشاروا  القدس  في  المســتوى  رفيعو  موظفون 
إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى منع الحاق الضرر 
وبين  الإسرائيلي  الجيش  بين  الامني  بالتنســيق 
وايجاد  الفلســطينية  للســلطة  الأمنية  الاجهزة 
استقرار في الميدان وتقليص الاحتكاك بين الجيش 

الإسرائيلي والسكان الفلسطينيين.

النشــر في »هآرتــس« أثار ردود شــديدة من 
اليمين. وزير الاستيعاب وعضو المجلس الوزاري 
المصغر السياســي الامني، زئيف الكــين، قال إن 
الاتصالات تمت مــن وراء ظهر اعضــاء الكابنت 
وطلب من يعلون »وقــف أي تقدم في هذا الاتجاه 
الخطر«. وحســب اقوالــه »الســلطة هي مصدر 
المشــكلة. وبيقين ليســت هي الحــل«. ايضا في 
محيط وزيــر التعليم ورئيس البيــت اليهودي، 
نفتالــي بينيت، قالوا إنه ســيكافح هذا الامر بكل 
قوتــه، واعتبروا ذلــك »اعادة انجــازات عملية 
الســور الواقي إلى الوراء وتصدير أمن المواطنين 
واضاف  الفلســطينية«.  للســلطة  الإسرائيليين 
وزراء في الكابنــت: »نتنياهو ينجر وراء يعلون 
علــى اعتبار أن الفلســطينيين هم الحل لمشــكلة 
الإرهاب بدلا من اعتبارهم المشــكلة. وليس غريبا 

أنه مع موقف كهذا لا يمكنهم وقف الإرهاب«.
وقــد شــارك فــي المحادثــات مــن الطــرف 
الشيخ.  حسين  المدنية  الشؤون  وزير  الفلسطيني 
ورئيس المخابــرات العامة ماجد فــرج. ورئيس 
الامن الوقائي زياد هب الريح. شــخص آخر كان 
مطلعا على الاتصالات هو المنسق الامني الأمريكي 
الجنرال فريد رودشهايم لكنه لم يكن وسيطا بين 
ومع  المباشــرة.  المحادثات  أجريا  اللذين  الطرفين 
ذلك قــام الطرفان في وضعه فــي صورة الوضع 

حيث كان يقدم الافكار والاقتراحات الخاصة به.
بــدأت الاتصــالات قبل أكثــر من شــهر. ففي 
9 شــباط كان هنــاك تنســيق أمنــي حضره من 
الطرف الإســرائيلي مردخاي ونوما ومن الطرف 
الفلســطيني الشــيخ وفرج هب الريح. وأشارت 
أن  إلى  المســتوى  رفيعة  فلســطينية  شخصيات 
الفلســطينيين أكدوا لنظرائهم الإســرائيليين أنه 
إذا رفضت إســرائيل اعــادة المناطــق أ و ب إلى 
الوضع الذي كان ســائدا قبــل الانتفاضة الثانية 
ووقف اعمال الجيش الإســرائيلي فــي المناطق أ 
فان السلطة ســتقوم بتجميد التنسيق الامني بين 
الطرفين. مناطــق ب التي تشــكل خمس اراضي 
الضفة والمسؤولية المدنية فيها بيد الفلسطينيين، 
أما إســرائيل فهي المســؤولة أمنيــا عنها. وتقوم 
إســرائيل اليوم بتقييد النشــاط المدني للسلطة 

الفلسطينية فيها.

الإســرائيلي  الجيش  بــين  التنســيق  تجميد 
والاجهزة الأمنية الفلســطينية قــد يؤثر بدرجة 
كبيرة على الوضع الامني في الضفة. في 20 كانون 
الثاني قال رئيس المخابرات العامة الفلســطينية، 
ماجد فرج، في مقابلة نادرة مــع موقع »ديفينس 
نيوز« إن اجهــزة الامن في الســلطة أحبطت في 
الاشــهر الاخيرة 200 عملية ضد الإسرائيليين في 

الضفة الغربية.
في أعقاب الرســائل من الجانب الفلســطيني 
حدثــت عــدة نقاشــات فــي الاجهــزة الأمنية 
الإسرائيلية. وتركزت النقاشات في كيفية الحفاظ 
النتيجة اقتراح  على التنســيق الامني. وكانــت 
إسرائيلي تم تقديمه للفلسطينيين في عدة لقاءات 
جرت فــي الاســابيع الاخيرة. وقــد تم أحد هذه 
اللقاءات في 25 شــباط. يعلون ونتنياهو اللذان 
وضعا فــي صورة الرســالة الفلســطينية حول 
التنســيق الامني، وافقا على الاقتراح مبدئيا قبل 
عرضه على الفلسطينيين. وحسب اقوال موظفين 
القدس، الاقتراح الإسرائيلي  رفيعي المستوى في 

شمل القضايا التالية:
الكامــل تقريبــا لدخــول الجيــش  الوقــف 
أ باســتثناء حالات  الإســرائيلي إلــى مناطــق 
أنها ستحتفظ  الطواريء. وقد أوضحت إسرائيل 
بحق العمل فــي مناطق أ في حــال وجود »قنبلة 
مستوى  ملحوظ  بشــكل  سترفع  لكنها  موقوتة«، 
الآن  كان  واذا  كهــذه.  عمليــة  علــى  المصادقــة 
مطلوب مصادقــة قائد الكتيبة على دخول القوات 
الإســرائيلية إلى مناطق أ، فانه حســب الاقتراح 
المنطقة  قائد  الإسرائيلي سيكون مطلوبا مصادقة 

أو مستوى أعلى منه.
 اقترحت إســرائيل بأن يكون تقليص عمليات 
الجيش الإســرائيلي في رام اللــه وأريحا بمثابة 
تجربة أولى. واذا كانت النتيجة ايجابية واستقر 
الوضــع الامني فســيتم تقليص نشــاط الجيش 
الإســرائيلي في مدن اخرى فــي الضفة الغربية، 

بالتنسيق مع الفلسطينيين.
طلبت إســرائيل أن تعمــل الاجهــزة الأمنية 
الفلســطينية بشــكل حاســم في حــال توفرت 
معلومــات عن جهات إرهابية تعمــل أو توجد في 

المناطق أ.

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع 
موشــيه يعلون تبنيا هذا الاقتراح، لكنهما أضافا 
مطالب اخرى من الفلســطينيين مثــل العمل ضد 
التحريــض. والطلــب الاساســي لنتنياهو كان 
تفاهمات سياســية مع الســلطة تشــمل اعتراف 

السلطة بحق إسرائيل في العمل في مناطق أ.
وبعد قيــام مردخــاي ونوما بنقــل الاقتراح 
الفلســطينيون  قام  الفلســطينيين،  لنظرائهمــا 
باطــلاع الرئيــس عبــاس عليــه. شــخصيات 
إسرائيلية رفيعة المستوى أشارت إلى أن الاقتراح 
أثار الخلافات في الجانب الفلســطيني. فرؤساء 

الاجهــزة الأمنية أيدوا الخطوة علــى اعتبار أنها 
ستساهم في تهدئة الاوضاع. وهذه فرصة لعرض 
هذا الانجاز على الجمهور الفلسطيني. أما الرئيس 
عباس واعضــاء آخرين في القيادة السياســية 
تحفظوا مــن هذا الاقتراح لأنهم لــم يوافقوا على 
الاعتراف رســميا بحق إســرائيل فــي العمل في 

مناطق أ، وخلافا لما جاء في اتفاقات اوسلو.
المستوى  رفيع  إسرائيلية  شخصيات  وأشارت 
إلــى أن المفاوضــات تجــد صعوبــات بســبب 
الاعتبارات السياســية في الطرفــين. نتنياهو لم 
يوافق على دعــم الخطوة بــدون الحصول على 

مقابل من الفلســطينيين حتى يســتطيع اجازتها 
في الكابنــت. ومن جهة اخرى فــان المقابل الذي 
طلبــه نتنياهو أدخــل عباس إلــى وضع صعب 
حيث طلب منه الموافقة رســميا علــى عمل قوات 
الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، الامر 
الذي يعني التنازل عن الســيادة. وأضافت هذه 
الشــخصيات أنه رغم الصعوبات في المفاوضات 
فان المبادرة ما زالت علــى الطاولة، »لكن هذا لن 

ينفذ إذا لم نحصل على المقابل من الفلسطينيين«.
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مفاوضات سرية!

 دمتري شومسكي

■ الشرقيون الاوائل في تاريخ الصهيونية كانوا يهود 
أوروبا الشرقية. اخوتهم في غرب القارة ووسطها ألصقوا 
بهم صورة مســتخفة قربتهم من يهود الدول الإســلامية 
في الحوار الاشــكنازي الاســرائيلي. ما بعد الصهاينة من 
شــرق أوروبا كانوا يدركون التصنيف الغربي وبدأوا في 
رؤية مصطلح »الشــرق« كشــعار لمعركة من اجل القومية 
اليهودية. وشــعوب ذلك »الشــرق« تحارب الكولونيالية 

الغربية من اجل حريتها جنبا إلى جنب مع اليهود.
 من الصعــب تصديق ذلك الآن، لكن هــذه كانت قناعة 
دافيد بن غوريون الشــاب دخــول تركيــا العثمانية إلى 
الحــرب العالمية الاولى. ففي أحد مقالاته المنســية بعنوان 
»مسألة الشرق« )1914( أظهر تخوفه العميق مما هو متوقع 
لشعوب الشرق، بما في ذلك يهود اليشوف الصهيوني في 
ارض اســرائيل، نتيجة لانتصار محتمل لقوى التحالف. 
ولكن عندما تلاشــت المخاوف وقطفت الحركة الصهيونية 
ثمار الانتصار الغربي في الحرب علــى صورة وعد بلفور 
والمصادقة على الانتداب البريطاني، انتقل لاسماع نغمات 
ناســبت واندمجت مع مرور الوقت مع الغــرب الذي كان 

ايضا صاحب السيطرة العليا البيضاء في اسرائيل. 
يمكن القول إنه مثل بن غوريون الشاب والمنتقد لتعالي 
الغرب على الشــرق، هكذا ايضا ميري ريغف قبل دخولها 
إلى السياسة  ـ  كما قال قبل فترة قصيرة دانيال بن سيمون 
)»تراجيديا مغربية«، »هآرتس«، 2/19(. حيث كانت بعيدة 
عن المواقف العنصرية تجاه »الآخر« وكانت ملتصقة ببقايا 
الاعتدال الذي ميز يهود الشرق قبل مجيئهم إلى اسرائيل. 
ولكن عندمــا أصبحت ريغف من أبرز متحدثي المؤسســة 
القوميــة المتطرفة المســيطرة للدولــة الكولونيالية، التي 

تسيطر منذ يوبيل من الســنين على السكان الفلسطينيين 
مــن مواليد الشــرق، لم تعد هنــاك أي صلــة بينها وبين 
الشــرقية. مثلما لا يوجد قاســم مشــترك في المواقف بين 
رئيس الحكومــة الاول وبي ذلك الشــاب الذي كان يعتبر 

الصهيونية جزءً من تحرر شعوب الشرق. 
مثلما أن اليســار ليس هوية بل فكرة فان »الشــرقية« 
ليســت )فقط( أصل، بل هي قبل كل شيء قناعة وموقف. 
القناعة التي  موقف مناهــض للكولونيالية قلبا وقالبــا. 
تضعضع التقســيم الــكاذب بين الغرب المتطــور والمتنور 
والعقلاني وبين الشــرق المظلم والبربري الذي يحتاج إلى 
التوجيه والســيطرة عليه. لذلك فان الشركاء الاساسيين 
في قمع الشعب العربي  ـ  الشرقي  ـ  الفلسطيني لا يمكنهم، 
وليس من حقهم، أن يكونوا شــرقيين كتصنيف سياسي. 
حتى لو كانت أسماءهم ميري أو سيبوني أو آريه مخلوف 

درعي أو موشيه كحلون.
مــن المحزن قــراءة مــا كتبته ميــراف ألــوش لبرون 
)»هآرتس«، 3/10(، التــي تحاول تنصيب ريغف كمحاربة 
شــرقية من اجل المســاواة ضد الســيطرة الغربية. ومن 
اجل المقهورين في المحيــط الذين يعانون من التمييز لأنهم 
شــرقيين. فهل ألوش لبرون لا تعرف أنها بتأييدها ريغف 
فانها تؤيد ســلب الحقوق المدنية والقومية من الشــرقيين 
الفلســطينيين، الامر الذي تســاهم فيه ريغف بشكل كبير 
وإن كان بطريقة غير مباشرة. إلا أن ذلك يعزز سيطرة غير 
الشــرقيين واقصاء الشــرقيين اليهود. حسب رأيها، كيف 
يمكن للثقافــة اليهودية العربية أن تزدهــر في دولة تقوم 
باســكات اصوات المتاحف؟ ألا تــرى أن لهجة ريغف ضد 
اللاجئين الســودانيين قبل اربع سنوات هي نسخة دقيقة 
للعنصرية الأوروبية على شكلها الاسرائيلي، والبعيدة كل 

البعد عن المفاهيم اليهودية العربية؟.
إن الشــرقية الديمقراطيــة المعاديــة للكولونيالية هي 

موقف سياســي قديم في اســرائيل. وجذورها مغروســة 
عميقا في التاريــخ الحديث ليهود ارض اســرائيل  ـ  بدءً 
بالصهاينة العرب شــمعون مويال )1866  ـ  1915( ونسيم 
ملــول )1892  ـ  1959( اللــذان أيــدا المســاواة القوميــة 
بين جميع أبناء شــعوب الامبرياليــة العثمانية، ومرورا 
الياهو  بالناشط الجماهيري المثقف الســفارادي المقدسي 
أليســار )1899  ـ  1981( الذي كان من رواد فكرة التعددية 
الثقافية في اســرائيل ومن اوائل مؤيدي المساواة القومية 
بين اليهود والفلســطينيين بــين النهر والبحــر، وانتهاء 
بالفهود الســود الذين تمــردوا ضد التمييــز العرقي في 
الدولة. فكرة الشرقية والديمقراطية لا تحتاج إلى شرقيين 
وهميين مؤيــدي الكولونيالية الاســرائيلية حتى لو كان 
المقصود ساسة اســرائيليين رفيعي المستوى. بل العكس، 
الشرقيين الديمقراطيين قادرين على التنصل من الشرقيين 
الوهميين بسهولة والتفكير بجدية في الانتظام السياسي 

الذاتي. 
في المقابــل، ريغف، مخلوف درعــي وقائمة طويلة من 
القوميين اليهود المتطرفين والكولونياليين من أصل شرقي 
الذيــن لا تربطهم أي صلة بالحوار الشــرقي الانســاني، 
يحتاجون بين فينة واخرى إلــى مصادقة النخبة الثقافية 
ســيظهرون  الطريقة  بهــذه  الديمقراطيــين.  للشــرقيين 
مــرة وراء الاخرى. رغم أنهم في الســلطة منذ ســنوات، 
كمحاربــين ضد النخــب ومؤيدين للمســاواة ويجندون 
المزيد من المصوتين لاحزابهم القومية المتطرفة التي تسعى 
إلى الحفاظ على نظام الامتيــازات العنصري المركزي في 
اسرائيل/ فلسطين. من المؤسف أن بعض المثقفين الشرقيين 
الشــرقيين  الديمقراطيــين على اســتعداد لاعطاء هؤلاء 

الوهميين البضاعة المطلوبة.
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ميري ريغف ليست شرقية
موشيه آرنس

 
 

■ ضربتان وُجهتا في الاسبوع الماضي 
للعلاقة بين اليهود والعرب في إســرائيل. 
وبدون ذلك، فان هذه العلاقة تشبه النبتة 
الحساسة التي تحتاج إلى الرعاية الدائمة 
شأنها  من  والضربات  النمو.  تستطيع  كي 

اعادة العلاقة إلى الوراء بشكل كبير.
الضربة الاولى جاءت على شكل اعلان 
القائمة  فــي  العضوين  الحزبــين  إن  قال 
المشــتركة، بلــد وحــداش )الناصريون 
والشــيوعيون( يســتنكران قــرار دول 
الخليج اعتبار حزب الله منظمة إرهابية. 
إنهما يعرفان جيدا أن حزب الله هو العدو 
الأكبر لإسرائيل الذي نفذ عمليات إرهابية 
كثيرة ضدها منها اطــلاق الصواريخ من 
لبنــان باتجاه اهداف مدنيــة. ايضا كان 
حزب الله هو المســؤول عــن العملية في 
الســفارة الإســرائيلية ومركــز الجالية 
آيريــس. ويعتبر  اليهودية فــي بوينس 
حزب الله اليــوم، الذي يملك أكثر من 100 
التهديد  ألف صاروخ موجهة لإســرائيل، 
الفوري الاكبر لدولة إسرائيل ومواطنيها، 

يهودا وعربا. 
واذا لم يكــن حزب الله منظمة إرهابية 
فما هي المنظمة الإرهابية؟ اعلان الاحزاب 
العربيــة الإســرائيلية الــذي ينكر هذه 

الحقيقة، ليس فقــط يناقض الحقيقة، بل 
يعرب عن دعم المنظمة التي تطمح للقضاء 

على دولة إسرائيل. 
تعامل  كيفية  تقديــر  الصعب  من  ليس 
مواطنــي الدولــة اليهوديــة مــع هــذه 
أن  ســيفرض  البعــض  التصريحــات. 
اغلبية مواطني إســرائيل العرب يؤيدون 
ذلك وسيســتنتج المواطنون اليهود أنهم 
يؤيدون المنظمة الإرهابية التي تطمح إلى 

تدمير دولة إسرائيل.
 تطور كهذا لن يســاعد علــى اندماج 
وبشكل  الإســرائيلي.  المجتمع  في  العرب 
القائمة المشــتركة غير  عملــي يبــدو أن 
معنية بهذا الاندماج. لهذا هي تساعد على 
زيادة العداء بين اليهود والعرب بواسطة 
افعال اســتفزازية تهدف إلى اثارة غضب 

مواطني إسرائيل اليهود. 
ســيمر وقت كبير حتى تنتعش العلاقة 
بــين اليهود والعــرب من الضربــة التي 
تعرضت لها. هذه العلاقة التي تحســنت 
في الســنوات الاخيرة. ونأمــل أن يكون 
استطلاع القناة الثانية الذي يقول إن 56 
في المئة من المواطنين العرب في إســرائيل 
لا يعتبــرون القائمــة المشــتركة ممثلــة 
لمصالحهم، يعكس بشكل أكثر دقة نظرتهم 

للدولة. 
الضربة الثانية التي نزلت على العلاقة 
بين اليهود والعرب جــاءت من جهة غير 

معهد  أجــراه  اســتطلاع  ففي  متوقعــة. 
الابحــاث »بي.إي.دبليو« قيــل إن 48 في 
المئة من الســكان اليهود وافقوا على طرد 
العرب من إســرائيل. وليــس مفاجئا أن 
هذه النتيجة قد حظيت باهتمام وســائل 
الإعــلام فــي اليــوم التالي. وقــد صيغ 
السؤال بشــكل متعمد وتحدث عن مسألة 
غير موجودة فــي النقاش الجماهيري في 
إســرائيل، حيث أنه لا يوجد حزب يسعى 
إلى طرد العرب. ويصعب معرفة ماذا فكر 

المستطلعون عندما طرح السؤال عليهم. 
زئيفي  رحبعام  برئاسة  موليدت  حزب 
أيد فــي حينه فكرة الترحيــل الذاتي. في 
1996 ترشح الحزب للمرة الاخيرة كقائمة 
منفصلة واستطاع الحصول على مقعدين 
فــي الكنيســت  ـ  هــذه حقيقــة تعكس 
مســتوى تأييد طرد العرب لــدى اليهود 
في إســرائيل. ولكن الضرر الذي تســبب 
فيه نشــر الاســتطلاع قد حدث. ليس من 
الصعب تصور رد العرب في إسرائيل على 

النتائج. 
كيف يمكن الاندمــاج في مجتمع نصفه 
يريد طردهم من الدولة؟ سيمر وقت طويل 
والكثيــر من التفســير من اجــل اصلاح 
الضرر الذي تســبب فيه هذا الاســتطلاع 

المضلل.

هآرتس 2016/3/15

العلاقة بين اليهود والعرب في إسرائيل تضررت مؤخرا
 ونحن نحتاج إلى وقت طويل لإصلاحها 

ضربتان!

جنود إسرائيليون اثناء مواجهات في الأراضي الفلسطينية
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تقرير: الجربا يعلن عن تيار سياسي جديد

مراجعة نقدية
الغريب في الأمر أن »الجربا« في بيانه السياســي 
لــم يقدم علــى مراجعة نقديــة صادقــة وموضوعية 
لنشــاط الائتــاف كونــه المعبــر/ الممثل السياســي 
لنضال الحــراك الثوري للشــعب الســوري العظيم، 
هذا الائتــاف الذي دام حتى اللحظــة أكثر من ثاث 
ســنوات ونصف، بل قــدم الجربا هيــكا تنظيميا لما 
أطلق عليه »ســوريا الغد« بحيث صــور مغادرته كما 
لوأن هناك أزمة هيكل تنظيمي في الائتاف تستوجب 
الحل بتقديم هيكل جديد قائم على تحالفات جديدة . 
عموما في تسليط الضوء على أسماه قادة »سوريا 
الغــد« )العشــائر »الجربــا« والأقليــات »القربــي«( 
وحلفائهم )دحان / دمشق/إيران وروسيا! ( يمكن 
فهم نتائــج التأثير الطاغي للسياســة الروســية في 
البــدء بتفتيــت وحــدة الائتاف مما يســتوجب على 
الاخير إعــادة النظر وإجــراء مراجعــة نقدية حازمة 
لبرنامجــه وتحالفاته ومواقفــه الداخليــة والعربية 
والدولية، وإلا فلنقرأ السام على الائتاف منذ الآن.

كنعان - ستوكهولم

عاصفة  في  وزغلول  العريفي  البدارين:  بسام  مقال 
»المشاطيب«

اللسان يخبر عن سر القلب
ســيد بســام صباح الخير لم أفهم هــذا المقطع من 
مقالك )الحقيقة لا تعجبني كلمة »مشــاطيب« عندما 
تســتعمل ضد علمــاء اعتبرهم من مســببات كوارث 
الأمة، لكن مشــاطيب كثر فعا حاولوا الإصطياد في 
مياه داوودية لأســباب لا أعتقد أن لها عاقة بالغيرة 
على الإســام والعلمــاء.( فهل أنت معتبــر العريفي 
وزغلــول النجار مثا من أســباب كــوارث الأمة؟! أم 
أن اعتبرهــم بفتــح الــراء أي يعتبرهــم مــن وصفهم 
بالمشاطيب كذلك ؟ لا يوجد أحد فوق النقد ولكن ثمة 

فرقا بين النقد وبين الشتيمة.
وزيــر الظلــم و زيــر الســيئات المحمــل بالأثقــال 
والذنوب لا أظنه صــرح إلا بما يمكن أن يعمله لو كان 
محمد صلى الله عليه وســلم بين ظهراني المتظاهرين 
فا اظنه كان سيسجنه بل انه حتما كان سيفعل مثل 

يهود المدينة المنورة.
 ســيد بســام إذا رأيت الاســتكبار في قلب امرىء 
يدفعــه إلى مثل هذه الجرأة امــام العلي القدير فاعلم 
أنه نعــي مبكر له وإعان حرب من الله جاءت عامته 
علــى لســانه أن اللــه يعلــم قلــوب الجباريــن الذين 
يتعطشــون للثأر مــن الأبريــاء ولو طالــوا الأنبياء .. 
لفعلوا يعني الشــخص افترض فرضيــة وبنى عليها 
إثما كان في غنى عنه أو لعله ســكن فؤاده فاللســان 

يخبر عن سر القلب.
أما عن الســيد محاديــن دين الدولة الإســام لأن 
الإســام هو أصل تســتمد منــه القوانــين وهو دين 

الغالبية الذي لا يتعارض مع دين الأقلية.

غادة الشاويش - المنفى

تعقيبا على تقرير: الحكومة المصرية تطيح بوزير العدل إثر غضب شعبي واسع من إهانته للرسول

خطاب مفتوح إلى وفد المعارضة السورية المفاوض!
■ دخــل وفــد المعارضة الســورية المفــاوض في 
مفاوضات لا  يعــرف أحد إلى ما ســتفضي إليه. وهي 
متروكة إلى دي ميستورا وما يخبئه للسوريين من أمور 
ليس بينها،على الأغلب، خلاصهم من ظلم بشار الأسد 
ومن استعمار تفرضه إيران والميليشيات الشيعية ومن 

قصف مدمّر بدأته روسيا قبل 5 أشهر.
لا نقول لوفد المعارضة لا تذهبوا إلى جنيف دون أن 
نقدم لهم البديــل، بل نقول اذهبوا. لكن قبل أن تبحثوا 
في أمور يعتبرها الســوريون من أبســط الحقوق بأن 
تكــون لهم حكومــة تعبر عن حق الشــعب في العيش 
بحرية وكرامة بعيدا عن بطش أجهزة بشــار الأســد. 
قولوا لدي ميســتورا نريد قبل التفاوض إطلاق سراح 
المعتقلين الذين أكل المرض أجسادهم، ولو نصفهم على 
الأقل، وإيقاف قصــف الطائرات الروســية وطائرات 
بشــار الأســد وفــورا، وأن يرفع الحصار عــن القرى 
والبلــدات والمــدن الســورية. وإلا فاعلمــوا أن » دي 
ميستورا« لا يريد بالســوريين خيرا، لأن ما نص عليه 
قرار مجلس الأمــن  2254 في مادتيه 12و 13 هو واجب 

التنفيذ قبل التفاوض. 
فإذا كانت واشنطن وموسكو راعيا مؤتمر التفاوض 
الحالي في جنيف، حريصتــين على إنجاح المؤتمر فلن 
تقفا حجر عثرة أمام تنفيــذ المادتين 12و13، خصوصا 
أنهما تؤكدان قضايا نبهت عليها المؤسسات العالمية مثل 
أطباء بلا حدود ومؤسســات الإغاثة العالمية و حقوق 
الإنســان، وجعلت منها شغلها الشــاغل خصوصا في 
المدة الأخيرة. أقول إذا كانت واشنطن وموسكو تريدان 
للمؤتمر النجاح فسترغم نظام بشار على إطلاق سراح 
المعتقلين وإيقــاف القصف وفك الحصــار عن البلدات 

والأحياء السورية المحاصرة. 
لا تدخلوا فــي جدل عقيم مع دي ميســتورا عما إذا 

كان يجب على بشــار الأسد أن يرحل اليوم أوغدا، فهو 
تحصيل حاصل إذا كان غيم واشــنطن ســيمطر، لكن 
أصروا قبل ذلك على إطلاق المعتقلين من سجونهم،وأن 
يتم يرفع الحصار عن المدن والقرى السورية فورا وأن 
توقف طائرات بشــار الأســد براميله وطائرات بوتين 
قصف الأحياء بعدما دمرت المستشــفيات وما بقي من 
المدارس، كي لاتصبح الأحيــاء المتبقية في درعا ودوما 
وحلب وإدلب ودير الزور مثل أحياء حمص التي رأينا 
صور أبنيتها من الجو: قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا، 

هجرها أهلها وتركوها مأوى للبوم والكلاب الضالة. 
فإذا أصر وفد المعارضة على هذه المطالب الأساسية 
واســتجابت واشنطن وموســكو له سيشــعر  الوفد 
أنه وضع رجله على أول الطريق الصحيح وسيشــعر 
أن الرياح تجري فيما تشــتهيه ســفنه. أمــا إذا وقفت 
موسكو)ســنجق عرض( كما يقال بوجــه هذا المطلب 
الحيوي للســوريين، ولم تتشجع لهذا الطلب واشنطن 
فليعلم الوفد أنه يمشــي في أرض وعــرة وأن مطبات 
كثيرة تقف في طريقه وأن الهدف الذي يسعى إليه وهو 

الانتهاء من بشار الأسد، دونه مصاعب وعقبات. 
في هــذه الحالة ما على الوفد المفــاوض ومن ورائه 
الهيئة العليا إلا أن يترك جنيف فورا ويعود إلى سوريا 
ويصارح الشــعب الســوري بالحقيقة المــرة وهي أن 
موسكو ترفض أي حل ســلمي وأن واشنطن متواطئة، 
وأن يعلــن الوفد أنه ليــس هناك من طريــق لتحرير 
سوريا إلا الاســتمرار في قتال بشار الأسد ومليشيات 
طهران وجيوش بوتــين، وكما قال »فيصــل الأول بن 

الشريف حسين«: الاستقلال يؤخذ ولا يعطى!

الطاهر إبراهيم - كاتب سوري

تعز تتنفس الصعداء
■ أشرقت شــمس الحياة، وأضاءت مصابيح 
تحرير الحالمــة، ولاحت خيوط النصــر في آفاق 
المدينة، وتــألأت الملكة بثوبها الأنيق، وحســن 
جمالها ونقــاء كيانها، وراحت تخيم في ســاحة 
فك الحصــار، وتنصب تــذكار التحــرر في ليلة 
عرســها الملكي، لتقليد فرح النصر الكامل، وتنشد 
على ضيــاء الانتصار ألحان العزيمــة والاصرار 
، وتتراقــص علــى وتر الســلام وإيقــاع المحبة 

والالتحام.
حاولت أن اكتم دموع الفرح لكنها أبت وتسللت 
إلى وجدان خدي. اجهشــت روحي بالبكاء دون 
ارادة، نادانــي القدر ألا اكتــم إيماني في محراب 
النصــر الــذي عانقته مدينــة تعشــق الكفاح، 
مجنونة نضال، مدينة مذهلة صنعت من صلابتها 
وعزيمتها عنوانا بارزا في جدران العالم، ولوحة 
فريدة خالدة من نوعها. ســيتحدث عنها التاريخ 

والاجيال على مر الزمن.
اتجهت تعز نحو نافــذة فك الحصار الذي كان 
يطوقه جحافل التمرد، وخفافيش الظلام، وحققت 
انتصارات ملحوظــة في هذا الاتجاه وعملت على 
ذلك، كما انها متمســكة بالحــق الخالص وعازمة 

على الاستمرار نحو تحقيق النصر المؤزر.
ذهبــت لترســم على جــدران المدينــة ألوان 
الصمــود، وتزرع علــى جبينها وجبــين رجالها 
الأحــرار بســمات فــرح وانتصــار، وبارقة أمل 
متوهجاً،  Kنصــراً  الجميل  بالآتي  واستشــراق 
ونوراً يتسلل إلى أرصفة الحالمة، نُسجته خيوط 
ابطــال الجيــش الوطنــي والمقاومــة وقيادتها، 
وضربت  النضال..  عناويــن  أوتاره  على  ورقص 
إيقاع النصر  اقدام الابطال على  بســهام العزيمة 
والاستشــراق بمولــد جديد للحالمــة وللوطن.. 
يضيء هلال النصر، وليــل القدر ووهج الحياة.. 
في كبد السماء، وإحراق الألم الذي اكتوينا بناره 

طيلة عقود.. واشتدت احتراقه من قبل شهور.
لقــد أصبحت الأميــرة تطلق من بــين حديثها 
لغــات الابتهال، وعلــى وجناتهــا أوراق التحرر 
وكســر قيود الحصار، مع قرب خيوط النصر. كما 
اصبحت تتحدث بين بســماتها لُعاب الاستبشار، 
الذي يحمل تداعياته المستشــرقة بالأمل والنصر 

الخالص.
أصبحــت تتنفــس الصعــداء، تزف بشــرى 
الحســم، والانتصــار، وترفع ثنائيــي النصر او 
الاستشــهاد.. وتحوم من حولهــا حدائق الكفاح 
والنضال. في ســبيل الدفاع عــن تعز ممن أرادوا 
العبث بها وتجريعها كأس الذل والخراب والدمار.

أصبحــت تزغرد، وتتعالى شــامخاً في الآفاق 
وهــي واقفة بصمودهــا على مشــارف التحرير 
بانتظار ان يكتمل النصر الحتمي وان يشرق فجر 
جديد لمدينــة قاومت، وصبرت، وحق لها ان تفرح 

وتنتصر.
اصبحت تعز تنشد العصافير بأصوات الفرح، 
وتبزغ شــمس الضحى لتكوي لهيب ناراً اشعلتها 
جحافل التمــرد. وتبــرد قلوب شــعباً احترقت 

بحميم الظلم والتعنت.
هكذا ســتصبح تعز. وعلى خطاه ستتمكن من 
الالتحاق بركب النصر والتحرر.. وهو ما يســعى 
لأجلــه الابطال فــي بقية الجبهات لايقاد شــعلة 
النصر المؤزر، ولإحداث بهجة عارمة. وفرح يزرع 
البســمة في شــفاه المواطنين بعدما انتزعتها من 

على وجانتهم جحافل التمرد.
تعز... عجزت الجغرافيا ان تلد مثلك، وعجزت 
الميليشيا ان تفرض انحنائك، وسيعجز العالم ان 

يكرر سيناريو مجدك.

راكان الجبيحي - صحافي يمني

الإنتصار للإسلام
قضية تطاول المدعو »الزند« على النبــي محمد )صلى الله عليه وآله 
وسلم( ســتكون لها تبعات، النظام الانقلابي قد يستغل القضية سياسياً 
ويدعي الانتصار للإســلام، والنبي، والشــعب المصري .. الأشــد تعلقاً 

بمحبة النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(.
لكن .. يبدو أن الانقلاب سيُكنس في موعد أقرب مما نتوقع جميعاً !

محمد قطيفان - شرق المتوسط

جوقة واحدة
هــذا الوزير من ذاك الرئيس كلهم جوقة واحــدة أنا أرى نظام مبارك 
أرحــم من هذا النظام الذي يتماهى مع إســرائيل لدرجــة لم يقدر عليها 

مبارك.
وهاهم وزراؤه ونوابه يصبحون على مصر باعتداء على مقام النبوة 
واستقبال للسفير الاسرائيلي الذي تحاول حكومته بالتعاون مع إثيوبيا 

القضاء على شريان الحياة لمصر وهو النيل.

د. راشد - المانيا

المستوى الثقافي
اللفــظ الذي بــدر عن الزند انما يــدل على المســتوى الثقافي للرجل 
والمصيبة أن هذه ســمة الكثيرين من الانقلابيين ومؤيديهم وخاصة من 

القضاة والإعلاميين وبعض النواب الذين يتصدرون المشهد.

خليل ابورزق

البريق الإعلامي
مســكينة مصر وما وصلت إليها من حالة متردية، الذي يريد أن يلمع 
بريقه إعلاميا وفضائيا، فليهاجم الإخوان أو يشــتمهم، فيجب أن يُكافأ 

على هذا التصرف.
محمد حاج - الاردن

إنحدار أخلاقي
قليــل جدا ومتأخر كثيرا، إذا كانت هــذه أخلاقيات الوزراء، فلا عتب 

على غيرهم.  إنحدار أخلاقي وديني من أعلى الى أسفل!

حكمت- أمريكا

التطبيع مع العدو
اللّهم انصر الحق في مصر، انصر الإخوان المسلمين من أجل الأمة، ومن 
أجل مصر. أين هم المصريون الغيورون على الإسلام وعلى الرسول، كيف 
يســكتون على هذه الألســن المتطاولة على خير البرية .هل عميت قلوب 
بعض المصريين بتناولهم لأطعمة الإســرائلية والإعانات الامريكية، أم 

يخافون من المتصهينين المطبعين مع العدو؟

ناصر

توبيخ أمام الملأ
قليل عليه الإقالــة، فمثله يســتحقون التوبيخ أمام المــأ في ميدان 

التحرير ليكون عبرة لمن تســول له نفســه التفكير فقط بالمساس بمقام 
النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

عمر - المغرب العربي

تأييد الظالم
ردة فعل المسلمين والأحرار جميعا طبيعية وتلقائية حيال ما صدر عن 
المســمى الزند إذ تجاوز الحد وطغى طغيانا لا يشــفع له معه الاعتذار… 

وتبعا لذلك فلا غرابة في إقالته وذاك حد أدنى وننتظر المزيد…
لكن الذي يســتهجن ولا يعقل ويعتبر أخبثَ من الصادر عن الزند ـ إذ 

استغفرـ هو ردة فعل نادي قضاة مصر…
)إذ أن مؤيــد الظالم أخبث من الظالم… حيــث لا أحد يجبر المرء على 

تأييد الظالم ما دام يمكنه التزام الحياد كحد أدنى(.
أميرة-الجنوب الجريح

ذر للرماد في العيون
القرار جاء متأخــرا وكان بالإمكان الزج به في غياهب الســجن لأن 
الرجل طغى واســتكبر واصبح يتطاول حتى على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم، وأمثاله عندنا في الجزائر كثيرون، ومنهم مسؤولون سبوا 
الدين وفي مقدمتهم أمــين نقابة العمال الذي لم يعاقب بل قد اســتقبله 

الرئيس بعد فعلته الشنيعة.
و الزند من طينــة المتكبرين الطغــاة الذين اســتفادوا من انقلابات 
وحكم العســكر، وحتى إعفاؤه في الواقع لا يرقى الى مســتوى إساءته 
للرســول الكريم ومن هنا تعتبر خطوة حكومة السيسي مجرد ذر للرماد 

في العيون.
عبدالرحمان شويعل - الجزائر

رأس الأفعى
بالرغم من ارتياحي لذهابه غير مأســوف عليــه، إلا أن الزند ليس إلا 
ذنباً، …ويبقي السيسي ونظامه العسكري رأس الأفعى، الواجب قطعه 

لكي تنهض مصر.
وليد خير - ألمانيا

المتكبرون الطغاة
ما خفي كان أعظم، مانطق بــه وزير الظلم المصري مكبوتات ورغبات 

وآمال غالبية أزلام النظام العسكري بزعامة السيسي لأسف.
كان على وزير الظلم أن لا يتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
وان لا يأخده كمثال، كان على وزيــر الظلم أن يقول كل المتهمين يجب أن 
يدخلوا الســجون، ولو كنت شــخصيا أو ولو كان وزيرا للعدل لكن كره 
وحقد النظام المصري وازلامه على الاســلام جعلتهم في مناسبات كثيرة 

يعترفون بذلك من دون قصد حسبي الله ونعم الوكيل.
نبيل العربي

جنون العظمة
الحمد لله الذي يمهل ولا يهمل…سنستدرجهم من حيث لا يعلمون.

جنون العظمة …..لمن الملك اليوم !؟
شفاء النعيمي - كندا

القلوب تغلي بما فيها
القلوب تغلي بما فيهــا كالقدور ومغارفها الألســن وقلب الزند مليء 

بالحقد والكراهية وذالك باد على وجهه قبل قلبه.
أحمد الجزائري

تعقيبات

بورما تنتخب أول رئيس 
مدني منذ 50 عاما هتين كياو
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عندما تتكرر
الأخطاء والبلادات

»الكتلة التاريخية« في العراق... تفكيك المقاربات

هل تغير تركيا سياستها الإقليمية؟

في هــذا الشــهر، منذ مئة 
عام بالتمــام والكمال، اتفقت 
الاســتعماريتان،  الدولتــان 
وفرنســا،  العظمى  بريطانيا 
فــي  لروســيا  وبإشــراك 
الحصــول علــى جــزء مــن 
الغنيمــة، اتفقتــا على توقيع 
بيكــو   – ســايكس  اتفاقيــة 

الشــهيرة. وكان العرّابــان الموقعــان، الإنكليــزي 
سايكس والفرنسي بيكو.

كانــت عبارة عــن اتفاقية قصد بها إكمال ســرقة 
وتوزيع ممتلكات الإمبراطورية العثمانية الإسلامية، 
تلك الســرقة التي بدأت قبل أربع ســنوات من إبرام 
الاتفاقية، بتنازل الســلطان التركي عبد الحميد عن 
مناطق غنية في آسيا الصغرى لروسيا، وعن قبرص 
ومصر لبريطانيا العظمى، وعن تونس لفرنسا، وعن 
ليبيا لإيطاليا، وعن بوســنة للنمســا. لكن الجشــع 
الاستعماري الغربي لم يقف عند تلك التنازلات، فما أن 
بدأت الحرب العالمية الأولى في ســنة 1914 وانضمت 
الإمبراطورية العثمانية العجوز المتفككة إلى الجانب 
الألمانــي، حتى وجــدت الــدول الثــلاث، بريطانيا 
الذهبية لسرقة وتوزيع  وفرنسا وروســيا، فرصتها 
أجزاء جديدة فيما بينها، فكانت الوســيلة نقاشــات 
ســرية، أعقبتها تفاهمات سرية، وانتهت بتوقيع تلك 
الاتفاقية السرية اللصوصية التي، بالنسبة لنا نحن 
العرب، أدت إلى تقســيم المشــرق العربي واحتلاله 

واستعماره من قبل فرنسا وبريطانيا.
ما يهمنا بالنسبة لاســتعادة ذكرى تلك الاتفاقية 
المشــؤومة، وما فعلته بأرض العرب وشعوبها هو أن 
نسأل أنفســنا: هل أن الغرب الاستعماري، وفي قلبه 
في  الصهيونية،  الاســتيطانية  الاستعمارية  الحركة 
طريقه إلى إتمــام ما بدأته اتفاقية ســايكس – بيكو 
وتعميمــه في هــذه المرة علــى كل الوطــن العربي، 
من أقصــى مغربه إلى أقصى مشــرقة؟ والجواب هو 
أن كل الدلائل تشــير إلى »نعــم«، إذ أن كل الظواهر 
وكل الألاعيب وكل البلادات التــي رافقت توقيع تلك 
الاتفاقية منذ مئة عــام، نراها ماثلــة أمامنا في هذه 
اللحظــة المفجعة المجنونة، التي يعيشــها كل الوطن 
العربي. دعنا نذكر، للــدروس والعبر، بعضا من تلك 
التماثلات والمقارنات بين ما جرى من قبل وما يجري 

اليوم.
أولا: لقــد أعطت بريطانيــا وعــودا للعرب، عن 
طريق محادثات ووعود كاذبة لملك الحجاز الشــريف 
حســين وابنه فيصل، بأنها وبقية الــدول الأوروبية 
الاســتعمارية المعنية، ســيحترمون رغبة العرب في 
الخــروج من تحــت الحكــم العثماني واســتقلالهم 
في دولــة واحدة، لكن بريطانيا حنثــت بذلك الوعد 
وتقاســمت بلاد العرب مــع الآخريــن ونقلتهم من 
اســتعباد قديم إلى اســتعمار احتلالي جديد. وقد تم 
ذلك بسرية تامة، إذ يذكر التاريخ أن الشريف حسين 
ومن حوله لم يعرفوا عن اتفاقية ســايكس – بيكو إلا 
بعد ثمانية عشــر شــهرا من توقيعها. وحتى بعد أن 
عرف ذلك ظل الشريف حسين وابنه فيصل يثقان ثقة 
عمياء في الوعــود البريطانية على وجه الخصوص. 
اليوم، بعد تلك التجارب المريرة، كم من أنظمة الحكم 
العربية تعرف حقا تفاصيل ما يدور من نقاشات وما 
تحاك من صفقات فــي كواليس وأروقة مؤسســات 
اتخاذ القرارات على مســتوى الدول الكبرى، وعلى 
مســتوى مختلف الهيئات الدوليــة؟ كم من رجالات 
الحكم العرب الذين يضعــون الآن كل بيض بلادهم 
في ســلة هذا الحاكــم الأجنبــي أو ذاك؟ حتى إذا ما 
تغير ذلك الحاكم ضاعت الســلة وما فيها. هل حقا أن 
العرب يعرفون ما يخطط لمستقبل أقطار، مثل العراق 
وســوريا واليمن ولبنان والأردن وليبيا ومصر وكل 
الخليج العربي، أم أن ســايكس – بيكو جديدة تطبخ 

على نار هادئة؟
ثانيا: بعد ســنة واحدة من إمضــاء تلك الاتفاقية 
المفجعة، ورغم انضمــام العرب للحلفاء ضد الأتراك، 
إلا أن بريطانيا لم تتردد بإصدار وعد بلفور الشهير، 
الذي مهد لإقامة كيان صهيوني في فلسطين. لقد كان 
مكافأة الغرب لوقوف العرب في صفوفهم والمساهمة 

في هزيمة تركيا.
اليوم يطلب الغرب من العرب وضع كل إمكانياتهم 
المالية والبشــرية والدينية لهزيمة الإرهاب الدولي، 
الذي ســاهم الغرب بصور لا حصر لها في إنشــائه 
ورعايته، والذي أصبح شــرا دوليــا، فقط عندما بدأ 
عن  ويتكلمون  مجتمعاتهــم،  يهــدد  الأخطبوط  ذلك 
حلف مقدس جديد بين الغرب والعرب، ما أشبه الليلة 
بالبارحــة. لكن هل حقــا عندما تنتهــي المعارك ضد 
الجهاد التكفيري العنفي المجنون ســيتعاطف الغرب 
مع قضايا العرب العادلة، مثل قضية الشــعب العربي 
الفلســطيني؟ ألن يوجــد ألف تبريــر وتبرير لعدم 
المساس بالمستوطنات ورجوع اللاجئين الفلسطينيين 
إلى وطنهم فلســطين؟ هل سيســمح الغــرب للعرب 
إنتاجا  والغازيــة،  النفطية  بثرواتهــم  يتصرفوا  أن 
وتســويقا وتصنيعا، بدون وصاية وخطوط حمراء 
أمريكيــة؟ هل سيســمح لفوائض تلك الثــروات أن 
العربية؟  الأمة  مصالح  حســب  اقتصاديا  تســتعمل 
أم ســتوضع أمامهــا المحــددات والعراقيــل لتصب 
اســتعمالاتها في صالــح الرأســمالية العولمية التي 

يديرها الغرب مع حلفائه في الشرق؟
دعنا نكــون صريحين: إذا لم يتوقــف العرب عن 
ارتكاب البــلادات نفســها التي ارتكبوهــا منذ مئة 
عام، ويتوقفوا عن الاســتعانة بالخارج ضد بعضهم 
بعضــا، ويلعبــون دورا محوريــا غير هامشــي في 
إطفاء حرائقهم بأنفســهم، وفي القفز فوق هرطقات 
والحزبية  والقبليــة  والمذهبية  الدينيــة  الصراعات 
الضيقــة، وفي التوقف عن العيش في الماضي ومحنه 
ومآسيه وسخافاته، إذا لم يفعلوا كل ذلك بروح العقل 
والاســتنارة والقيــم الأخلاقية ومنجــزات العلوم، 
فانهم سيعيشــون فواجع ســايكس – بيكو جديدة 
كل قــرن إلى أن يخرجــوا من التاريــخ والجغرافيا 

والاجتماع البشري. وسيكون خروجا بائسا.

٭ كاتب بحريني

في خضم أحداث الشارع العراقي وأخبار الاعتصام 
الذي دعا له الســيد مقتدى الصدر على بوابات المنطقة 
الخضراء، لحــين انتهاء المدة التي حددهــا بـ45 يوما 
لتشــكيل حكومة جديدة، يتصاعد النقاش بين مخالف 
ومؤيد لما يحــدث، أو محاولة المراقبين استشــراف ما 

سيحدث.
 ومع هذا الاحتدام تم طرح مفهوم »الكتلة التاريخية« 
الغرامشوي بكثافة، في إشارة إلى التقارب أو التحالف 
بين التيار المدني والتيار الصدري، وهنا نحاول قراءة 
وتفكيك بعض المقاربات التي اشتغلت على إعطاء صفة 
الكتلــة التاريخية لهذا التحالف. ربما كانت الإشــارة 
الأبكــر والأهم في هذا الخصوص هــي مقالة د. فارس 
كمال نظمي الأكاديمي واســتاذ علم النفس في جامعة 
بغــداد، الذي كتب مقــالا تحت عنوان »الشــيوعيون 
والصدريــون وخيــار الكتلــة التأريخية« نشــر في 
2010/6/17، وقد ذكر فيه عدة مقاربات وصفت ما نشهد 
اليوم من تحالف بين التيار المدنــي بتوجهه العلماني 
اليســاري والتيار الصدري، وكأني بهذا المقال النبوءة 
يصف ما يحدث اليوم، وقد اعتبر العديد من الناشطين 
المدنيين في ساحات التظاهر آراء د. فارس كمال نظمي 
صوتهم التنظيــري المعبر عن توجهاتهم الفكرية، فماذا 
كانــت المقاربات التي بنيــت عليها أطروحــة »الكتلة 
التاريخية« في العراق؟ قــدم د. نظمي أطروحته بناء 
علــى ثلاث مقاربــات تاريخيــة وخرج منهــا بقراءة 
سيكوسياسية للكتلة التاريخية التي نادى بها، فكانت 
المقاربة الاولى هي الاصل النظري للمصطلح أو المفهوم 
الذي صكه المفكر الشيوعي الايطالي انطونيو غرامشي 
في عشــرينيات القرن الماضي، حين اقترح قيام تحالف 
بين قوى الإصلاح من ماركســيين وليبراليين في شمال 
الكاثوليكية  الكنيســة  المتقدم صناعياً، وقوى  إيطاليا 
المسيطرة على جنوب ايطاليا المتخلف اقتصادياً، سعياً 
لنهضة شــاملة تحقق الوحدة الإيطاليــة. اما المقاربة 
الثانيــة فكانت حركــة »لاهوت التحريــر«، وأحد أهم 
نيكاراغوا  حكمت  التي  الساندينية«  »الجبهة  تجلياتها 
)1979-1990( وهي كتلة تأريخية نشأت في ستينيات 
القرن الماضي من تحالف قوى اليســار الماركســي مع 
المسيحيين المدعومين من الكنيســة، ونجحت بكفاحها 
العسكري والسياسي في إسقاط نظام سوموزا المدعوم 
من المخابرات المركزية الأمريكية عــام 1979. والمقاربة 
الثالثة هي بعض إشارات نفوذ اليسار في مدن جنوب 
العراق الشيعية، وبشكل خاص مدن العتبات المقدسة 
في النجف وكربلاء في منتصف القرن الماضي، بناء على 

إشارة للمفكر حنا بطاطو في دراسته عن العراق التي 
اقتطع منها د. فارس كمال نظمي بعض الاستشهادات، 
التي تشــير إلى أن نحو ثلث أعضــاء اللجنة المركزية 
ينتسبون   )1963-1955( العراقي  الشــيوعي  للحزب 
إلى عائلات دينية )الســادة(. كما شهدت مدن النجف 
وكربلاء والكاظمية في خمســينيات وستينيات القرن 
العشرين تجاوراً سلمياً فريداً من نوعه بين انتفاضات 
الشيوعيين، ضد الســلطة الملكية، ونشاط المرجعيات 
الدينية التقليديــة هناك، إذ عزا بطاطو ذلك جزئياً إلى 
أن الكثير من الشــيوعيين الناشــطين في النجف مثلًا 

كانوا من أبناء العلماء أو أقاربهم. 
ولتفكيك هــذه المقاربات، وتبيان مــدى اتفاقها مع 
الحالة العراقيــة اليــوم، يمكننا القــول إن اطروحة 
غرامشــي عــن »الكتلــة التاريخيــة« كانــت ملحقة 
بأطروحته حول المثقف العضــوي ودوره في الحراك 
الاجتماعي، لقد كان الفرق بين شمال ايطاليا الصناعي 
المتحضــر وبين الجنــوب الزراعي المتخلــف كبيرا، اذ 
وجــدت التيــارات الليبرالية والماركســية والنقابات 
في الشــمال، بينمــا غــاب دور المثقف فــي الجنوب، 
وانحصرت شــريحة المثقفين في رجال الكهنوت الذين 
تميزوا بسطوتهم في المجتمع التقليدي، فكانت أطروحة 
غرامشي بالعمل على مثقفي الكنيسة الذين لم يكونوا 
مسيســين، وإقناعهم بالعمل علــى رفع الظلم والحيف 
عن مريديهم من رعية كنائسهم، على أن يتم هذا العمل 
وفق المنظور الماركســي المطالــب بالعدالة الاجتماعية 
والوقوف بوجه النظام الفاشــي الحاكم، والعمل على 
توحيد شمل الكادحين، سواء كانوا مؤمنين أو ملحدين، 
وهذا الامر لا ينطبق بشكل من الاشكال مع قواعد التيار 
الصدري، لأن الاسلام السياسي ومنه التيار الصدري 
طرح نفسه بديلا عن الاحزاب العلمانية، وقام نشاطه 
على فكرة أن الاســلام دين ودولة، وان تحقيق العدالة 
الاجتماعيــة تتم عبر الحكومة الاســلامية التي يحقق 
شــروطها حكم الفقيه، وهــذا العائــق الايديولوجي 
يقف ســدا مانعا بين التيارين، وهــو ما ذكره د. نظمي 
مع التقليل من شــأنه عندما ذكر »أن التمايز والتباعد 
بين التيارين يتضح بجلاء في القشــرة الايديولوجية 
التي تغلف الشــخصيتين«، لكن يجب القــول هنا إن 
تيارات الاسلام السياســي في العراق بتوجهاتها وما 
يشكل كينونتها هي تيارات تقسيم مجتمعي، أكثر منها 
تيارات قادرة على عبــور هويتها الطائفية إلى الفضاء 
المجتمعــي، إذ أن هويتهــا المذهبية جــزء لا يتجزأ من 
كينونتها، رغم محاولات بعض الحركات، ومنها التيار 

الصــدري، العمل على مد جســور التفاهم والحوار مع 
الحــركات والأحزاب المختلفة معهــا طائفيا، إلا أن ذلك 
بقي في اطار القشرة السياســية التكتيكية، أما جوهر 
الحركات فقد بقي محكوما بجوهره المذهبي، بالاضافة 
إلى ذلك، أن مؤسس التيار السيد محمد الصدر كان من 
دعــاة الولاية العامة )ولاية الفقيــه( ولمن يريد معرفة 
تفاصيل رأيه في هذا الامر عليه قــراءة كتابه »مبحث 
ولاية الفقيه« الذي طبع عام 2013 بمقدمة كتبها السيد 
مقتدى الصدر وفيها اشارة واضحة لكون السيد محمد 
الصــدر كان »ولي فقيه«، وبالتالي فان التيار يســعى 
لحكومة حتــى إن كانت مدنيــة أو تكنوقراطية إلا انها 
تبقى تحت ظل الولي الفقيه، وهو ما يتعارض بشــكل 
جوهري مع وجهة نظر أي محاولة علمانية إلى كينونة 

الدولة وعلاقتها بالمجتمع.
اما المقاربــة الثانية القائمة على دور الكنيســة في 
امريكا اللاتينية وتحديدا )لاهوت التحرير( في الكتلة 
التاريخية، فيجب أن نشــير إلى أن تلك الكنيسة مرت 
بمتغيــرات جذرية غيرت مواقفهــا تاريخيا، فقد كانت 
كنيســة متحالفة مع الوجود الاســتعماري الاسباني، 
منذ دخول الاســبان إلى امريكا اللاتينية حتى 1880، 
ومع التغيرات وثورات التحــرر الوطني تحول موقف 
الكنيســة ليتماهى مع النخبــة الاوليغاركية الزراعية 
حتى 1930، ثم حدث التحول في تقارب دور الكنيســة 
مع البرجوازيــة الوطنية وتياراتها المحافظة، الذي اكد 
على اهمية التنميــة المجتمعية حتــى 1968، ومع قيام 
الانقلابات والحكم العســكري وجدت الكنيسة نفسها 
في مفترق طرق، فإما تقف مع انظمة القمع البوليســي، 
أو تقف مع الطبقات المسحوقة والمستغلة، وهذا ما كان 
عبر تفعيل نمط من الاشــتراكية المرتكــز على العدالة 
الاجتماعية، وتقليل الفوارق بــين الطبقات، من خلال 
روح التسامح المســيحية، وكل مراحل التطور تلك غير 
متوفرة في حركات الاسلام السياســي العراقي، رغم 
كون التيــار الصدري ولد كمعبر عن مهمشــي وفقراء 
الشــيعة، وكانت احيائهم معاقل لهذا التيار، إلا أن ذلك 
بمثابة القشــرة التي حاول د. نظمي الاشــتغال عليها 
وبناء اطروحة التقارب الصدري الشــيوعي. والمقاربة 
الثالثة القائمة على بعد تاريخــي عراقي قائل بوجود 
تجاور بين نضال الشيوعيين والاسلاميين فهو اجتزاء 
للحقيقة التاريخية، التي قالها بطاطو في دراســته، إذ 
أن المد الشيوعي المكتســح لمعاقل التدين التقليدي في 
المدن المقدسة في حقبة الاربعينيات والخمسينيات كان 
المحرك الاســاس لولادة الاسلام السياسي في العراق، 

ودعــم مرجعية الامام محســن الحكيم لهــذا التوجه 
الذي توج بفتوى )الشــيوعية كفر والحاد( عام 1959، 
بالاضافة إلى ولادة تيــارات تحديثية في بنية الحوزة 
والدرس الديني، غايتها الوقوف بوجه المد الشيوعي، 
اما وجود قيادات في اللجنة المركزية والمكتب السياسي 
للحزب الشــيوعي من اولاد علمــاء الدين، فقد طرحه 
بطاطو كمؤشــر على كثافة الوجود الشيوعي في مدن 
العتبات المقدســة، وأن رسوخ البنى التقليدية الدينية 
والعشــائرية هــي التي حمــت هؤلاء الناشــطين من 
بطش النظام الملكي، وليس تجاور نضال الاســلاميين 

والشيوعيين في تلك الحقبة.
وتبقى هنالك إشــارة اخيرة فــي موضوع اطروحة 
التاريخيــة« في العراق، وهي خلو الســاحة  »الكتلة 
العراقية مما عرف باليسار الاسلامي، مثال اطروحات 
المفكر حســن حنفي فــي مصر، أو الحزب الاشــتراكي 
الاسلامي في الســودان، أو تيار الاسلاميين التقدميين 
في تونس، أو منظمة مجاهدي خلــق الايرانية، وهذه 
كلها تيــارات حاولت العمل على بناء ثنائية تســتلهم 
التراث الاســلامي، وتعمل وفق منهجية ماركسية على 
التعاطي مع مشــكلات المجتمع، التي لــو وجدت لمثلت 
دعما كبيــرا لبناء كتلــة تاريخية مع حــركات التيار 
المدني، فالاســلام السياســي العراقي يــكاد يخلو من 
طروحــات كهذه، إلا في بعض الحــالات الخاصة مثال 
ذلــك اطروحات المفكر هــادي العلوي أو الشــيخ عبد 
الكريم الماشــطة أو المفكر طه جابر العلواني أو الســيد 
هبة الدين الشهرستاني أو المفكر عبد الجبار الرفاعي، 
والذين بقيــت محاولاتهم الفكرية عبارة عن انشــطة 
فردية لشــخصيات اســلامية تنويرية لم تلق التفافا 

مجتمعيا يحولها إلى تيارات فاعلة.
ونسأل د. فارس عمر نظمي عن الامنية التي طرحها 
فــي نهاية مقاله قبل اكثر من ســت ســنوات حين قال 
»ليبدأْ الصدريــون بالمبادرة بأن تثبت الكتلة الصدرية 
في البرلمان الجديــد جديتها ومصداقيتها في برنامجها 
الداعي لتشــكيل وزارة خبراء وأكاديميين، بأن تتبنى 
ترشــيح وزراء يســاريين تكنوقراط غير حزبيين، في 
خطوة تمهيدية أولى على طريق تأسيس كتلة تأريخية 
عراقية كبــرى »علمانيــة- دينية«، تســعى لإصلاح 
العلاقة المختلة بين المجتمع والدولة والســلطة( لماذا لم 
يتم ذلك؟ وكيف سيتعامل التيار مع الفساد الذي اغرق 

البلد وكانوا هم جزءا منه؟

٭ كاتب عراقي

شرعت حكومة العدالة والتنمية التركية مؤخراً في القيام ببعض التحركات 
التي أثارت الجدل على المســتوى الإقليمي بين أنصارهــا قبل أعدائها، وفتحت 
باب التكهنات واســعاً على حقيقة ما يمكن أن يكــون تغيّراً في طريقة التعاطي 

التركي مع ملفات المنطقة. 
آخر هذه التحــركات كان الزيارة التي قام بها رئيس الــوزراء التركي إلى 
طهران في الخامس من مارس، حيث جاءت في وقت بلغ فيه الاســتقطاب مداه 
بين معســكر الســعودية، الذي كان يظن البعض أن تركيا أصبحت جزءاً منه، 

ومعسكر إيران.
قبل هذه الزيارة كان هناك الإعلان التركي عن الرغبة في اســتئناف العلاقة 
مع الاســرائيليين، بعد فترة جمــود طويلة، فرضها تعنت أولئك وتبســيطهم 
لحادثة الاعتداء على ســفينة مرمــرة، وهي العلاقة التــي تم تبريرها بأنها قد 
تساعد، أكثر من القطيعة، في فتح منافذ جديدة للحياة لقطاع غزة المحاصر، في 
الوقت ذاته كانت تركيا، الداعم الأهم للثورة الســورية، والناقد الأكبر لتعامل 
الدول الغربية غير الإنســاني مع الأزمة، تقوم بصنع سياج يفصلها عن الحدود 
الســورية، وتشــدد الإجراءات بحيث يصبح قبول لاجئين سوريين جدد أكثر 
تعقيداً. كل ذلك أوجــد ردود فعل متباينة عند التيــار العربي الذي كان يحس 
باليتم، وبعدم وجود قيادات جادة في العالــم العربي، قادرة على الأخذ بيده 
نحــو طريق النهضة والتطور. ذلك التيار كان يــرى في أردوغان أباه الروحي 
ومثله الأعلى كرمز من رموز النهضة أو كخليفة مسلم جديد. ورغم أن أردوغان 
لم يعلــن يوماً عن رغبته في أســلمة الدولة التركيــة، إلا أن الغالب من أولئك 
المناصرين  بالغ مع مر الســنوات في الترويج لما بات يعرف إعلامياً بـ«التجربة 
الإســلامية التركيــة«، وهو ما أدخل القيــادات التركية فــي امتحانات صعبة 
وجعلها مجبرة على إعلان تمسكها بالعلمانية وبالهوية القومية التركية، التي 

يعتبر الإسلام مجرد مكون من مكوناتها.
يمكــن أن نفهم لماذا يســتغرب العرب مــن الطريقة التي تحــرّك بها تركيا 
أحجارها على رقعة السياسة الدولية، فأولئك مهووسون في غالبهم بالمعادلات 
الصفرية التي ترى أن الشــخصيات السياســية يجب أن تختــار ما بين الخير 
المطلق، فتطبق كل الأوامر والنواهي الشرعية بالداخل، وتسعى لتغيير الواقع 
الدولي بالخارج، وعلى رأســه ما يتعلق بالمســألة الفلســطينية، إما ذلك وإما 
أن تكون مجرد شــر مطلق تتســاوى فيه مع أنظمة القمع والاســتبداد والتآمر 
العربية. لكن، وللإنصاف، فليس فقط الأفراد هم المهووســون بالتصنيف على 
طريقة إما أبيض أو أسود، ولكن حتى حكومات المنطقة وأنظمتها التي تتأرجح، 
على سبيل المثال، بين الفتح الكامل للأبواب للإيرانيين لدرجة تمكنهم من حرية 
نشــر مذهبهم وأفكارهم، وبين غلق كل الأبواب والمنافــذ وتجاهل الدولة التي 
ستبقى رغم كل شيء في مكانها الجغرافي ذاته. الوضع مختلف في تركيا التي 
توازن سياستها الخارجية، بما يخدم صورتها ومبادئها، ولكن أيضاً بما يخدم 
مصالحها الاقتصادية والسياســية، فهي دولة لا تريد ببساطة أن تخسر المكانة 

التي تتميز بها كأحد أهم الاقتصاديات العالمية. 
من الخطأ تشــبيه تركيــا بالامبراطوريــة العثمانية التي كانت مســؤولة 
مسؤولية فعلية عن كل بلدان المنطقة، بحكم أنها تقع تحت سيطرتها ونفوذها، 

فنحن الآن أمام واقع مختلف قد تشــعر فيه تركيا بالتعاطف مع قضايا المنطقة 
بحكم الصلات التاريخية والتشــارك الحضاري، لكن ذلك لن يكون أبداً لدرجة 
تدفعها للتضحية بمصالحها مقابل الدفــاع عن قضايا تظل، رغم كل ما يمكن أن 
يقال عنها، خارجية. إذا كنا نؤمن بالحرية والمشــاركة السياســية المتســاوية 
في تركيا وبأن أردوغان لا يملك حرية التصــرف بدون الرجوع لقاعدته، فإننا 
يجب في هذه الحالــة أن نتذكر أن هناك من يعارض المقاربة التركية لشــؤون 
المنطقــة، وأن هناك أصواتاً كثيرة ترى في مشــروع العدالــة والتنمية تهديداً 
للدولة التركية، التي يجب أن تكون، بنظرهم، أكثر حياداً فيما يتعلق بالجوانب 
الدينية. هــذه الأصوات لا تشــكل غالبية بالتأكيد بدليل فــوز الحزب الحاكم 
وســيطرته حتى الآن على غالبية الأصوات، لكنها رغــم ذلك أصوات يجب أن 
تؤخذ بالاعتبار، خاصة بعد أن رأينا كــم الأزمات الذي نتج من تجاهل مطالب 
الأقلية الكردية التي أصبحت بفعل علاقــات أولئك وارتباطاتهم الخارجية من 
أهم الأخطار والتهديدات التي تواجه الســلم الاجتماعي فــي البلاد. هذا على 
صعيــد الداخل وهو صعيد مهم، لأن عدم تماســكه وضعفه يــؤدي إلى ضياع 
الكثيــر من الجهد والوقــت. حزب العدالــة والتنمية، كما غيــره من الأحزاب 
الحاكمة الإيجابية، يؤمن بأن ســر قوته يكمن في الاتكاء على قاعدة جماهيرية 

صلبة ومقتنعة بما يتم اتخاذه على صعيد السياستين الخارجية والداخلية.
لقد وجدت تركيا التي روّجت لنفســها عبر نظرية »العمق الاســتراتيجي« 
لداود أوغلو كدولة واسعة الأفق ومنفتحة على الجوار والعالم، أنها تحوّلت مع 
نهاية العقد الأول من الألفية إلى دولة ذات علاقات معقدة تقريباً مع كل الأطراف 
الدولية. بعض السياســيين في منطقتنا، وحينما يجدون أنفســهم محاصرين 
من جهات مختلفة، يعمدون للمســارعة إلى الإعــلان عن المؤامرة الكونية التي 
تستهدفهم وتستهدف دورهم في المنطقة. لكن هذا الصراخ، الذي قد يكون مفيداً 
للاســتهلاك الداخلي، لا يجد في غالب الأحوال أذناً خارجية صاغية، فالخارج 
لا يغيّر تعاملــه معك، إلا حينما تحاول أنت بجدية أن تخلق معه أفقاً مشــتركاً 
بالابتعاد عن لغة الشــعارات والنزول للغة المصالــح الواقعية. هذا بالتحديد 
هو ما يســمى بالبراغماتية التي يمكن أن نفهمها على أنها انتهازية ووصولية، 
ولكن أيضاً يمكن تقبلها على أســاس أنها فن التعامل مع الواقع بحسب الممكن، 
أو فن التنازلات المقبولة بما يخدم المصلحة، وهو ما يمكن تأصيله باســتخدام 
اللغة الفقهية التــي تتحدث عن »أخف الضررين«، أو عن ضرورة وزن المصالح 
والمفاسد بما قد يؤدي إلى تقديم مفسدة صغيرة مقابل مصلحة بعدها أو لاتقاء 

مفسدة أكبر.
لقد نشــأت دول وجماعات في العصر الحديث علــى تلك القاعدة الصفرية، 
التي تقول إنه إما أن نطبــق جميع مبادئنا وأفكارنا دفعة واحدة وإما أن نموت 
دونهــا، وما حدث، في غالب تلك الأحوال، أنهم إمــا ماتوا دونها فعلًا واندثروا 
أو تم تغييرهم بآخرين، مــن داخلهم أحياناً، أكثر ليناً. تركيا التي كانت من أهم 
رافضــي العقوبات الدولية على طهران، ومــن أول المرحبين بالاتفاق النووي، 
الذي شــاركت في بعض مراحله كوســيط، كانت هي ذاتها تركيا التي تمسكت 
بموقف علــى النقيض من ذلك الإيرانــي إزاء الثورة الســورية. قد يبدو ذلك 
متناقضاً بالنسبة إلينا، فمن عادتنا خلط السياسي بالاقتصادي، أو اعتبارهما 

شــيئاً واحداً. رأينا ذلك فــي أمثلة عربية كثيرة تصالحك فتعطي كل شــيء أو 
تعاديك فتنزع عنك كل شيء. أما على الصعيد الدولي فليست تركيا وحدها التي 
تتعامل بواقعية، فهناك روســيا التي تدير تنافســها الإقليمي مع تركيا بحكمة 
وضبــط نفس، لما يترتب علــى التصعيد غير المدروس من أضــرار وتداعيات، 
وهناك إيــران التي تدرك أنهــا بحاجة دائمة لتركيا، التي ســاعدتها ســابقاً 
فــي الوصول لاتفاق ناجح وتســاعدها الآن على الاندماج التام في الأســواق 
الغربية، وقبل كل ذلك هنالك الأمريكيون وغيرهم من الغربيين الذين لا ينكرون 

براغماتيتهم.
لأســباب كثيرة لا يمكن أن تمضي تركيا في طريق معــاداة إيران، فالأخيرة 
قادرة على جعل الوضــع الأمني التركي الداخلي أكثر اشــتعالًا، بما تملكه من 
أنصــار للولي الفقيه داخل الحــدود التركية، لكن هذا التخوف ليس الســبب 
الوحيد الذي يدفع لمد الجســور مع دولة الملالي، حيــث أن هناك أيضاً الجانب 
الاقتصادي الذي تحدثنا أرقامه عن دولة تمتلــك ثاني أكبر احتياطي من الغاز 
الطبيعي والمعادن في العالم، ورابع أكبــر احتياطي من النفط، والأهم من ذلك 
موقع فريد وعدد من الســكان يقارب الثمانين مليون نسمة. بالمقابل فإن إيران 
بدورها مــا تزال تبحث عمن يســوّقها أوروبياً وأمريكياً، هي تحتاج وســيطاً 
لسبب بسيط وهو، أن خطابها الإعلامي المتناقض مع مصالحها الذي يهاجم في 
شغف حتى الآن الولايات المتحدة بتحريض من المتشددين، هذا الخطاب يجعل 
من الصعب عليها الانخراط المباشر في شــراكة غربية. أما لو وجدت من يلعب 
هذا الدور، فإنها حينئذ يمكنها أن تســتمر في اللعبة التي تجيدها: حرب الغرب 
لفظياً والشــراكة معه فعلياً، وبما لا يغضب الأصوليين المقربين من الولي الفقيه 

الذين ما يزالون يعيشون في عصر »الموت لأمريكا«!
تدفق اللاجئين الســوريين دخل كمتغيّر جديد على الســاحة التركية، التي 
تعاملــت في البداية بسياســة الباب المفتوح، ربما لظنها أن الأزمة ســرعان ما 
تنتهــي، وأن النظام سيســقط لا محالة وفــي وقت قريب. لكن لمــا طال الأجل 
تحول الأمر إلى مشــكلة حقيـــــقية ذات أبعاد أمنية وسياســية واقتصادية، 
مما استـوجب تغيـير الســــياسة الــقــديمة بما يشــكل ضغطاً على المجتمع 
الدولــي، خاصــة الأوروبيــين ويدفعهم للمشــاركة في تحمل بعــض الأبعاد 

الإنسانية للأزمة.
أراد السياســيون الأتراك تحويل المحنة الى منحة باستخدام اللجوء كورقة 
ضغط على الاتحاد الأوروبي ونجحوا، عبر مواقف متناسقة، في إيصال رسالة 
مفادها أنه من الوهم التفكير بأن تركيا ســتصبح وطناً بديلًا وحيداً للشــعب 
الســوري. لقد نجحت الدبلوماسية التركية في اســتخدام هذه الورقة لتقوية 
موقفها المطالب بالانضمام إلــى الاتحاد الأوروبي، أو على أقل تقدير منح حرية 
الحركة وإلغاء التأشــيرات، كما اســتطاعت أن تذيب جبل الجليد الذي شكّل 
علاقتها مع دول كاليونان بإشعارها أنها، وتركيا، في معسكر واحد. هكذا يبدو 
الأمر أكثر تعقيداً مما يظن هواة التنظير السياسي الذين يجعلون أردوغان في 

مرة نبياً ومحرراً وفي مرات أخرى عميلًا صهيونياً.

٭ كتب سوداني

في قاعة عمليات الحرس الوطني وليس 
في مــكان آخر مــن تونس، ظهــر الرئيس 
الباجي قائد السبســي صبــاح الاثنين قبل 
الماضــي، ليصــف الهجوم الــذي تعرضت 
له فجــر ذلك اليــوم ثكنة الجيــش ومقار 
الشرطة والسـلطة المحلية ببلدة بن قردان 
القريبة من الحــدود الليبية بالعملية »غير 

المسبوقة«. 
ولم يكن مفاجئا أو غريبا أن يضيف بعد 
ذلك في كلمته القصيرة أمام عدد من القادة 
والضباط بأن هدف المهاجمين كان السيطرة 
علــى البلــدة وإعلانها »ولايــة إرهابية«، 
فقد كانت كل المؤشــرات تدل على أن هناك 
قناعة تزداد توســعا ورسوخا بأن التنظيم 
الأكثر تشــعبا وغموضا في العالم هو الذي 
حاول أن ينفذ واحدا من احلامه التوسعية، 
باقتطــاع جــزء مــن التــراب التونســي 
اتبعه  الذي  والأســلوب  بالشكل  واحتلاله 
قبل شــهور وســنوات في العراق وسوريا 

والجارة الجنوبية ليبيا. 
وبقدر ما كانت التســاؤلات والشــكوك 
تحوم حول الجهة التي قدم منها المهاجمون، 
وهل انهم عبروا الحدود من ليبيا؟ أم كانوا 
»خلايا نائمة« موجــودة من قبل بالداخل؟ 
وكيف امكن لخمســين أو حتى مئة مســلح، 
الاعلام  نشــرها  التي  التقديرات  بحســب 
للســيطرة  ويخططوا  يفكــروا  أن  المحلي، 
على البلدة وإعلانها إمارة إســلامية؟ وهل 
كان وصولهم إلى بعض الميادين والشوارع 
وبقاؤهــم فيها ولــو لوقت محدود فشــلا 
اســتخباراتيا وأمنيا واضحا؟ بقدر ما كان 
العســكريين  والخبراء  المســؤولين  موقف 
والامنيــين واحدا في مواجهة ذلك الســيل 
من الاستفســارات، الذي لا اول له ولا آخر 
مقدمين جوابا حاســما وقاطعــا لا يحتمل 
التعليــق أو التعقيب، وهو أن ما حصل كان 

ملحمــة عســكرية تســتحق التدريس في 
أرقى الكليات الحربية، وأنها تؤشــر لبداية 
اندحار تنظيم الدولة وهزيمته، لا في تونس 
وجوارها القريب فحسب، بل حتى في باقي 
الاقليم العربي، بعــد الضربة الموجعة التي 
تلقاها بفشله وخيبته الاخيرة في بلدة بن 
قــردان. لقد كانت الديمقراطية التونســية 
بحاجة لانتصار يــرمم المعنويات المنهارة، 
ويرفع مشــاعر السخط والإحباط، ويجعل 
إلى  الناس ينظرون ببعض الامل والتفاؤل 
أن هنــاك فرصا وإمكانــات تجعل التجربة 
شــدة  رغم  والنجاح،  للاســتمرار  قابلــة 
الصعوبــات وتعدد المخاطــر والتهديدات. 
ولم يكن ممكنــا أو مقبــولا أن يمر الهجوم 
الفاشــل على البلدة الحدوديــة الصغيرة 
بــدون أن يمنح التونســيين تلــك الفرصة 
النــادرة ليقفــوا مزهويــين ولو ســاعات 
وايامــا معدودة، مفاخرين بان لهم جيشــا 
البلــد والتصدي لأي  باســتطاعته حماية 
محاولة لتقسيمه أو احتلاله بدون التعويل 
على مساعدة الاخرين أو نجدتهم، كما كان 
يحصــل في الماضي. لقد حارب تونســيون 
وطنيون هــذه المرة تونســيين اخرين من 
ابناء جلدتهم، فقــدوا كل صلاتهم بوطنهم 
وصاروا اعداء حقيقين له، وهذا المشهد هو 
الذي ســمح للروايات البطوليــة بالظهور 
بقوة على شاشــات القنــوات التلفزيونية 
ومواقع التواصل الاجتماعي، التي سارعت 
لتنقلها بحماسة شــديدة، فلا مكان في بن 
قردان للقرابة الدموية أو للعلاقات الاسرية 
الذي  الوطني  الواجب  أمام  والعشــائرية، 
قاد الكثيرين لارشاد الســلطات إلى إمكان 
المساكن  وسط  واختبائهم  المهاجمين  هروب 
والمواقــع المدنية، رغــم انهم كانــوا ابناء 
بلدتهم أو من مناطق اخــرى من بلدهم كما 
ثبت فــي اكثر مــن فيديو حمل شــهادات 

سكان محليين. لكن كســب المعركة لا يعني 
وهو  بالكامل،  وحســمت  انتهت  الحرب  أن 
الامر الذي اكده رئيس الحكومة في مؤتمره 
الصحافــي، فهناك ســنوات صعبة اخرى 
مازالــت بانتظار التونســيين، ولا يبدو أن 
التي صــارت مصدر قلق  الجارة الجنوبية 
وازعاج لهم سوف تتعافى بسرعة، وتصبح 
في المــدى القريــب دولة آمنة ومســتقرة، 
وليس متوقعا أو منتظرا أيضا أن يشتد عود 
الاقتصاد المحلي في رمشــة عين وتحل بين 
ليلة وضحاها مشــاكل البلد التي لا عد لها 
ولا حصر، وتصير تونس في ظرف شــهور 
الجنوبية  الضفة  سويسرا  سنوات  حتى  أو 
للمتوســط. تلك الحقيقــة يعرفها الجميع، 
لكن المشــكل هو أنه لا أحد يملك الشــجاعة 
والرغبة في أن يتحرك لفعل شيء لتغييرها 
وتحرير العقــول والقلوب والضمائر وقلب 
اليأس والكفــر بالديمقراطية التي لم تطعم 
جائعا ولا كســت عاريا أو لبت حاجة معدم 
إلى ايمــان وصبــر وإرادة للنجاح. ولاجل 
لانتصار  والضــرورة  الحاجة  لاحــت  ذلك 
يعيد للديمقراطية التونسية الوليدة بعض 
ألقها وعنفوانهــا المفقود ويلمع صورتها في 
الداخل قبل الخارج ويحفــز الناس للدفاع 
عما تواجهه من مخاطــر وتهديدات كأولية 
لا تحتمل التأجيل. لقد كانت قصة الاستبداد 
في تونس هــي قصة الانتصــارات الزائفة 
التي صدقها الناس مرة وكذبوها وضحكوا 
لســخافتها مــرات أخــرى، ولأن تكرارها 
صار عادة يصعب التخلص منها بســهولة، 
فقد بــدا لهــم أن الديمقراطيــة بلا قصص 
للمعنى  فاقدة  حقيقية  أو  وهمية  انتصارات 
والقيمــة، وما حصل هو انهــم صادفوا في 
الاعــوام التي تلــت هروب الحاكــم، الذي 
بــرع في صناعــة الانتصــارات والترويج 
لهــا قصصا اخــرى لمآس وكــوارث ودماء 

ووجدوا أن احلامهــم تحولت إلى كوابيس 
عام  فقبل  محطمين.  يائسين  جعلتهم  مرعبة 
واحد فقــط كتبت صحيفة »لبيراســيون« 
الفرنســية عنوانا صادما يقول »لقد انتهت 
تونس لقــد انتهت الســياحة« تعليقا على 
حادث متحف باردو، الذي استهدف سياحا 
اجانب، ثــم جاءت ضربة فنــدق »امبريال 
مرحبا« في سوســة لتدق اسفينا عميقا في 
نعش نشاط يعد العصب الحيوي للاقتصاد 
المحلي، ولم يختتم العــام الا بصدمة ثالثة 
وهــي تفجير حافلــة كانت تقل افــرادا من 
الحرس الرئاســي في قلــب العاصمة. ولم 
يكــن ممكنــا اقنــاع التونســيين أن هناك 
ضريبة قاســية ومرة ينبغــى عليهم دفعها 
حتى تصمد تجربتهم وتستطيع البقاء على 
قيد الحياة. لقد صــاروا يرغبون بالنتائج 
الفورية ولا يحتملون مزيــدا من الانتظار. 
لكــن الامر المؤكد هو أن ارتفــاع معنوياتهم 
بانتصــار الضرورة في بن قــردان لا يعني 
ابــدا أن الطرف المقابل أو العدو قد انكســر 
تمامــا واندحر خائبا ومهزومــا يجر اذيال 
الخيبة. والإشــكال الذي يواجه السلطات 
الان هو الطريقة التي ســتتصرف بها حتى 
تســتفيد لاقصى حد ممكن من نشــوة ذلك 
الكســب، وتســتعد وتتهيأ للمرحلة المقبلة 
وصعوبة.  وعــورة  اكثــر  تكون  قــد  التي 
وما يجعــل الصورة مشوشــة بالكامل هو 
أن البدائل تبدو شــبه مفقــودة أمام حالة 
واستمرار  الحاد  الثقافي  والانقسام  التردد 
المواقف العدائية المغلفة بطبقة ســميكة من 
الاحقاد الايديولوجية القديمة. وربما كانت 
ضــرورة الانتصــار هي الشــجرة الكثيفة 
التي حجبت غابة من الازمات العميقة التي 
تعيشــها تونس. فمثل كل كســب لا يبحث 
والطريقة  الاســلوب  عن  عــادة  الفائزون 
بقدر ما يفتشــون عــن النتيجــة النهائية 

للمعركة، ولعل هذا ما جعل البعض يسارع 
السيلفي  لصورة  التبريرات  شــتى  لتقديم 
التــي التقطها جندي مع جثــث من وصفوا 
بالقتلــة والارهابيــين ولــم يكــن مهما أن 
كانت مخالفة للمنطــق والاخلاق والقانون 
مادامــت الصــورة بنظــره دليــلا قاطعا 
على ذلــك الانتصار وجعــل البعض الاخر 
يتغاضى عــن معلومات نشــرتها صحيفة 
وقالت  الماضي  السبت  البريطانية  »ميرور« 
فيها إن »خمســة عشــر جنديا من القوات 
الخاصــة للمملكــة المتحدة قدمــوا النصح 
والتوجيه للقوات التونســية أثناء المعارك 
التــي دارت في بن قــردان«، لأنهم لا يرون 
الحل إلا في القوة العســكرية والأمنية فقط 
ولا يســتنكفون بالتالي من أن يفتح الباب 
مســتقبلا لأي تدخــل أو انخــراط أجنبي 

مباشر في الحرب على الاعداء.
يبقــى هــل أن انتصــار الضــرورة في 
بن قردان يكفــي للقول بــأن الديمقراطية 
انتصــرت في تونــس؟ قد لا يكــون الجزم 
بذلك ممكنا مادام التونســيون لم ينتصروا 
بعد فــي كبــرى معاركهم مــع ذواتهم، ولا 
يعرفون كيف تحول الضــرورة المكيافيلية 
العمياء التي لا تبحــث عن الطريقة بقدر ما 
تنشد الغاية إلى منهج يقوم على فكر ورؤية 
وقواعد مضبوطة. وليس هناك شك في أنه 
إذا ما تحقق ولو جزء مــن ذلك يوما ما فلن 
تكون معركة بن قردان مجــرد عملية »غير 
مســبوقة« فقط، كما قال الرئيس التونسي 
فــي ثكنة الحرس الوطني، بــل حدا فاصلا 
وزمن  والضرورة  الحاجــة  زمن  زمنين  بين 
البرنامــج والنمــوذج الديمقراطي العربي 

الفريد والناجح. 

٭ كاتب وصحافي من تونس

نزار بولحية ٭

د. مدى الفاتح ٭

د. علي محمد فخرو ٭

صادق الطائي ٭

الضرورة التي انتصرت في بن قردان

في كل كسب 
لا يبحث 
الفائزون 
عادة عن 
الإسلوب 

والطريقة 
بقدر ما 

يفتشون 
عن النتيجة 

النهائية 
للمعركة 

تركيا توازن 
سياستها 

الخارجية 
بما يخدم 

صورتها 
ومبادئها 

وبما يخدم 
مصالحها 

الاقتصادية 
والسياسية 

أيضا

كيف 
سيتعامل 
الصدريون مع 
الفساد الذي 
أغرق البلد 
وكانوا هم 
جزءا منه؟

هل الغرب الاستعماري
في طريقه إلى إتمام ما 

بدأته اتفاقية سايكس ـ بيكو 
وتعميمه هذه المرة على كل 

الوطن العربي؟
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

لعبة »الروليت« الروسية تصيب بشار الأسد؟ ■ يمكن القول، من دون مغالاة كبيرة، إن الرئيس 
الروســي فلاديميــر بوتين فاجــأ العالم بقــراره بدء 

سحب قواته العسكرية من سوريا.
تبــدأ المفاجأة بالطبع من حليــف بوتين المفترض، 
الرئيس الســوري بشّــار الأســد، الذي تبلّــغ القرار 
باتصــال هاتفــيّ، وكانــت التبريــرات التــي قدّمها 
نظام دمشــق مثيــرة للســخرية حــول أن ما حصل 
»تم بالتنســيق الكامــل بــين الجانبــين« فــي الوقت 
الذي كانت فيــه مظاهرة بالســيّارات تجوب المدينة 
الــروس  بانســحاب  منــددة  طرطــوس  الســاحلية 
مــن المدينــة، وكانــت صفحــات وســائل التواصل 
الاجتماعي للموالين تضج بمشاعر الوجوم والكرب 
أو بجمــل التعزيــة الجوفــاء مــن قبيل إنــه »ما دام 

القائدان اتخذا القرار فلا بد أن يكون صائباً«!
والأغلب أن الأمــر ينطبق أيضاً على الأمريكيين، 
وهم شــركاء الروس فــي إدارة عملية المفاوضات 
بين النظــام والمعارضة الســوريين، والذين عبّروا 
في البداية عن شكّهم في انسحاب الروس متبعين 
ذلك باتصال هاتفي بين الرئيســين بــاراك أوباما 
وبوتــين يطالــب »بتركيــز الجهــد على التســوية 

السياسية«.

والحقيقة أن انســحاب الروس، وهم من يفترض 
أن يكونــوا خصــوم الولايــات المتحــدة فــي المنطقة 
والعالــم، لــن يقع موقعــاً حســناً علــى آذان الإدارة 
الأمريكيــة، فالاندفاعة الروســية فــي المنطقة أعفت 
واشنطن من التصرف، بدءاً من تعهد أوباما الشهير 
بضرب النظــام إذا تجاوز »الخطّ الأحمر«، والذي تّم 
طيّه من خلال الشــراكة مع موسكو التي رتّبت اتفاق 
التخلّص من أســلحة النظام الكيميائية، وصولًا إلى 
ســيطرة روســيا على الجوّ وهــو ما برّر لواشــنطن 
التحــرّر من ضغوط تركيــا والدول العربيــة الراغبة 
فــي إســقاط النظــام بخصــوص المنطقــة الآمنة أو 
التدخّل العســكريّ والحظر الجوّي باعتبار كل ذلك 
نــذرا لـ»حرب عالمية« لا تســتطيع الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة أن تخوضهــا بالنيابة عــن »حلفائها«، او 

بإمكان تورطها عبر السماح لهم بالتصدّي للروس.
لكن ما الذي دفع روســيا أصلًا لاتخاذ هذا القرار 

المفاجئ؟
أول ما يكشــف أســباب هــذا القرار هــو التوقيت 

الذي صــدر فيــه والذي تزامــن مع بــدء اجتماعات 
جنيــف للتفاوض بــين النظام والمعارضة، وســبقته 
تصريحــات ناريّــة لوزيــر الخارجية الســوري وليد 
المعلم تعيد الأزمة السورية إلى مربعها الأول بالقول 
إن »بشار الأسد خطّ أحمر«، وأوضحت التصريحات 
الأمريكيــة والفرنســية التــي تطالب الــروس بإبلاغ 
الأســد أن رحيــل الأســد بــات أمــرا متفقــا عليه مع 
روســيا... وإيران، ما يحيل إلى علاقة مباشــرة بين 

الانسحاب وتصريحات مسؤولي النظام.
وكانت قد ســبقت ذلك تصريحات للأسد تحدث 
فيها عن رغبته بمواصلة الحــرب حتى النهاية، وهو 
يبدو أمــراً خارج الســيناريو الروســيّ – الأمريكي، 
ولابد أن إجراءات أخرى قام بها النظام على الأرض 
ساهمت في نشوز النظام الكبير عن ذلك السيناريو.

هناك بالطبع أســباب أخرى يمكن الإشارة إليها، 
مــن قبيل نفقات الحــرب الكبيــرة، وتزايد الضغوط 
الجيــو ـ اســتراتيجية علــى روســيا عبــر الفضــاء 
الأوراسي، وتآكل مصداقيتها في الدول الإسلامية، 

والعقوبات الأوروبيــة والأمريكية ضدها، والصراع 
المكتوم بين الحليفين الروســي والإيراني في مسائل 
اقتصاديــة )كعدم التزام إيران باتفاق لرفع أســعار 
النفــط( وسياســية )في ســوريا والعــراق ولبنان( 
وعسكرية )موضوع تسليم صواريخ إس 300(، وهو 
ما أظهره ترحيب إيران بإعلان الانسحاب الروسي.

لكنّ ذلك كلّه لا يفسّر السرعة المفاجئة التي حصل 
فيهــا القرار والانســحاب بعد أن كانت روســيا، في 
مرحلــة اشــتداد عنفوانهــا، تتطلّع إلــى التدخّل في 
العراق أيضــاً، وصدرت عن مســؤوليها تصريحات 
إن مهمتها في سوريا مفتوحة... لينتهي كل ذلك بين 

يوم وليلة.
فــي مقابلتــه الأخيــرة مــع »ذي أتلانتيــك« قــدّم 
أوبامــا الصــورة التالية عن بوتين قائــلا إنه »مهذّب 
وصريح جدا« وأن لقاءاته به كانت مثل »اجتماعات 
البزنــس«، ولكنّــه عندمــا وصــف روســيا قــال إن 

وضعيتها في العالم »تضاءلت بشكل كبير«.
الانســحاب الروســي، على ضوء هــذا الوصف، 
هو جماع شــخصيّة بوتين، مع وضعية روسيا. لعبة 
الروليت الروســية، هذه المرة، أصابت الأســد ولكن، 

»بتنسيق كامل بين الطرفين«!

الحروب العبثية تدمر الأمة وتهدم الأوطان

الجامعة الأردنية... خطاب »المؤامرة« والمندسين مجددا

■ يمكــن القــول ان الصراعــات العســكرية التــي 
حدثــت في المنطقة في العقود الاخيــرة لم تؤد إلى تغير 
جوهري في نفوذ اي من الدول التي كان لها دور في تلك 
الصراعات. بل كانت النتيجة في اغلب الاحيان المزيد من 
الدمار والخسارة وقســوة قلوب الاخوة ـ الاعداء. وفي 
اغلب الاحيــان كانت الصراعات احادية الجانب، بمعنى 

ان الجهات المشاركة فيها ليست متكافئة.
 هذا لا يعني قدرة الطرف الاقوى عسكريا على حسم 
الصراع لصالحه، بل يعني ان حجم الضحايا والخسائر 
كانت اكبــر من الصراعات المتكافئة التــي توفر قدرا من 
الردع للطرف الآخر. كانــت الحرب العراقية  ـ  الإيرانية 
آخر الحروب التي تكافأت فيها امكانات الطرفين، بشريا 
وماديــا. اما ما حــدث لاحقا فلم يكن كذلــك. فالاجتياح 
العراقي للكويت في آب/اغسطس 1990 حدث بين طرفين 
متباينين تماما في الامكانات العســكرية. فالعراق يومها 
كان قــوة عســكرية ضاربة خصوصا بعــد تجربته في 
الحرب مع إيران التي امتدت ثمانية اعوام. ولكن ما الذي 
استفاده العراق من تلك الحرب؟ وبعدها اندلعت حروب 
اخرى منهــا الحرب على القوات العراقيــة في الكويت، 
ثم الاعتداءات الأمريكية على افغانســتان والســودان 
والصومــال. وجاءت حــرب العراق الثالثــة في 2003 

لتكشف تباينا واضحا في التوازن العسكري. 
يمكن القول ان حقبة الســتين عاما الاخيرة )اي بعد 
الثانية( حفلــت بالصراعات  العالميــة  انتهاء الحــرب 

العســكرية ذات الســمات المتعددة: اولهــا حروب غير 
مجدية اصابــت بالاعياء من بدأها، ومنهــا الصراعات 
البينية بين الدول العربية، وثانيها: الاعمال العســكرية 
التــي تشــنها الولايــات المتحــدة علــى الــدول تارة 
والمجموعــات المســلحة تارة اخــرى، وهــي انتقائية 
الزمني، وكذلك  ومحصورة بنطاقها واهدافها وعمرهــا 
الحروب الاسرائيلية على الدول العربية، وهي عدوانية 

وتوسعية.
وثالثها: الصراعات التي تؤججها المجموعات المسلحة 
في العراق وســوريا وليبيا ونيجيريــا، وهي صراعات 
بانتماء ايديولوجي واضــح وأهداف ذات طابع مذهبي 
في اغلبها، وتخدم اهدافا سياسية لانظمة تراها ضرورة 
لاشغال العرب والمسلمين ببعضهم، وصرف انظارهم عن 
التغييــر او التحرير. وليس جديــدا القول ان الحروب 
تدمر البلدان وتحرمها من اللحاق بركب التقدم والتطور. 
وقد سعى الغربيون لمنع وقوع الحروب البينية بتطوير 
علاقاتها حتى اســتطاعت انشاء الاتحاد الأوروبي. وما 
الدعــوات التي يطلقها بعــض البريطانيين للخروج من 
هذا الاتحاد إلا ضجيج ينطلق من الشعور بالاحباط تارة 
والنظــرات القصيرة من جهة ثانيــة والجهل بتداعيات 
الخــروج ثالثة. وربما من بــين دوافع الفريــق الداعي 
لخروج بريطانيا من ذلك الاتحاد العودة البريطانية إلى 
الشرق الاوسط وفق تفاهم انكلو ـ أمريكي، وان بقاءها 
ضمن الاتحاد قد يفرض عليها قيودا سياسية واخلاقية 

لا ترغب بهــا. فبريطانيا دخلت علــى قضايا المنطقة من 
اوسع ابوابها، ولكن بدون ضجة كبيرة. فلديها أجندتها 
التي يضعها دهاقنة الساســة المخضرمون، ولا يستطيع 
السياســيون التأثير عليهــا كثيرا. اما الــدول العربية 
فيخوض بعضهــا حروبا عبثية بــدون معنى او هدف. 
فمناطق الصــراع الحاليــة تخوض حروبــا مفتعلة لا 
يتوقع لها ان تنتهي بانتصــارات حقيقية، فالجميع فيها 
خاســرون ماديا ومعنويا، خصوصا ان تلك الصراعات 
مهدت لانتشــار ظواهر التطرف والإرهــاب والطائفية، 

وهي جميعا شرور تدفع الشعوب ثمنها.
الملاحظ ان السعي لبســط النفوذ يدفع بعض انظمة 
الحكم للمغامرات العسكرية خارج اطار العقل والمنطق، 
ويتم تجاوز قيم الحوار والتفاهم، بل تغيب الوساطات 
او ما يصطلح على تســميته »المســاعي الحميدة« التي 
توفر على الامة الخســائر الكبيرة التــي تتكبدها بدون 
ان تختار ذلك. فمثلا: ما الذي استفادته الامة من الحرب 
العراقيــة  ـ  الإيرانية؟ وما الذي حققتــه من الاجتياح 
العراقي للكويت والحرب التي نشــبت بسببها لاخراج 

القوات العراقية من الكويت؟ 
وحدثت تدخلات مباشــرة وغير مباشــرة في ليبيا 
حتى بلغت اوضاعها من الســوء مستوى يهدد بتقسيم 
البلاد. وفي الاســبوع الماضي اتهــم الرئيس الأمريكي، 
باراك اوباما، رئيس الوزراء البريطاني بالتحريض على 
التدخل العســكري في ليبيا ولكنه لم يركز على تبعات 

ذلك التدخل بســبب انشغالاته 
التي  الاولى  المرة  وهي  الاخرى. 

يحدث فيها مثل هذا النقد.
نظمت  الاخيــرة  الايــام  في 

المســيرات والاحتجاجات في البحرين، ضمن فعاليات 
الثورة التي لم تتوقف منذ انطلاقها في 14 شباط/فبراير 
2014. فالمســيرات لم تتوقف طوال الســنوات الخمس 
الماضيــة، كمــا ان الشــعب البحراني رفض المشــروع 
الطائفي )في الشهر الماضي اقيم حفل زواج جماعي شمل 
خمسين عريسا من الشيعة والسنة(، واستمر في حراكه 
السلمي بهدف اصلاح الاوضاع، وبرغم اسقاط جنسية 
مواطنيــه وابعادهم عــن وطنهم، فقد رفــض الانجرار 
للعنــف او التخلي عــن مشــاعره الدينيــة والقومية 

وإصراره على وحدة الامة.
 والأمــل ان تدفع هذه التراجعات قادة الدول العربية 
للعــودة للشــعوب واســتبعاد الخيارات العســكرية 
والأمنيــة وعدم التورط فــي الحروب التي لــم تؤد إلا 
للدمار والخراب والموت. فالحرب لا يمكن ان تكون بديلا 
للاصلاح السياســي الــذي تأخر كثيرا. وبــدلا من قمع 
الشــعوب فمن الافضل الاعتراف بوجودها ومشاركتها 
فــي صنع القــرار، وتعبئتهــا للبناء والــذود عن الأمة 

وتحرير فلسطين.
 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لا أعرف بصورة محددة مــا الذي يحصل عند 
المســؤول العربي او الأردني بصفــة خاصة عندما 
يتعلــق الأمر بانتقاد أو حتى حــراك يخص عمله أو 

مؤسسته.
يبــدو ان ثقافة رفض النقد وعدم التســامح إزاء 
الملاحظــة متراكمــة ومتكلســة في مفاصــل ذهنية 
المســؤول او من يتبــوأ موقعا متصــدرا في المجتمع 
وهذه الحالة للأسف الشديد لا تستثني حتى بعض 

كبار المؤسسات الاكاديمية.
 شخصيا وبكل صراحة يفاجئني جدا البروفيسور 
اخليف الطراونة رئيس الجامعة الاردنية وهو يدلي 
بحزمة مــن التعليقات والتصريحات خلال التعاطي 
مع الأزمة المندلعة في احضان جامعته وهي الجامعة 

الأردنية الام للأسبوع الرابع على التوالي.
 سبب المفاجأة الرئيسي هو اني أعرف الرجل ولو 
بصورة سطحية واســتمعت له عدة مرات في منزله 

على هامش لقاءات ادارها لأهداف علمية. 
ســمعت الدكتور الطراونة يشخص حالة التعليم 
العالــي في البــلاد ويتحدث عن امكانيــة ادارة كل 
مشكلات الطلاب بالتعقل والحوار وبالروح الابوية 
وفهمت منه شخصيا بان الضغط في الميزانية المالية 
قد يكون السبب الاساسي في أزمة التعليم العالي في 

كل جوانبها.
عندما أغلق الثلــج العاصمة عمان قبل عامين وتم 
إغلاق جميع كليات الجامعة الاردنية وقرر رئيســها 
الذي نتحدث عنه اتمام الامتحانات وتصدر الطلاب 
في شوارع وازقة الجامعة لفتح الطرق يدويا اكتشف 
بان في الجامعة الاضخم في البلاد ) 13 ( كريكاً  فقط 
ومفردة كريــك يخصصها الاردنيــون للحديث عن 
الاداة المعدنيــة اليدوية التي تســتخدم في تحريك 

الانقاض.
 بدا واضحا لي ان الدكتور الطراونة ينتقد وجود 
دراســات موازية اصلا ويشــعر بــان الدولة تترك 

الجامعات تحت وطأة الدين.
ســمعت باذني نفــس الرجل يتحدث عن فســاد 
سابق في الاستثمارات ومخصصات بائسة للتعليم 
المقاعد الاســتثنائية  العالي وارهاق كبير ينتج عن 
في الجامعات وعن تحديــات مالية وعلمية وبحثية 

واكاديمية من كل الاصناف.
داخل الجامعــة حدثنا الدكتور نفســه عن بابه 
المفتوح وعدم وجود مشــكلة مع الطلاب لا يعالجها 
الحــوار والــروح الأبوية التي تجعلــه يتجول بين 
الطلبة انفســهم يوميا ويصغي لإيقاعهم ويســتمع 

لهم.
ذلك الرجل مــع تقديري واحترامي لــه ولمكانته 
العلميــة ولمنصبه لم يكن هو نفــس رئيس الجامعة 
الذي اقــرأ تصريحاتــه الغريبة وهــو يحاول قمع 
مجموعة من الطلاب المعتصمين ضد قراره الشخصي 
برفع رســوم الدراســات الجامعية الموازية والعليا 
وبصورة غريبة وبنســبة تصل إلــى 300٪ وعلى 

نحو مفاجئ.
غريــب اننــا ننقلب علــى انفســنا فنتحدث عن 
الديمقراطيــة والحــوار للآخريــن ونلومهــم على 
الاجراءات المتعســفة لكن عندما يحصل الامر بيننا 

تصبح المسألة مختلفة تماما.
 لا اعرف ما الذي حصــل ودفع الدكتور الطراونة 
لتغييــر لهجته والســماح بتحويــل اذاعة جامعته 
وكأنها اذاعة عســكرية تدار من غرفة أمنية وليست 

مهنية او جامعية.
لهدف  المعتصمين  الطلبة  باتهام  الطراونة  ســمح 

واضــح ومعلن ومحدد بانهم ضد الجيش ثم ســمح 
بطرح ورقة انهم ضد العشــائر ورفض الاســتماع 
التي تهتف  لهتافات وبيانــات الطلاب المعتصمــين 
وتصفق للجيش وتحشــر خطابها بمسألة الرسوم 
الجامعية.  على نحو واضح موقــف ادارة الجامعة 
يعمل على معالجة كل الازمــات المالية الناتجة اصلا 
عن المقاعد الاستثنائية عبر مضاعفة خيالية لرسوم 
الدراسات الموازية وســط اعتقاد بان الاردني الذي 
يســتطيع تدبير الف دينار حتى يدرس ابنه لشــهر 
واحد في برنامج مواز يستطيع بالنتيجة لأنه مضطر 
بسبب المقاعد الاســتثنائية دفع اربعة آلاف بدلا من 

نفس الشهر.
المفارقــة تبــدو غريبــة فالإصرار على التوســع 
بالدراسات الموازية يعني ان الجامعة تستطيع تقديم 
خدمات التعليم لفئة البرنامج الموازي.. السؤال هو 
ما الذي يمنع من قبول الطلاب انفسهم في البرنامج 
العادي مع رفع معقول لأسعار الساعة المعتمدة على 

جميع الفئات.
قلتها ســابقا واعيدهــا من حــق اردنيين خدموا 
البلاد أكثر من غيرهم ســواء مــن متقاعدي الجيش 
او ابنــاء المعلمين والعشــائر والجهــات الاقل حظا 
الحصول على فرصة لمقعد جامعي لكن الاهم من هذا 
الحق هو تمكينهم من تلقي العلم في مدارس حكومية 
متميزة جدا وامكاناتها في كل مكان تفوق ان لم تقل 

عن امكانات مدارس القطاع الخاص.
كل المقاعد الجامعية الاستثنائية بما فيها الموازية 
والدولية محاولة للإفــلات والتحايل على الحقيقة 
التي تقول بــان الحكومة الاردنية تفشــل في ادارة 
مــدارس القطاع العــام وتخفق في منــح كل اردني 
فــي كل قريــة او مخيم الحق الاساســي المكفول في 

الدستور وهو حق التعليم.
 قلناهــا ونعيدها بدلا من 
الاســتثناءات  في  التوســع 
التركيــز  يتــم  ان  ينبغــي 
علــى حــق كل طفــل اردني 

في مدرســة نموذجية بدون لــف أو دوران وفي كل 
مــكان في المملكة.. هــل يجعلني هذا الــرأي معاديا 
لمقاعد المــكارم الملكية ولحصة ابناء العشــائر؟.. انا 
نفســي ابن عشيرة واســتفدت من مقعد استثنائي 
ولا يعجبني ذلك وكنت افضــل دوما ان احصل على 
فرصة عادلة ومنصفة في مدرسة حكومية نموذجية 
على ان احصل على مقعد جامعي لا استحقه رغم اني 
مستفيد كابن لمتقاعد عسكري من المقعد الذي حصلت 

عليه قبل ربع قرن.
عليــه يصبح الحديــث عن العداء لاســتثناءات 
مبالغة وتهويلا خارج السياق لأن الاصل في الاشياء 

العدالة للجميع.
بعيدا عــن هذا الموضوع لا أجد ما يســوغ نظرية 
المؤامــرة والحديث عن اعتصام طلابــي يندرج في 
باب الحقوق الاساســية وله هــدف معلن وواضح 
بهذه اللغة الخشــبية المتعلقة بالمندســين والجهات 
الخارجيــة والأجندات الحزبيــة وبقايا التنظيمات 
وتعاطي  المســلمين  الاخوان  وممثلي  الفلســطينية 
المخدرات لأن هذه الاتهامات الباطلة دوما والمتهالكة 
أبــدا موســمية وتتكرر كلمــا دق الكــوز في الجرة 
وتوحي لــي كمواطن اردنــي بان الكــرة الارضية 
مشــغولة بهدف اجمعت عليه وهو التآمر على بلدي 

ومؤسساتي التي لا تقوم بواجبها اصلا.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ جنيــف لم تكن بحاجة إلــى مزيد من 
البــرد هذه الأيام حتى يقــال إن قرار بوتين 
سحب قواته من سوريا نزل »بردا وسلاما« 
على المشــاركين في المباحثات الحالية حول 
ســوريا أو المتابعين لها مــن الصحافيين أو 

المحللين. الخبر قد يكون بعث ببعض الدفء في أوصال وفد المعارضة 
لكنه الأرجح أنه لم يكن كذلك بالنســبة إلــى وفد النظام، لكن في كل 

الأحوال كان وقعه على الجميع هنا مفاجئا إلى أبعد حد. 
    حتى الصحافيون الروس الموجودون في جنيف لمتابعة الحدث 
فوجئوا بالخبر ولــم يكونوا قادرين على تفســيره لمن جاؤوهم من 
الصحافيين الآخرين متلهفين لفهمه أو معرفة  بعض خلفياته. شــيء 
واحــد فقط فهم هؤلاء الصحافيون الــروس دلالته: الآن فقط عرفنا 
لماذا تعامل معهم رئيس الوفد الســوري بشــار الجعفري بفظاظة لم 
تكن معهودة منه تجاههم... و كذلك السفير السوري هنا... يبدو أنهما 
كان يعرفان أن شيئا ما من هذا القبيل من موسكو على وشك أن يعلن. 
    كلمة »المفاجأة« هي الأكثر ترددا على ألسنة المحللين والسياسيين 
في تعليقاتهم الفورية على الحدث الســاخن مســاء أول أمس، ومن 
قبل الروس أنفسهم قبل غيرهم، فالمحلل السياسي الروسي ديمتري 
بابيش على سبيل المثال وصل حد القول إن »موجة من الدهشة عمت 
الداخل الروســي بســبب هذا القرار المباغت«. أما سيرجي ماركوف 
النائب الروسي الســابق فاعتبر أن قرار الرئيس »بوتين مفاجئا من 
حيث التوقيت لكنه ليس كذلك من حيث الاســتراتيجيا« لأن التدخل 
الروســي، حسب رأيه، لم يكن إلا لإنقاذ الأســد الذي كان على وشك 
الســقوط لكنه الآن قادر على الســيطرة على مساحات أفضل بفضل 
الضربات الجوية الروسية مما يجعل الانسحاب الروسي الآن هدفه 
»خلق جو جيد في المباحثات في جنيف«. أما الدبلوماســي الروسي 
السابق فيتشسلاف ماتوزوف فاعتبر أن وزارة الخارجية الأمريكية 
فوجئت بالقرار الروســي مما يدل على أن الخطوة الروســية لم تتم 
بالتنســيق مع الإدارة الأمريكية مشــددا على أن انســحاب القوات 
الروســية »فتح الباب أمام حل سياســي حقيقي« وإن رأى أن توقع 

سقوط النظام نتيجة الانسحاب الروسي »أمرٌ غير صحيح«. 
    أما في الجانب الأمريكي، الذي يرى البعض أنه كان على الأرجح 
في صورة القرار الروسي، فلم ترصد سوى تعليقات فورية من قبيل 
ما قالته »وول ستريت جورنال« من أن »مأزق بوتين السوري يوحي 
بانتهائه« أو اعتبار »فورين بوليســي« أن »الانســحاب السوري قد 

يمهد السبيل لتنحي الأسد«. 
بعــض المعلقين العســكريين الأمريكيين أشــاروا فــي تعليقاتهم 
الســاخنة فور الإعلان الروســي المفاجئ إلى أن الأيــام المقبلة هي 
الكفيلة بمعرفة عدد القوات التي سيسحبها بوتين بالضبط فهو »من 
دون شك سيبقي على قواته في قاعدتي اللاذقية وطرطوس حتى أن 
العديد من المحللين يذهبون إلى أن سبب تدخل بوتين من أساسه هو 
لحماية قواعده هناك« على حد ما صرح به الجنرال الأمريكي المتقاعد 
مارك هارتينغ الذي لم يتردد في القول إن »بوتين ربح كثيرا من خلال 
مســاندته للأســد حيث نجح في نســج علاقات جيدة ليس فقط مع 
الحكومة السورية واســتفاد من العلاقة مع إيران والعراق وبدرجة 
أقل مع بعض الحكومات في المنطقة الذين يرون أنه رجل يعرف جيدا 
اســتراتيجيته وقام بعمليات عســكرية وخرج ولم يتعثر كما فعلت 
الولايات المتحدة في الشــرق الأوسط وفي الوقت نفسه قدم لحليفه 
المســاعدة التي يحتاجها ليعود من نقطة الدمار حيث أصبح الرئيس 
الأســد في موقف أحســن بكثير اليوم مما كان عليه في الستة أشهر 
الماضية، ومن المستبعد أن تنسحب روســيا بصورة كلية من سوريا 

وإنما ستُبقي على حضور عسكري هام لدعم حليفها الأسد«.
     هذا الرأي ينســفه بالكامل الدكتور فواز جرجس أستاذ العلوم 
السياســية في جامعة لندن حين يقــول بلا مواربة »لــو كنت محل 
الرئيس الأسد سأقضي الليلة بلا نوم لأن هذا القرار سيغير ديناميكية 
المفاوضات )..( وبالتالي ما حدث هو مفاجأة كبرى وصفعة في وجه 
نظام الأسد وســتكون لها عواقب كبيرة على مستقبل الأسد والمسار 

السياسي في سوريا«.
 في مباحثات جنيف الحالية حول ســوريا التي انطلقت أول أمس 
ويفترض أن تســتمر لعشرة أيام ســيكون الإمتحان الأول لمثل هذا 
الكلام.. فإما أن يبدو وفد النظام الســوري متساهلا أكثر من أي وقت 
مضــى أو يتصرف كالنمر المجروح أو يظل يراوح بين المنزلتين لأنه لم 
يتمكن بعد من إعادة النظر في حســاباته في ضــوء ما أقدمت عليه 

موسكو. 
     إذا لم يتســرب شــيء محدد مــن فحوى مباحثــات المبعوث 
الأممي ستيفان دي مســتورا ومدى تقدمها، فيكفي هذه الحالة رصد 
مزاج بشــار الجعفري وفريقه فهي معبرة للغايــة. أحد الصحافيين 
الغربيين كان على وشك أن يســأله والمسؤول السوري يقف متحدثا 
إلى الصحافيين عن الســبب الذي جعله معكر المــزاج هذه المرة إلى 
هذا الحد، ويضيف هذا الصحافي »حضرت كل الجولات السابقة في 

جنيف ولم أره أبدا متجهما ومكسورا وعصبيا كما أراه الآن«...

٭ كاتب وإعلامي تونسي

مفاجأة بوتين في جنيف!
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

لعبة »الروليت« الروسية تصيب بشار الأسد؟ ■ يمكن القول، من دون مغالاة كبيرة، إن الرئيس 
الروســي فلاديميــر بوتين فاجــأ العالم بقــراره بدء 

سحب قواته العسكرية من سوريا.
تبــدأ المفاجأة بالطبع من حليــف بوتين المفترض، 
الرئيس الســوري بشّــار الأســد، الذي تبلّــغ القرار 
باتصــال هاتفــيّ، وكانــت التبريــرات التــي قدّمها 
نظام دمشــق مثيــرة للســخرية حــول أن ما حصل 
»تم بالتنســيق الكامــل بــين الجانبــين« فــي الوقت 
الذي كانت فيــه مظاهرة بالســيّارات تجوب المدينة 
الــروس  بانســحاب  منــددة  طرطــوس  الســاحلية 
مــن المدينــة، وكانــت صفحــات وســائل التواصل 
الاجتماعي للموالين تضج بمشاعر الوجوم والكرب 
أو بجمــل التعزيــة الجوفــاء مــن قبيل إنــه »ما دام 

القائدان اتخذا القرار فلا بد أن يكون صائباً«!
والأغلب أن الأمــر ينطبق أيضاً على الأمريكيين، 
وهم شــركاء الروس فــي إدارة عملية المفاوضات 
بين النظــام والمعارضة الســوريين، والذين عبّروا 
في البداية عن شكّهم في انسحاب الروس متبعين 
ذلك باتصال هاتفي بين الرئيســين بــاراك أوباما 
وبوتــين يطالــب »بتركيــز الجهــد على التســوية 

السياسية«.

والحقيقة أن انســحاب الروس، وهم من يفترض 
أن يكونــوا خصــوم الولايــات المتحــدة فــي المنطقة 
والعالــم، لــن يقع موقعــاً حســناً علــى آذان الإدارة 
الأمريكيــة، فالاندفاعة الروســية فــي المنطقة أعفت 
واشنطن من التصرف، بدءاً من تعهد أوباما الشهير 
بضرب النظــام إذا تجاوز »الخطّ الأحمر«، والذي تّم 
طيّه من خلال الشــراكة مع موسكو التي رتّبت اتفاق 
التخلّص من أســلحة النظام الكيميائية، وصولًا إلى 
ســيطرة روســيا على الجوّ وهــو ما برّر لواشــنطن 
التحــرّر من ضغوط تركيــا والدول العربيــة الراغبة 
فــي إســقاط النظــام بخصــوص المنطقــة الآمنة أو 
التدخّل العســكريّ والحظر الجوّي باعتبار كل ذلك 
نــذرا لـ»حرب عالمية« لا تســتطيع الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة أن تخوضهــا بالنيابة عــن »حلفائها«، او 

بإمكان تورطها عبر السماح لهم بالتصدّي للروس.
لكن ما الذي دفع روســيا أصلًا لاتخاذ هذا القرار 

المفاجئ؟
أول ما يكشــف أســباب هــذا القرار هــو التوقيت 

الذي صــدر فيــه والذي تزامــن مع بــدء اجتماعات 
جنيــف للتفاوض بــين النظام والمعارضة، وســبقته 
تصريحــات ناريّــة لوزيــر الخارجية الســوري وليد 
المعلم تعيد الأزمة السورية إلى مربعها الأول بالقول 
إن »بشار الأسد خطّ أحمر«، وأوضحت التصريحات 
الأمريكيــة والفرنســية التــي تطالب الــروس بإبلاغ 
الأســد أن رحيــل الأســد بــات أمــرا متفقــا عليه مع 
روســيا... وإيران، ما يحيل إلى علاقة مباشــرة بين 

الانسحاب وتصريحات مسؤولي النظام.
وكانت قد ســبقت ذلك تصريحات للأسد تحدث 
فيها عن رغبته بمواصلة الحــرب حتى النهاية، وهو 
يبدو أمــراً خارج الســيناريو الروســيّ – الأمريكي، 
ولابد أن إجراءات أخرى قام بها النظام على الأرض 
ساهمت في نشوز النظام الكبير عن ذلك السيناريو.

هناك بالطبع أســباب أخرى يمكن الإشارة إليها، 
مــن قبيل نفقات الحــرب الكبيــرة، وتزايد الضغوط 
الجيــو ـ اســتراتيجية علــى روســيا عبــر الفضــاء 
الأوراسي، وتآكل مصداقيتها في الدول الإسلامية، 

والعقوبات الأوروبيــة والأمريكية ضدها، والصراع 
المكتوم بين الحليفين الروســي والإيراني في مسائل 
اقتصاديــة )كعدم التزام إيران باتفاق لرفع أســعار 
النفــط( وسياســية )في ســوريا والعــراق ولبنان( 
وعسكرية )موضوع تسليم صواريخ إس 300(، وهو 
ما أظهره ترحيب إيران بإعلان الانسحاب الروسي.

لكنّ ذلك كلّه لا يفسّر السرعة المفاجئة التي حصل 
فيهــا القرار والانســحاب بعد أن كانت روســيا، في 
مرحلــة اشــتداد عنفوانهــا، تتطلّع إلــى التدخّل في 
العراق أيضــاً، وصدرت عن مســؤوليها تصريحات 
إن مهمتها في سوريا مفتوحة... لينتهي كل ذلك بين 

يوم وليلة.
فــي مقابلتــه الأخيــرة مــع »ذي أتلانتيــك« قــدّم 
أوبامــا الصــورة التالية عن بوتين قائــلا إنه »مهذّب 
وصريح جدا« وأن لقاءاته به كانت مثل »اجتماعات 
البزنــس«، ولكنّــه عندمــا وصــف روســيا قــال إن 

وضعيتها في العالم »تضاءلت بشكل كبير«.
الانســحاب الروســي، على ضوء هــذا الوصف، 
هو جماع شــخصيّة بوتين، مع وضعية روسيا. لعبة 
الروليت الروســية، هذه المرة، أصابت الأســد ولكن، 

»بتنسيق كامل بين الطرفين«!

الحروب العبثية تدمر الأمة وتهدم الأوطان

الجامعة الأردنية... خطاب »المؤامرة« والمندسين مجددا

■ يمكــن القــول ان الصراعــات العســكرية التــي 
حدثــت في المنطقة في العقود الاخيــرة لم تؤد إلى تغير 
جوهري في نفوذ اي من الدول التي كان لها دور في تلك 
الصراعات. بل كانت النتيجة في اغلب الاحيان المزيد من 
الدمار والخسارة وقســوة قلوب الاخوة ـ الاعداء. وفي 
اغلب الاحيــان كانت الصراعات احادية الجانب، بمعنى 

ان الجهات المشاركة فيها ليست متكافئة.
 هذا لا يعني قدرة الطرف الاقوى عسكريا على حسم 
الصراع لصالحه، بل يعني ان حجم الضحايا والخسائر 
كانت اكبــر من الصراعات المتكافئة التــي توفر قدرا من 
الردع للطرف الآخر. كانــت الحرب العراقية  ـ  الإيرانية 
آخر الحروب التي تكافأت فيها امكانات الطرفين، بشريا 
وماديــا. اما ما حــدث لاحقا فلم يكن كذلــك. فالاجتياح 
العراقي للكويت في آب/اغسطس 1990 حدث بين طرفين 
متباينين تماما في الامكانات العســكرية. فالعراق يومها 
كان قــوة عســكرية ضاربة خصوصا بعــد تجربته في 
الحرب مع إيران التي امتدت ثمانية اعوام. ولكن ما الذي 
استفاده العراق من تلك الحرب؟ وبعدها اندلعت حروب 
اخرى منهــا الحرب على القوات العراقيــة في الكويت، 
ثم الاعتداءات الأمريكية على افغانســتان والســودان 
والصومــال. وجاءت حــرب العراق الثالثــة في 2003 

لتكشف تباينا واضحا في التوازن العسكري. 
يمكن القول ان حقبة الســتين عاما الاخيرة )اي بعد 
الثانية( حفلــت بالصراعات  العالميــة  انتهاء الحــرب 

العســكرية ذات الســمات المتعددة: اولهــا حروب غير 
مجدية اصابــت بالاعياء من بدأها، ومنهــا الصراعات 
البينية بين الدول العربية، وثانيها: الاعمال العســكرية 
التــي تشــنها الولايــات المتحــدة علــى الــدول تارة 
والمجموعــات المســلحة تارة اخــرى، وهــي انتقائية 
الزمني، وكذلك  ومحصورة بنطاقها واهدافها وعمرهــا 
الحروب الاسرائيلية على الدول العربية، وهي عدوانية 

وتوسعية.
وثالثها: الصراعات التي تؤججها المجموعات المسلحة 
في العراق وســوريا وليبيا ونيجيريــا، وهي صراعات 
بانتماء ايديولوجي واضــح وأهداف ذات طابع مذهبي 
في اغلبها، وتخدم اهدافا سياسية لانظمة تراها ضرورة 
لاشغال العرب والمسلمين ببعضهم، وصرف انظارهم عن 
التغييــر او التحرير. وليس جديــدا القول ان الحروب 
تدمر البلدان وتحرمها من اللحاق بركب التقدم والتطور. 
وقد سعى الغربيون لمنع وقوع الحروب البينية بتطوير 
علاقاتها حتى اســتطاعت انشاء الاتحاد الأوروبي. وما 
الدعــوات التي يطلقها بعــض البريطانيين للخروج من 
هذا الاتحاد إلا ضجيج ينطلق من الشعور بالاحباط تارة 
والنظــرات القصيرة من جهة ثانيــة والجهل بتداعيات 
الخــروج ثالثة. وربما من بــين دوافع الفريــق الداعي 
لخروج بريطانيا من ذلك الاتحاد العودة البريطانية إلى 
الشرق الاوسط وفق تفاهم انكلو ـ أمريكي، وان بقاءها 
ضمن الاتحاد قد يفرض عليها قيودا سياسية واخلاقية 

لا ترغب بهــا. فبريطانيا دخلت علــى قضايا المنطقة من 
اوسع ابوابها، ولكن بدون ضجة كبيرة. فلديها أجندتها 
التي يضعها دهاقنة الساســة المخضرمون، ولا يستطيع 
السياســيون التأثير عليهــا كثيرا. اما الــدول العربية 
فيخوض بعضهــا حروبا عبثية بــدون معنى او هدف. 
فمناطق الصــراع الحاليــة تخوض حروبــا مفتعلة لا 
يتوقع لها ان تنتهي بانتصــارات حقيقية، فالجميع فيها 
خاســرون ماديا ومعنويا، خصوصا ان تلك الصراعات 
مهدت لانتشــار ظواهر التطرف والإرهــاب والطائفية، 

وهي جميعا شرور تدفع الشعوب ثمنها.
الملاحظ ان السعي لبســط النفوذ يدفع بعض انظمة 
الحكم للمغامرات العسكرية خارج اطار العقل والمنطق، 
ويتم تجاوز قيم الحوار والتفاهم، بل تغيب الوساطات 
او ما يصطلح على تســميته »المســاعي الحميدة« التي 
توفر على الامة الخســائر الكبيرة التــي تتكبدها بدون 
ان تختار ذلك. فمثلا: ما الذي استفادته الامة من الحرب 
العراقيــة  ـ  الإيرانية؟ وما الذي حققتــه من الاجتياح 
العراقي للكويت والحرب التي نشــبت بسببها لاخراج 

القوات العراقية من الكويت؟ 
وحدثت تدخلات مباشــرة وغير مباشــرة في ليبيا 
حتى بلغت اوضاعها من الســوء مستوى يهدد بتقسيم 
البلاد. وفي الاســبوع الماضي اتهــم الرئيس الأمريكي، 
باراك اوباما، رئيس الوزراء البريطاني بالتحريض على 
التدخل العســكري في ليبيا ولكنه لم يركز على تبعات 

ذلك التدخل بســبب انشغالاته 
التي  الاولى  المرة  وهي  الاخرى. 

يحدث فيها مثل هذا النقد.
نظمت  الاخيــرة  الايــام  في 

المســيرات والاحتجاجات في البحرين، ضمن فعاليات 
الثورة التي لم تتوقف منذ انطلاقها في 14 شباط/فبراير 
2014. فالمســيرات لم تتوقف طوال الســنوات الخمس 
الماضيــة، كمــا ان الشــعب البحراني رفض المشــروع 
الطائفي )في الشهر الماضي اقيم حفل زواج جماعي شمل 
خمسين عريسا من الشيعة والسنة(، واستمر في حراكه 
السلمي بهدف اصلاح الاوضاع، وبرغم اسقاط جنسية 
مواطنيــه وابعادهم عــن وطنهم، فقد رفــض الانجرار 
للعنــف او التخلي عــن مشــاعره الدينيــة والقومية 

وإصراره على وحدة الامة.
 والأمــل ان تدفع هذه التراجعات قادة الدول العربية 
للعــودة للشــعوب واســتبعاد الخيارات العســكرية 
والأمنيــة وعدم التورط فــي الحروب التي لــم تؤد إلا 
للدمار والخراب والموت. فالحرب لا يمكن ان تكون بديلا 
للاصلاح السياســي الــذي تأخر كثيرا. وبــدلا من قمع 
الشــعوب فمن الافضل الاعتراف بوجودها ومشاركتها 
فــي صنع القــرار، وتعبئتهــا للبناء والــذود عن الأمة 

وتحرير فلسطين.
 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لا أعرف بصورة محددة مــا الذي يحصل عند 
المســؤول العربي او الأردني بصفــة خاصة عندما 
يتعلــق الأمر بانتقاد أو حتى حــراك يخص عمله أو 

مؤسسته.
يبــدو ان ثقافة رفض النقد وعدم التســامح إزاء 
الملاحظــة متراكمــة ومتكلســة في مفاصــل ذهنية 
المســؤول او من يتبــوأ موقعا متصــدرا في المجتمع 
وهذه الحالة للأسف الشديد لا تستثني حتى بعض 

كبار المؤسسات الاكاديمية.
 شخصيا وبكل صراحة يفاجئني جدا البروفيسور 
اخليف الطراونة رئيس الجامعة الاردنية وهو يدلي 
بحزمة مــن التعليقات والتصريحات خلال التعاطي 
مع الأزمة المندلعة في احضان جامعته وهي الجامعة 

الأردنية الام للأسبوع الرابع على التوالي.
 سبب المفاجأة الرئيسي هو اني أعرف الرجل ولو 
بصورة سطحية واســتمعت له عدة مرات في منزله 

على هامش لقاءات ادارها لأهداف علمية. 
ســمعت الدكتور الطراونة يشخص حالة التعليم 
العالــي في البــلاد ويتحدث عن امكانيــة ادارة كل 
مشكلات الطلاب بالتعقل والحوار وبالروح الابوية 
وفهمت منه شخصيا بان الضغط في الميزانية المالية 
قد يكون السبب الاساسي في أزمة التعليم العالي في 

كل جوانبها.
عندما أغلق الثلــج العاصمة عمان قبل عامين وتم 
إغلاق جميع كليات الجامعة الاردنية وقرر رئيســها 
الذي نتحدث عنه اتمام الامتحانات وتصدر الطلاب 
في شوارع وازقة الجامعة لفتح الطرق يدويا اكتشف 
بان في الجامعة الاضخم في البلاد ) 13 ( كريكاً  فقط 
ومفردة كريــك يخصصها الاردنيــون للحديث عن 
الاداة المعدنيــة اليدوية التي تســتخدم في تحريك 

الانقاض.
 بدا واضحا لي ان الدكتور الطراونة ينتقد وجود 
دراســات موازية اصلا ويشــعر بــان الدولة تترك 

الجامعات تحت وطأة الدين.
ســمعت باذني نفــس الرجل يتحدث عن فســاد 
سابق في الاستثمارات ومخصصات بائسة للتعليم 
المقاعد الاســتثنائية  العالي وارهاق كبير ينتج عن 
في الجامعات وعن تحديــات مالية وعلمية وبحثية 

واكاديمية من كل الاصناف.
داخل الجامعــة حدثنا الدكتور نفســه عن بابه 
المفتوح وعدم وجود مشــكلة مع الطلاب لا يعالجها 
الحــوار والــروح الأبوية التي تجعلــه يتجول بين 
الطلبة انفســهم يوميا ويصغي لإيقاعهم ويســتمع 

لهم.
ذلك الرجل مــع تقديري واحترامي لــه ولمكانته 
العلميــة ولمنصبه لم يكن هو نفــس رئيس الجامعة 
الذي اقــرأ تصريحاتــه الغريبة وهــو يحاول قمع 
مجموعة من الطلاب المعتصمين ضد قراره الشخصي 
برفع رســوم الدراســات الجامعية الموازية والعليا 
وبصورة غريبة وبنســبة تصل إلــى 300٪ وعلى 

نحو مفاجئ.
غريــب اننــا ننقلب علــى انفســنا فنتحدث عن 
الديمقراطيــة والحــوار للآخريــن ونلومهــم على 
الاجراءات المتعســفة لكن عندما يحصل الامر بيننا 

تصبح المسألة مختلفة تماما.
 لا اعرف ما الذي حصــل ودفع الدكتور الطراونة 
لتغييــر لهجته والســماح بتحويــل اذاعة جامعته 
وكأنها اذاعة عســكرية تدار من غرفة أمنية وليست 

مهنية او جامعية.
لهدف  المعتصمين  الطلبة  باتهام  الطراونة  ســمح 

واضــح ومعلن ومحدد بانهم ضد الجيش ثم ســمح 
بطرح ورقة انهم ضد العشــائر ورفض الاســتماع 
التي تهتف  لهتافات وبيانــات الطلاب المعتصمــين 
وتصفق للجيش وتحشــر خطابها بمسألة الرسوم 
الجامعية.  على نحو واضح موقــف ادارة الجامعة 
يعمل على معالجة كل الازمــات المالية الناتجة اصلا 
عن المقاعد الاستثنائية عبر مضاعفة خيالية لرسوم 
الدراسات الموازية وســط اعتقاد بان الاردني الذي 
يســتطيع تدبير الف دينار حتى يدرس ابنه لشــهر 
واحد في برنامج مواز يستطيع بالنتيجة لأنه مضطر 
بسبب المقاعد الاســتثنائية دفع اربعة آلاف بدلا من 

نفس الشهر.
المفارقــة تبــدو غريبــة فالإصرار على التوســع 
بالدراسات الموازية يعني ان الجامعة تستطيع تقديم 
خدمات التعليم لفئة البرنامج الموازي.. السؤال هو 
ما الذي يمنع من قبول الطلاب انفسهم في البرنامج 
العادي مع رفع معقول لأسعار الساعة المعتمدة على 

جميع الفئات.
قلتها ســابقا واعيدهــا من حــق اردنيين خدموا 
البلاد أكثر من غيرهم ســواء مــن متقاعدي الجيش 
او ابنــاء المعلمين والعشــائر والجهــات الاقل حظا 
الحصول على فرصة لمقعد جامعي لكن الاهم من هذا 
الحق هو تمكينهم من تلقي العلم في مدارس حكومية 
متميزة جدا وامكاناتها في كل مكان تفوق ان لم تقل 

عن امكانات مدارس القطاع الخاص.
كل المقاعد الجامعية الاستثنائية بما فيها الموازية 
والدولية محاولة للإفــلات والتحايل على الحقيقة 
التي تقول بــان الحكومة الاردنية تفشــل في ادارة 
مــدارس القطاع العــام وتخفق في منــح كل اردني 
فــي كل قريــة او مخيم الحق الاساســي المكفول في 

الدستور وهو حق التعليم.
 قلناهــا ونعيدها بدلا من 
الاســتثناءات  في  التوســع 
التركيــز  يتــم  ان  ينبغــي 
علــى حــق كل طفــل اردني 

في مدرســة نموذجية بدون لــف أو دوران وفي كل 
مــكان في المملكة.. هــل يجعلني هذا الــرأي معاديا 
لمقاعد المــكارم الملكية ولحصة ابناء العشــائر؟.. انا 
نفســي ابن عشيرة واســتفدت من مقعد استثنائي 
ولا يعجبني ذلك وكنت افضــل دوما ان احصل على 
فرصة عادلة ومنصفة في مدرسة حكومية نموذجية 
على ان احصل على مقعد جامعي لا استحقه رغم اني 
مستفيد كابن لمتقاعد عسكري من المقعد الذي حصلت 

عليه قبل ربع قرن.
عليــه يصبح الحديــث عن العداء لاســتثناءات 
مبالغة وتهويلا خارج السياق لأن الاصل في الاشياء 

العدالة للجميع.
بعيدا عــن هذا الموضوع لا أجد ما يســوغ نظرية 
المؤامــرة والحديث عن اعتصام طلابــي يندرج في 
باب الحقوق الاساســية وله هــدف معلن وواضح 
بهذه اللغة الخشــبية المتعلقة بالمندســين والجهات 
الخارجيــة والأجندات الحزبيــة وبقايا التنظيمات 
وتعاطي  المســلمين  الاخوان  وممثلي  الفلســطينية 
المخدرات لأن هذه الاتهامات الباطلة دوما والمتهالكة 
أبــدا موســمية وتتكرر كلمــا دق الكــوز في الجرة 
وتوحي لــي كمواطن اردنــي بان الكــرة الارضية 
مشــغولة بهدف اجمعت عليه وهو التآمر على بلدي 

ومؤسساتي التي لا تقوم بواجبها اصلا.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ جنيــف لم تكن بحاجة إلــى مزيد من 
البــرد هذه الأيام حتى يقــال إن قرار بوتين 
سحب قواته من سوريا نزل »بردا وسلاما« 
على المشــاركين في المباحثات الحالية حول 
ســوريا أو المتابعين لها مــن الصحافيين أو 

المحللين. الخبر قد يكون بعث ببعض الدفء في أوصال وفد المعارضة 
لكنه الأرجح أنه لم يكن كذلك بالنســبة إلــى وفد النظام، لكن في كل 

الأحوال كان وقعه على الجميع هنا مفاجئا إلى أبعد حد. 
    حتى الصحافيون الروس الموجودون في جنيف لمتابعة الحدث 
فوجئوا بالخبر ولــم يكونوا قادرين على تفســيره لمن جاؤوهم من 
الصحافيين الآخرين متلهفين لفهمه أو معرفة  بعض خلفياته. شــيء 
واحــد فقط فهم هؤلاء الصحافيون الــروس دلالته: الآن فقط عرفنا 
لماذا تعامل معهم رئيس الوفد الســوري بشــار الجعفري بفظاظة لم 
تكن معهودة منه تجاههم... و كذلك السفير السوري هنا... يبدو أنهما 
كان يعرفان أن شيئا ما من هذا القبيل من موسكو على وشك أن يعلن. 
    كلمة »المفاجأة« هي الأكثر ترددا على ألسنة المحللين والسياسيين 
في تعليقاتهم الفورية على الحدث الســاخن مســاء أول أمس، ومن 
قبل الروس أنفسهم قبل غيرهم، فالمحلل السياسي الروسي ديمتري 
بابيش على سبيل المثال وصل حد القول إن »موجة من الدهشة عمت 
الداخل الروســي بســبب هذا القرار المباغت«. أما سيرجي ماركوف 
النائب الروسي الســابق فاعتبر أن قرار الرئيس »بوتين مفاجئا من 
حيث التوقيت لكنه ليس كذلك من حيث الاســتراتيجيا« لأن التدخل 
الروســي، حسب رأيه، لم يكن إلا لإنقاذ الأســد الذي كان على وشك 
الســقوط لكنه الآن قادر على الســيطرة على مساحات أفضل بفضل 
الضربات الجوية الروسية مما يجعل الانسحاب الروسي الآن هدفه 
»خلق جو جيد في المباحثات في جنيف«. أما الدبلوماســي الروسي 
السابق فيتشسلاف ماتوزوف فاعتبر أن وزارة الخارجية الأمريكية 
فوجئت بالقرار الروســي مما يدل على أن الخطوة الروســية لم تتم 
بالتنســيق مع الإدارة الأمريكية مشــددا على أن انســحاب القوات 
الروســية »فتح الباب أمام حل سياســي حقيقي« وإن رأى أن توقع 

سقوط النظام نتيجة الانسحاب الروسي »أمرٌ غير صحيح«. 
    أما في الجانب الأمريكي، الذي يرى البعض أنه كان على الأرجح 
في صورة القرار الروسي، فلم ترصد سوى تعليقات فورية من قبيل 
ما قالته »وول ستريت جورنال« من أن »مأزق بوتين السوري يوحي 
بانتهائه« أو اعتبار »فورين بوليســي« أن »الانســحاب السوري قد 

يمهد السبيل لتنحي الأسد«. 
بعــض المعلقين العســكريين الأمريكيين أشــاروا فــي تعليقاتهم 
الســاخنة فور الإعلان الروســي المفاجئ إلى أن الأيــام المقبلة هي 
الكفيلة بمعرفة عدد القوات التي سيسحبها بوتين بالضبط فهو »من 
دون شك سيبقي على قواته في قاعدتي اللاذقية وطرطوس حتى أن 
العديد من المحللين يذهبون إلى أن سبب تدخل بوتين من أساسه هو 
لحماية قواعده هناك« على حد ما صرح به الجنرال الأمريكي المتقاعد 
مارك هارتينغ الذي لم يتردد في القول إن »بوتين ربح كثيرا من خلال 
مســاندته للأســد حيث نجح في نســج علاقات جيدة ليس فقط مع 
الحكومة السورية واســتفاد من العلاقة مع إيران والعراق وبدرجة 
أقل مع بعض الحكومات في المنطقة الذين يرون أنه رجل يعرف جيدا 
اســتراتيجيته وقام بعمليات عســكرية وخرج ولم يتعثر كما فعلت 
الولايات المتحدة في الشــرق الأوسط وفي الوقت نفسه قدم لحليفه 
المســاعدة التي يحتاجها ليعود من نقطة الدمار حيث أصبح الرئيس 
الأســد في موقف أحســن بكثير اليوم مما كان عليه في الستة أشهر 
الماضية، ومن المستبعد أن تنسحب روســيا بصورة كلية من سوريا 

وإنما ستُبقي على حضور عسكري هام لدعم حليفها الأسد«.
     هذا الرأي ينســفه بالكامل الدكتور فواز جرجس أستاذ العلوم 
السياســية في جامعة لندن حين يقــول بلا مواربة »لــو كنت محل 
الرئيس الأسد سأقضي الليلة بلا نوم لأن هذا القرار سيغير ديناميكية 
المفاوضات )..( وبالتالي ما حدث هو مفاجأة كبرى وصفعة في وجه 
نظام الأسد وســتكون لها عواقب كبيرة على مستقبل الأسد والمسار 

السياسي في سوريا«.
 في مباحثات جنيف الحالية حول ســوريا التي انطلقت أول أمس 
ويفترض أن تســتمر لعشرة أيام ســيكون الإمتحان الأول لمثل هذا 
الكلام.. فإما أن يبدو وفد النظام الســوري متساهلا أكثر من أي وقت 
مضــى أو يتصرف كالنمر المجروح أو يظل يراوح بين المنزلتين لأنه لم 
يتمكن بعد من إعادة النظر في حســاباته في ضــوء ما أقدمت عليه 

موسكو. 
     إذا لم يتســرب شــيء محدد مــن فحوى مباحثــات المبعوث 
الأممي ستيفان دي مســتورا ومدى تقدمها، فيكفي هذه الحالة رصد 
مزاج بشــار الجعفري وفريقه فهي معبرة للغايــة. أحد الصحافيين 
الغربيين كان على وشك أن يســأله والمسؤول السوري يقف متحدثا 
إلى الصحافيين عن الســبب الذي جعله معكر المــزاج هذه المرة إلى 
هذا الحد، ويضيف هذا الصحافي »حضرت كل الجولات السابقة في 

جنيف ولم أره أبدا متجهما ومكسورا وعصبيا كما أراه الآن«...

٭ كاتب وإعلامي تونسي

مفاجأة بوتين في جنيف!
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•  انتخــب مجلس مجمع اللغــة العربية في القاهــرة بالإجماع، الدكتور 
محمــود بخيت الربيعي نائبًا لرئيس المجمع خلفًــا للراحل الدكتور محمد 

حماسة عبد اللطيف، وذلك لمدة أربع سنوات.   

• الكاتبة السورية سمر يزبك، أنجزت كتاباً جديداً يحمل عنوان »الممر.. 
رحلتي لسوريا تحطم القلب« والكتاب مرشح لنيل جائزة أورويل البريطانية لعام 2016. 

• المطربــة المصرية شيماء سعيد طرحت أمس أغنية بمناسبة عيد الأم عنوانها »هي أمي« من كلمات 
أحمد عبد الله، ولحن أشــرف ســالم لتكون بذلك أول أغنية عن الأم تصدر هذا العام وقبل أسبوع من 

موعد الاحتفال بهذه المناســبة يوم 21 من الشــهر الجاري. وكانت شــيماء عادت للغنــاء من جديد بعد 
توقف لسنوات عدة.

• الأكاديمي العراقي نديم العبد الله يلقي محاضرة ضمن نشــاط المقهى الثقافي العراقي في لندن 
يكشف فيها عن تقارير نادرة وأوراق هامة عن العراق في المطبوعات الغربية من عام 1800- 2000 وذلك 

في السادسة مساء الأحد 27 من الشهر الجاري وذلك في قاعة »كليرانس« على العنوان التالي:

Bradfild Court, Halway Road
  RN 8 Camden NW1

واسيني الأعرج

عندمــا تغيــب البصائــر الحيــة والنافــذة، ترتســم المصائــر 
بشــكل مفجع. ليس فــي هذا الكلام أية مجانيــة. في عالم صعب 
وغيــر متكافئ، وفي ظــل الهيمنة السياســية الأحاديــة القطب، 
كل محصلة نهائية ســتحمل بالضرورة ســمة الاختلال نفســها 
في العلاقــات بين الأمم والقــوى وحتى الأفراد. مــن يتحكم في 
الخطاب اليوم، أو من له القدرة على تمرير خطابه وما هي السبل 

لذلك؟
الكثيــر من الخطابــات العادلة لا تتعــدى مســافة القناة التي 
تبثها، والكثير من الخطابات الهمجية الظالمة تمر بســهولة بشكل 
حضاري لأنها تتكئ على ســند ســجالي وإعلامي حِرَفي يمسح 
كل نقــاط ضعفها والعناصر المدسوســة في صلب الخطاب. كل 
شيء يفرض على العرب اليوم مشفوعاً برؤية مسبقة لذلك ولهذا 
يجد العرب أنفســهم داخل المبادرات بدون أن يكون لهم دور ولو 
ثانــوي فيها. هل نســتطيع أن نقرأ أنفســنا في هذه النقاشــات 
التــي تبدو كأنّ العرب هم من ابتدعها بينما هم تلقوها من غيرهم 
الذي يعيد تشــكيلهم من خلالها، وفق معطيات المصلحة الغربية 
الاســتعمارية الكبرى؟ الغريب هو أن بعــض ردود الفعل العربية 
تحولت مــع الزمن إلى ردود فعــل لا تحكمها حتــى إرادة الفعل. 

مستسلمة لمنتج الخطاب وكأنه القوة الإلهية على الأرض.
كنت مــع أديــب مغاربــي يكتــب باللغة الفرنســية فــي ندوة 
أوروبية، فــي إيطاليا: قال وهو ينتقد القصــور العربي: علينا أن 
ننتبه لمشكلات إنسانية كبيرة: مشــكلة دارفور، ومشكلة التيبت 
التي نســيت تاريخياً، والإبادات الجماعيــة التي تدور رحاها في 
أمريكا اللاتينية مع مجموعات الفارك الإرهابية؟ بشكل لاشعورى 
قلت متمماً كلامه: ومشكلة الشعب الفلسطيني الذي يواجه إبادة 
جماعيــة حقيقية في غياب كلي للقانــون الدولي بل وتواطئه مع 
الأقوى؟ ظناً مني أنه نسيها في عرض حديثه السريع والشفهي؟ 
قــال تلك القضية لا تحل إلا بحل إرهاب حماس والذين يقصفون 
دولــة ديمقراطية مهما كان خلافنا معها مــن الناحية الأخلاقية؟ 
واصلت في منطقه نفســه الذي افترضــه كأرضية للنقاش: طيب 
وإرهاب الدولة المبني على قناعات توســعية تكاد تكون دينية أو 
شبه دينية؟ ثم ختم بأن الموضوعية تحتم علينا بأن نكون عادلين 
وخارج الأحقاد التاريخية. قلت وأنا أحاول أن لا أصطدم معه إذ 
كنــا العربيين الوحيدين المدعوين لتلك الندوة: أي أحقاد تاريخية 
أمام محتَــل متغطرس، ومن ســرقت أرضه؟ انتبهــت بعدها إلى 
مسألة في غاية الأهمية. هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالضبط بهذا 
الموضوع، أي بمساحة النقاش الإنسانية الحيوية: الديمقراطية؟ 
الإرهــاب؟ الاحتلال؟ الديــن؟ الدولــة؟ الصراع الدولــي؟ حماية 
البيئة؟ الدين؟ المجتمع المدني؟ حقوق الإنســان؟ الســيد كان في 
مســاحة صنعها له غيره وهــو يتحرك فيها بحريــة وديمقراطية 

مشروطة بسلسلة من المسبقات.
يبــدو كأن العرب لا يفكرون بصوت مســموع في أية مشــكلة 
تخصهم وهو شــيء قاس لا يســاعدهم مطلقاً علــى الخروج من 
ت لهم من طــرف القوى العظمى. مشــكلة الماء  الدائــرة التــي خُطَّ
مثلًا لماذا لا تشــكل اليوم انشــغالًا عربياً حيوياً؟ لما لم يؤسســوا 
لمســاحات نقاشــية حولهــا؟ لا أحــد غيرهــم يفتــرض أن يتنبه 

للمصير المفجع الذي ينتظرهم في هذه المسالة فقط.
الأفارقة ربما كانوا أفضل منــا على الأقل في نخبهم. يعرفون 
جيداً أن الإبادات القادمة والحروب المدمرة والتمزقات الداخلية 
ســيكون ســيدها الماء ولا شــيء آخر. الكثير من مدننا أصبحت 
تعانــي من قلة هذه المادة. بعضهــا جف والبعض الآخر لن ينتظر 
كثيراً ليدركه الخراب. وسيضطر سكانها إلى الرحيل إذا لم تبلور 
حلول بهذا الاتجاه؟ ولن تبلور في الواقع المرئي بســبب الحروب 
العربية التي حولت البلاد العربية إلى مزق صغيرة ورماد ونثار.
إسرائيل بنت كل مشروعاتها على إستراتيجية الاستيلاء على 
مصادر الماء لأنها تدرك جيداً شحه في تلك المنطقة تحديداً. تركيا 
تفكر في مشــروع ضخم للســدود ممــا يجعلها علــى رأس دول 
المنطقة في تحديد المســارات السياســية والتاريخية للمنطقة في 
وقت ســتضطر مصــر والعراق وســوريا، إذا خرجت من رمادها 
وأصبــح صوتها مســموعاً، إلــى أن تخرج من مجــرد الخطابات 
البسيطة لتذكير تركيا وإثيوبيا بأن المياه ملكية إنسانية والعودة 

إلى اتفاقيات القرن الماضي.
المصالح الضيقة بدأت تتأسس شيئاً فشيئاً والأنانيات تزداد 
وتتعمق والعرب لا يرونها أبداً. ما هي الإســتراتيجية التي نتعلق 
بهــا لافتراض الحلــول القادمــة، وأي النقاشــات تمــت في هذا 
السياق؟ نحتاج لخلق مساحة نقاش حرة وغير مرهونة بالإرادة 
الغربية؟ لأن يدخــل المختصون العرب، في محــاورة جادة حول 
هذا الموضوع لأنهم ليســوا قادرين في الوقت الحالي على الأقل، 
على إنتاج الماء بعد أن جفــت المنابع القديمة. صحيح أن مصافي 
تحليــة ميــاه البحر تســد بعــض النقــص، لكن في عــز الحروب 
الأهليــة المدمــرة التي ستشــمل الجميــع، لأن عناصرهــا الأولية 
مبثوثــة في كل الأرض العربية إذا لم يتم اســتدراكها، من يضمن 
حمايتها؟ من يشــغلها في ظل انسحاب التقنيين الأجانب بسبب 
الحروب؟ مــن يضمن قطع غيارها واســتمرارها؟ من يحميها من 
قصف جوي عدو يحولها في ثانية واحدة إلى خراب؟ هل مصير 
العرب في النهاية هو الموت والتلاشــي؟ طبعاً لا مادام الإنســان 
يفكــر؟ التفكير لم يعد اليــوم رفاهاً ولكنه أصبــح حاجة حيوية. 
لهذا فخلق مســاحات جديدة للحوار يبدو اليوم أكثر من ضرورة 

قصوى.
منظومتنا الســلطوية للأســف تغيــب فيها الحكامــة والرؤية 
البعيــدة. فهي تحمل كل ســلبيات النشــأة الطبيعيــة يضاف لها 
غياب الاستراتيجيات الفعلية. المحاورة في الموضوعات الحيوية 
ليــس هدفها الأساســي وخيارها البعيــد. أن لا تعمينا ازدواجية 
الغرب الجشع بما نعانيه. لا نستطيع أن نكتفي بالقول إن الغرب 
هو المتســبب في مآســينا. لنا مســؤولياتنا الكبرى. ولا يمكن أن 
ننزع من مســاحات نقاشــاتنا فكرة أن هذه الأرض تهمنا أيضاً. 
معنيون نحن بكل شــيء حتى العظم، حتــى الاحتباس الحراري 
وجنون الطبيعة. لا غرابة، إن بقيت الأوضاع على ما هي عليه، أن 
نســتيقظ يوماً بين الناطحات والأبراج فــي مدننا الكبيرة، نبحث 
عــن قطرة مــاء ولا نجد مــن يمنحها لنا. ليــس هذا خيــالًا روائياً 
مجنحاً أو مرضياً، لكنه عين الحقيقــة الغائبة. هناك موضوعات 
حيوية على العرب أن يكونوا  السباقين فيها لفتحها، لأنها تهمهم 
حيوياً، وتهم الأجيال القادمة نحو عدم يرتســم في الأفق، إذا لم 

يتم تداركه. 

المصائر والبصائر
العرب في مواجهة 
من وحي مساحات النقاش؟

»كيمونو«
فكرة مستوحاة من 

الرداء الياباني التقليدي 
»كيمونو« قدمها 

المصمم الياباني »يو 
اماتو« خلال اسبوع أزياء 

»طوكيو« أمس.

 الذكاء الصناعي  يقهر لاعباً كورياً جنوبياً 4-1 في »الشطرنج الآسيوي« 
■ سيول ـ رويترز: تغلب برنامج الذكاء 
الصناعــي )ألفاجو( الخــاص بغوغل على 
اللاعــب الكــوري الجنوبي المحتــرف لي 
أمام  هزيمته  من  متعافياً  الثلاثاء  ســيدول 
العقل البشــري يوم الأحــد الماضي ليفوز 
برابع مباراة من اللعبــة المكونة من خمس 

مباريات.
وبرنامــج )ألفاجو( الذي صممته وحدة 
)ديب مايند( التابعــة لغوغل أحرز بالفعل 
انتصاراً حقيقياً بفوزه بالجولة الثالثة يوم 

السبت محققاً نتيجة أذهلت العالم.

وكان البرنامج قد حجز لنفسه مكاناً في 
التاريخ العام الماضي بعد أن أصبح أول آلة 
تتغلب علــى لاعب محترف يحمــل 18 لقباً 
عالمياً غير أن لاعب هذه المرة صاحب الثلاثة 
والثلاثين عاماً كان ينظر إليه على اعتباره 

خصماً أكثر قوة بكثير.
وقال اللاعب للصحافيين »أشــعر بخيبة 
أمل لانتهاء المباريات كما أنني أشعر بخيبة 
أمل لعدم تمكني من إنهاء المباريات بنتيجة 
أفضل.. أرى أنه لا يزال أمام البشــر فرصة 

جيدة.«

وقــال ديميــس هاســابيس المؤســس 
المشــارك لشــركة )ديب مايند( في تغريدة 
عقب المباراة »هي واحــدة من أكثر الألعاب 
الاســتثنائية على الإطــلاق .. التعافي من 
الخطــأ الكبيــر الأول فــي اللعــب ضد لي 

سيدول كان رائعاً للغاية.«
ولعبة )جو( -الأكثر شعبية في دول مثل 
يحرك  واليابان-  الجنوبية  وكوريا  الصين 
خلالهــا لاعبان متنافســان قطعاً ســوداء 
وبيضاء تنتظم على لوحة مربعة مثل رقعة 
الشــطرنج ويحاول كل منهما الاســتحواذ 

على أكبر قدر ممكن من مساحة الخصم.
وقال مديــرون تنفيذيون إن لعبة )جو( 
الآســيوية التقليدية تنطوي على عدد كبير 
مــن الخطوات المحتملة مما لا يســمح للآلة 
بالفوز مــن خلال اللجوء إلى الحســابات 
البحتة مثلما حدث في لعبة الشطرنج حين 
فاز برنامج )آي.بي.إم ديب بلو( على بطل 
العالم السابق غاري كاسباروف عام 1997 .

ويقولون إنه بدلًا من ذلك سعى برنامج 
)ألفاجو( إلــى الاقتراب أكثــر من الحدس 
واللجوء  سابقة  مباريات  بدراسة  البشري 

إلى محاكاة مباريات لتجويد أدائه بشــكل 
مستقل.

وســجل العلماء انتصــارات كبيرة في 
مجــال الــذكاء الصناعــي في الســنوات 
الأخيرة وجعلــوا أجهــزة الكمبيوتر تفكر 

وتتعلم بدرجة تفوق الذهن البشري.
مســتقبلية  تطبيقات  العلمــاء  ويتوقع 
تحســين  منها  الصناعي  الــذكاء  لبرامــج 
أدوات المســاعدة بالهواتف الذكية وأجهزة 
التشــخيص فــي المجــال الطبــي وأخيرا 

مشاركة العلماء في انجاز البحوث.  

تراجع المدخنين الأطفال وتزايد قلق البنات من البدانة
■ ســتكهولم ـ د ب أ: أشار تقرير شــمل نحو ربع مليون طفل 
ونشــر الثلاثاء إلى تراجع عدد الأطفال في سن المدرسة بأوروبا 
وأمريــكا الشــمالية الذين يدخنــون أو يتناولون المشــروبات 
الكحولية. وقال المكتب الأوروبــي لمنظمة الصحة العالمية ومقره 
كوبنهاجن إن التقرير اســتند إلى دراسة ميدانية شملت تلاميذ 

المدارس من 42 دولة وأجريت خلال عامي 2013-2014
وأوضح التقرير أنه بالمقارنة مع دراســة مماثلة شملت عامي 
2010-2009 فإن »نســبة التلاميذ الذين تبلــغ أعمارهم 15 عاماً 
والذين بدأوا في التدخين في ســن 13 عامــاً أو أقل تراجعت من 
24٪  إلى 17٪ «. كما أشــار التقرير إلى تزايد احتمالات تناول 
الصبية الكحوليــات مقارنة بالبنات في معظــم الدول، غير أن 
الفوارق بين الجنسين في هذا الصدد صغيرة، وانخفضت معدلات 
تنــاول الكحوليات أســبوعيا مــن 21٪  إلى 13٪  بالنســبة 

للتلاميذ في عمر 15 عاماً مقارنة بعامي 2009-2010.
وأثــار التقرير أيضــا القلق من أن معظم الأطفال في ســن 11 
عاماً وأكبر لا يهتمون بممارســة الرياضة، كما أن البنات غالبا ما 
يعانين مــن »توعك الحالة الصحية النفســية« مقارنة بالصبية، 
وبالإضافة إلى ذلك يزداد معدل البنات عن الأولاد اللاتي يعتقدن 
أنهن بدينات، حتى على الرغم مــن ان الأولاد يعانون من معدل 
أعلى من البدانة. وقال جو إنشــلي المنســق الدولي للتقرير إن 
»نسبة البنات اللاتي يعتقدن أنهن مفرطات في البدانة تزداد من 
26٪  عند ســن 11 عاماً إلى 43٪  عند ســن 15 عاماً، كما تلتزم 
ما نســبته ربع البنات في سن 15 عاماً بحمية غذائية أو يمارسن 

وسيلة اخرى لفقدان الوزان«.
وجاء فــي التقرير أن ثمة اتجاهاً ثابتــاً يتمثل في أن الأطفال 
خاصــة البنات، يهملون تنــاول الإفطار كلما كبروا في الســن، 
وقال ما نسبته فقط نصف البنات في سن 15 عاماً المشاركات في 

الاستطلاع إنهن يتناولن طعام الإفطار صباح كل يوم دراسي.
ومن الاتجاهات الجديدة أيضــاً التي أوضحها التقرير تقلص 

أعــداد التلاميذ الذين يعــرف أنهم مارســوا الجنس من ٪29  
إلى 24٪  بين الصبية في ســن 15 عامــاً، ومن 23٪  إلى ٪17  
بين البنات في العمر ذاته، وقال ما نســبته ثلثي المشــاركين في 
الاستطلاع أنهم أو شركائهم اســتخدموا الواقي الذكري في آخر 

مرة مارسوا فيها الجنس.
ويغطــي التقريــر وهو بعنــوان »النمــو بشــكل متفاوت« 

المجموعات العمرية 11 عاماً فأقل و13 عاماً فأقل و15 عاماً.
وبالإضافة إلى الفروق بين الجنسين أوضح التقرير كيف تتأثر 
الحالية الصحية للأطفال بالعلاقات الاجتماعية مع أفراد الأسرة 

والأصدقاء، إلى جانب الحالة الاقتصادية للأسرة.
وقالت ســوزانا ياكاب رئيسة المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة 
العالمية في كوبنهاجن إنه في إمكان الحكومات اســتخدام نتائج 
هذا التقرير لوضع خطط ترمي إلى »تشــجيع ودفع السلوكيات 
الصحية الإيجابية في مرحلتــي الطفولة والمراهقة، والتي تضع 

الأسس لتتسم مرحلة البلوغ والنضج بالصحة«.
ومن ناحية أخرى أوضح التقرير أنه بمقارنة نتائج الاستطلاع 
الســابق تبين تراجع معدلات تنــاول المشــروبات الخفيفة بين 
معظــم المجموعات العمرية، غير أن ما نســبته خمس الأولاد في 
سن 15 عاماً تناولوا المشــروبات الخفيفة يومياً، ويتم ربط هذه 
المشــروبات بزيادة الوزن والمســائل المتعلقة بصحة الأســنان 

بسبب ما تحتويه من سكريات.
وأشــار التقرير أيضاً إلى أن الشــكاوى الصحية مثل معاناة 
آلام المعدة أو الشــعور بالتوتر أو الانقباض تتزايد بمرور العمر، 
وتبين أن نصف البنات في ســن 15 عاماً وربــع الأولاد في ذات 
العمر عانوا من متاعب صحية متعددة أكثر من مرة في الأسبوع.

كما أشار إلى احتمال تزايد اتجاه في المستقبل يتعلق بالتهديد 
عبر الإنترنت نتيجة الاســتخدام المتزايد للهواتف الذكية، وقال 
إن المعدل الحالي لهذه النوعية من التهديد أقل انتشاراً من أشكال 

التهديد الأخرى.   

نتائج الإقلاع عن التدخين فجأة 
أفضل على المدى الطويل

■ شــيكاجو ـ رويترز: أفادت نتائج دراسة بأن من يقلعون 
عن التدخين فجأة ربما ينجحون في مســاعيهم بصورة أفضل 

على المدى الطويل عمن يتخلصون من هذه العادة تدريجيا.
وقال نيكولا ليندســن-هولي الباحث في جامعة أكســفورد 
البريطانية »بالنســبة إلــى الكثيرين فــإن الطريقة الواضحة 
المتبعة للإقلاع عــن التدخين هي خفضه بالتدريج حتى التوقف 

عنه«.
وأضاف »إلا أن من الأفضل إســداء النصح للناس بالتوقف 
عنه فوراً ووجدت دراستنا أدلة تعضد ذلك. ما توصلنا إليه هو 
أن الكثيريــن تمكنوا من الإقلاع عن التدخــين مرة واحدة وإلى 

الأبد بدلًا من التوقف عنه بالتدريج«.
وتضمنت الدراســة اختيار 700 مدخن عشوائياً من البالغين 
على أن تتوقف مجموعة منهم فجأة ويقلع الباقون عن التدخين 
تدريجياً خلال فترة الدراســة وكانت نسبة الإقلاع عن التدخين 
بين من توقفوا عنه فجأة 49 في المئة و40 في المئة لدى من توقفوا 

عنه تدريجياً.

وفاة 12 شخصاً في حريق منزل روسي 
■ ســترليتاماك )روســيا( ـ د ب أ: لقــي 12 شــخصاً على 
الأقل حتفهم إثر اندلاع حريق في منزل في مدينة ســترليتاماك 

الروسية، التي تبعد نحو 1200 كيلومتر شرقي موسكو.
وأعلنت هيئة الحماية المدنية الثلاثاء، بحسب بيانات وكالة 
الأنباء الروسية »تاس« أنه تم العثور على جثة امرأتين وعشرة 
رجال خلال السيطرة على الحريق في المنزل. وبحسب التقارير 
الأولية، فإن الضحايا من العمال المهاجرين الوافدين من إحدى 
الجمهوريات الســوفييتية السابقة. ولا يوجد تأكيد على صحة 
هذه التقارير حتى الآن. واندلع الحريق ليلة الاثنين، وأتى على 
أجزاء من المنزل. وبدأت الســلطات التحقيق لمعرفة ملابســات 

الحادث.

حتى الكميات الصغيرة من الكحول .. سامة
دوســلدورف )ألمانيا( ـ د ب أ: لا يوجد 
شــيء اســمه الكحول الجيد. وهنا يحذر 
الخبراء من أنه سام لخلايا الجسم ويحمل 
تناوله بشكل منتظم مخاطر صحية هائلة 

أكثر مما يعتقد بشكل عام.
وقــال رودولف هينكــه، رئيس رابطة 
دوسلدورف  ومقرها  الطبية  الراين  شمال 
إن الأمراض الناتجة عن التناول المرتفع أو 
المنتظم للكحول من بين » المخاطر الصحية 

الخطيرة التي يمكن تجنبها في ألمانيا«.
وأضــاف أن تناول الكحــول بانتظام، 
حتى ولــو بكميات يفتــرض أنها صغيرة 
يمكــن أن يدمر الكبد والمــخ . ويزيد أيضاً 
خطــر التهاب البنكريــاس وبطانة المعدة 
إلى جانــب ارتفاع ضغط الــدم وأمراض 
القلب. ويمكن أن يســبب تنــاول الكحول 

لفترة طويلة السرطان.

وقال رافائيل جاســمان المدير المسؤول 
المركــز الألمانــي لقضايــا الإدمان إن  في 
الكحول ليس ذا تأثير ســام على الخلايا 

فحسب ولكن يسبب الإدمان أيضاً.
على  الحريص  الرجــل  بــأن  ويوصي 
صحتــه ينبغي ألا يشــرب أكثر من نصف 
لتر من الجعة أو ربــع لتر من النبيذ يومياً 
والكمية المســموح بها للمرأة نصف ذلك، 
مضيفــاً أنــه يجــب الامتناع عن شــرب 

الكحول ليومين على الأقل في الأسبوع.
بأنها  ألمانيــا  واصفاً  جاســمان،  وقال 
»دولــة محبة للكحــول ومنقوعة فيه« إن 
من 80 إلــى 90 في المئة مــن البالغين فيها 
يتناولون الكحول، ويحتسي واحد بين كل 
ســبعة أكثر من الحد الأقصى الذي يوصى 
به، وأن نحو 1.8 مليون شخص من تعداد 
ســكانها البالغ 81 مليون نسمة يصنفون 

بأنهم مدمنون. ودعا إلى رفع السن الأدنى 
لتناول الكحول في ألمانيا إلى 18 عاماً بدلًا 
من 14 عاماً والحد مــن اعلانات الترويج 

للخمور.
كما أوصى بوجوب عدم إتاحة الكحول 
في محطــات البنزين على مدار الســاعة 

ورفع سعره في المحال كافة.
ودعا هينكه إلى رفع الوعي بالمشــاكل 
التي يســببها تنــاول الكحــول وقال إنه 
ينبغي على الأطبــاء أن يحفزوا مرضاهم 
علــى اتباع عــادات أكثر امانــاً في تناول 
الكحوليات وسرعة التعامل مع أي علامات 
تدل على وجود مشكلة صحية. وأشار إلى 
أن نحــو 16 بالمئة من مدمنــي الكحول في 
ألمانيــا يخضعون للعلاج الطبي ولا يقصد 
الكثيــرون الطبيــب إلا بعد ســنوات من 

الإدمان.

باكستاني
تجاوز الخمسين
يؤدي امتحان 

»الثانوية العامة«

■ إســلام آبــاد ـ د ب أ: ذكر تقرير إخباري، أن مســناً باكســتانياً فــي العقد الخامس من 
عمره، انضم الثلاثاء إلى آلاف الطلبة، لأداء امتحان الثانوية العامة.

ونقلت قناة »جيو« التلفزيونية الباكســتانية عن محمد شــفيق البالغ مــن العمر 53 عاماً، 
والــذي يعمل موظفــاً حكومياً فــي إدارة تنمية المياه والطاقــة، قوله إنه لــم يتمكن من إتمام 

تعليمه في الصغر بعد أن وصل إلى الصف السادس.
وأضاف: »تشــجعني بناتــي الآن وقد صرت رجلًا مســناً، علــى أداء الامتحانات واتمام 
تعليمــي«. وعلــى الرغم من أنه لم يتمكن من الدراســة بينما كان صغيــراً، إلا أنه حرص على 

تعليم جميع بناته.

»شيالين« في حفل »أليجانت«
النجمة »شيالين وودلي« حضرت حفل العرض الأول لفيلم »أليجانت« بصحبة النجم »ثيو جيمس« في »نيويورك«.


